ال داكتو و3 


وتقله الى العرمية - 
1 الكعيو 
صموحم ليور لقى 
دا ممميع الحمقوق محقوطة لاعمرب هم 


لو بوه 








فى يذشره 
سكسا زر - لوءاالم ]و 
حون ول سئافن 
ساح ةا بيب 
لبالا مشر 


معكدد 


“ام السك نان 
عر ال معك-لر 


الكتب الأئية تطلب من مكتية العرب بالفجالة صر 
لصباحيها الشيخ يوسف توما البستاتي 
قر صاغ معرىق 
٠‏ الرجل الذى لاعرقه احد بقلل ,روسن برتوف 
٠‏ الحياة البسيطة بقلم شارل واغنار 
٠.‏ المواكب يران خليل جبران مزينبالصور 
03-0 البدائع والطرائف يران خليل جيران مزين بالصور 
دمعة وابتسامة هو <١ ١‏ طيع التيويودك 
٠‏ كات جيران خليل جبران 
كتاب رمل وزبد لجبران خليل جبران 
م التى يران خليل جبران 
مذكراتسقير اميركا فى الاستانة عن ارب العظمى بالصور 


3 دو المارشال هند برج جزآن 

1 د «١‏ لودلارفه <<« 

1 و مدام اسكويث قرينة رئيس الوزارة البريطا نية 
السابق بالصور 


1 هداية الاطفال وتربية البنين والبنات لسن توفيق 

١‏ نوأدرا شرب ااعظمى وهي قعص واقميةعن! لطر بالعظمي 

٠د‏ الؤزء الخادىعشر منزدائرة الممارفف للبسجاةٍ أي هزنت بالصوق 

م 0 راسبوتين الراعب الختال تعريي انعد خليل داغر 

٠»‏ المرشد الظريف فى طالع الجنس الاطيف وهو فكاهي 
العر اذب اغامي ديا أدمد 

م القوةالفكرية ف الخنطيسية الشخصية تعريب المحامى دنا أسمد 

تاريخ غليوم الثاني امبراطور المانيا بقم كري ثابت 


ةفيق 


لت وضعه 2 


المكتور عرساق لو ون 





ونقله إلى العر بية 
صم رع الر يم واصفى 
حا جع الوق عتوة قرب عد و 4 
0 إن 
عى بنشمره يذ 
20 5 موا السياى 
َاحِيَكب الف 
إلف تالا قشر 
١158‏ 


أهداء اطتر جم 


إلى الاستاذ 


الكت وس عبم الرحس بك تسربند ل 


سيدى . 

إذا عدد أبناء البلاد المر بية أسعاء الاشخاص الذين خدموا 
وبخدمون قضية بلادثم بعرم ثايت ونية صادقة عا أوتوه من 
ضمير حي وإحلاص أ كيد . ويا حصاوا عليه من ثقافة وافرة 
وعل غزير . طنهم يذكرون امعك السكريم بين أوائل الأسعاء 
الى يمدونها . 

اعم إذن لأحد أونثك الاأباء أن يقدم إليك مترحه 
هذا إقراراً شضلاك واعترافا ملل أعمالك في سبيل بلادك 

دمدق القشام صلاج الدين و صني 


اأصراء الوّاف 


إلى التائد الشبير 
الال بتادل مأتين 


في مدة تلك الأأيام المطامة ٠“‏ أيام «فرودن » الى عاك 
يصيرتك الخارقة وبسالتك النادرة أشاءها على تبديل وجبةالقدر. 
قد بناولت منك ياعزبرى الجترال صودة د كرقى فيكلمةإهدا ب 
إلي يأنك أحد دلاميذى وقد أ كتقلى عندئذ بأن يدود 
المعرمة والثقافة التى ألفيها في ذلك الكقل الواسع » حقل العل * 
قد نادت خطاك إلى سواء السبيل ا تراء وسائل 
النصر البات والظفر الجازم الذي تمقدت راياته فوق رو سنافي 
الثامن عشر من شهر تموز عام اذا وأمناء الاعمال التى تلت 
ذلك الانتصار . ولا كان المشتغل بعلم النفس تدر اق سعدد 
الخط بالعتور على : تاميد ٠‏ ثلك لكي يبطق آزاءمومبادثه قيت وجب 
عليه والحالة هذه أن بطق قلبه نحو ذلك الماميذ أشدعواطف 
الامتنان وأحرها 5 

قأنا أفصح عن هده الماطقه ناهداء هذا السكتاب اليك 5 


غوستاف لودوذ 


تىطعة 
عال العام اليو 





ان المدنيات الحديكة نتراءى بشكلين » و بين هنين الشكلين 
من التباين والاختلاف ما يجملها يندوان لو أمكن النظر اليحها عن 
أحد اكوا كب السيارة البعيدةكاً نعها ينتسبان لعالمين مفترقين عن 
بعضعا تمام الافتراق 

تأحد هذين العالمين هوعالم | العم وت وتطميقاته » وهو عالم الم من 
الطياكل والأركان التى إيتألف منبا أترار ساظنة عيبر 01 نظار 
وتخطف الأيصار » وتلك م أشعة الوفاق واوئام والمقبقة 
الحضة الناصءة ١‏ 

أما العالم الآخر فبو المرسح المظم الذي تتدثل عليه الجياة 
السياسية والاجماعية ء وللميا كل المتداعية التق يقوم عليها بنساء 

اما عله بضروب الأأوهام والاأضاليل والاة غراضٍ وهر 
عرضة لأأن ينهدم نيسماً لا صلاح له بعده إذأاعا مرمرع لبعض 
الوقائع الهائلة . 


الس © اسم 


فبذا التباين اللي فى مظاهر المدنيات العظيمة الختلفة بحسل 
على الاستنتاج بنكلا من هذه المظاهر مشكلمن عناص رلا انس 
بوتباولا قتبع نظاماً واحداً أومقياساً خاصاً . 

أن الأ مورالتى تدير دفة الحياة الاجماءيةعي تلك الا-حسياجات 
والءواطف والدوافع الطبيعية التى تنوقات بالورانة كانت في كثير 
دن الاجيال الادلة الوحيدة الى قادت البشرية فى معارج الليأة » 
وموضع الاتباع في سيرها وأعماذ] 

على أن السير في هذا المغمارتحو التكامل بقي بطيئاً فان الشح 
والمسد والمسجية وااشحناء وغيرها من م الى كانت تسير 
أجدادنا لا تزال هي هي - 
وفد بي الانسان على مر الاجيال الت يكشفالعل مبلعكترم؛ 
وتعددها شثيل القرق عن لقم الليوانى الذي كان عليه إوماً أن 
د.مقه جراحل ٠ن‏ الوجبة الغكر 5-3 

ا قي «يدان الحياة العضوية فر فرعا عن بقاثنا متسأو ان عم 
الميوانات . فاتنا في دائرة الشعور الحي لا نتقد تتقدمبا الاتقده؟ ضئيلة 
للغاية . قتفوقنا ل يكن عفلما جنا إلافى شار الذكاء ققط ا 

وبواسطة الذ ,_ تقار بت أبزاء البابسة من عضيا واتتقديرك 


انه فأفاع هد -أ. يبصيميا :110 





اعم اسه 





الاذكار سرعة البرق ءن نصف الكرة الارضية الواجد إل 
تصفها الآخرء 

لكن الد كاء الذي يآتى بذلاك القعر من الاختراعات 
وال كتشافات ف الخاير الامية لم يؤثر حتى الآن على اللياة 
الاجماعية إلا تأثيراً ضثيلا لأن الذ كاء قد بتى حت سلطة 
تدمع الميول الشديدة والدواقع المتقدة التتي 5 تتيع ساطارفت 
العقل . فك أن الميولالجنونية عمكدت من الاحتغاخل يق 
أرواحالشموب ف القر ون الغابرة فح يكذلاك لا تزال تدير حركات 
حذه القعوب وسيطر علييا . 

لمعه 

ان تنهم اللوادث يكاد لا يكون تمكتاً إلا إذا نظر بميت 
الاعتيار الى القوارق العميقة التي تقرق بين الميول المتأئرة بالعاطفة 
"و بالموامل الاعتقادية مدد :د وبين المؤثرات العقاية + يدت 
بمكن تعليل الأأسباب التي جعلت الكثير ين «ن ذوي الذ كاء 
القارط فى كل زمان يتقبلون أسخف المستقدات الصبيائية كعيادة 
'لافى أو بعض أتواع الزواحف المسمى ( مولوك «ممد) مثلا . 
بل لا تزال الآآن ملايين من اليشر تحت تأثير أحلام وخيالات 
بعض مشاعير أهل الخرافة الذين جاءوا بعقائد دينية أو سراسبة - 


ع #أعميه 





فقد قدا فى يد الاوهام الشيوعية فى هذه الأيام من القوة ما كلقي 
لأقضاء على امبراطور بةعظيمة ومهديد جملة بلاد >0 

لع بي برك حت مط 1ك حلي ج01 ثزة الموالت 
رأينا أثناء الكرب الاخيرة بعض الذدين ثالوا من الثقافة قسطاً وافراً 
إلغاية يحرقون الكاتسرائيات والممابد المظيمة ويقتلون الشيوخ 
وينبيون البلاد وذلك جرد لذة الاذى والتخر يب فى تفوسهم 

لانن 

اثنا نتجبل الدور الذي سيمئله العقل يوماً على مرسح حوادث 
التار يخفاذا كان الذ كاء لا يقوم بسوى خدمةأغراض الميول المتأثرة 
بالعاطفةأو بالعوامل الاعتقادية التيلا قزال تدير دفة العلم فيقدمها 
وسائط للاتلاف والتخر يب هىقىف كل يوم أشد فملا وأعلم تأثيراً من 
حيث الاذى والضرر فان مدنياتنا العظيمة ستؤول إلى مثل العاقية 
التي 1 لت اليا الامبراطوريات الاسيوية العظيمة » تلك 
اللأمعراطو زياع التي لم تنشمها ساطاتها الواسعة وقواها العظيمة فى 
الخلاص مر أيدي الغناه والتي تنطى الره.ال اليوم أثارها 
وأنقاضها الكهيره 

فُوْرخو المستقبل سيقولون ولا شاك عددما يفكر ون ف الاسياب 
والعوامل التي أدت عراب الجميات الحديثة أن عواطف الذرين 


بد اسع 





دافموا عن هذه امعيات ل تتكامل بنفس السرعة التي تكامل قيوط ٠‏ 
ذ كاومم فتلاشت لذلك هذه المدنيات . 
3 

ان جزءاً من الاضطراب في القضايا الاجباعية التي ترك حياة. 
الامم اليوم ناتج عن المشا كل التى أوجدها التوفيق بين المصال 
والغايات المتعارضة المنضادة 

فالاختلاف قد يورجد بين الشعوب فى أيام الس أيضاً بل قد 
,يوجد بسن طبقات مختافة لشعب واحد ؛ لكن ضرورات الحياة 
توفق في النماة بين المصالم المنضار بة وتجملها تتوازن » وهي إن ل, 
نحدث وفافاً تام فامها محدث به وفاق . 

على ان هذا الوق الذي هودوماً غيرذي قرار لا يدوم يمد 
الاضطارا أبات العميقة كالاضطرابات التى حدثت أئناء اطرب العامقه 
إذ أن عدم التوازنيحل إذ ذاك مكان التوازنةالعواطف والمستقدات 
والمصاط التماكدة بتملصها من القيود الا ولىتظبر للوجود من جد يد 
وتتصادم بشدة , 

فبهذه الصورة لقد دخل العام منذ بدء المرب في صفحة عدم 
توازن وهوما ينجح بعد في ار وج متها - 

وسيب ادعاء الشعوب والاشخاص الذين ,يديرون دؤأموره 


0 





أنهم يحاولون انهاء اللشا كل التى عي عدينة فنا برانيطة القراعيد 
القدعة ققد بقيت حالة الفونى أو عدم التوازن ضارية أطنابها 
١‏ رسن قد ل لان يستحيل اليوم حل المشااكل الخديدة 
بتلاك الطرائق 

أن ل - ة بالمواطف وبالموامل الاعتقادية ال سبيت 
أشويب الحرب لا وال سيطرة أيه في أيام السلم + فيذه الاوهام 
قد جاب تلا ور بتهفا الغللامالدامس الذي تتشيط فيه الآآن 4و 
ما تبتد بعد الى قبس تامس فيه طر يقخرجهامن الغلدات إلى ااثور . 

ود لا زد 

انه لأأجل التتخاص من الأأخطار التي برى المستقيل خاطاً 
مها يجب درس القضايا با التي تغاير' تاعيان عن كل صوبي وتدقيق رد 
الثعل الذي ستولدمكل منها درس غردا عن #أتهزالءوا افاي وهام 
وغرض هذا الكتاب هوا لقيام عدم للبعةب 

إن هذا المستقبل بيدنا ل نه في الواقه يتكونو كبياً هنا وفيناة 
ولاكان المستقبل كالماضى غيرمميت ؛ فن الممكنأن يتيدل و يتحور 
بشمل جبودنا . الشىء الذي هوالآن ميسور الاصلاح يعدو في 
المستقيل , مستحيله 5 أن للعرض (الصسدفة ) أي | لساب الخبولة 

تأثيراً عظيا جداً على سير الا أيامء سكن هذا العأ ث1 هنا سول 

بين الشعوب و بين تعييتها بنغسها «ستةبلها وعقدرام! ؟ 








اسساء و سد 





عمم التوارن الستاسى 


الك زما ته + 
وول 0 
تطود ١‏ ل الر عر وتطاماء 
لقد درست في كتبى أ كث من مرةتأ نير المثل الاأعلى الكبير 
في حياة الام ومع ذلك ,توجب علي ارجوع إلى هدنذا 
البحث هنا أيضا . لاأن فكرةكون الخال الراهنة عبارة عن تتازع 
أمثلة عليا متبايةة تزداد تحتقاً يوما بعد يوم . ققد ظبرت في اللقيقة 
أمام الأأءثلة العليا الدينية والسياسية القدءة التي ضعفت ساطتها 
أنواع حديدة من الأمثلة العليا تحاول أن كتوم مقام ثلاث 
ان التاريت برى بسبولة انكل أمة لا يشترك أفرادها بالميول 
والمصال ولا يديدون ممتقدات +تاثلة ليست سوى غبار مشكل من 
أشفاصض لا رابطة ينهم ولا بقاء ولا قوة هم . 


سد و1 عست 






فالرابطة التي ل بأ من ظلام اطمحية إل نوكم 
صل بتقبل أفراد ذلك الشعب لأ مثلة عليا واحدة . أما الفتوح 
والاحتلالات التي حدث عرضا فلا يمكن أن تقوم مقام هذا 
الامر التوحيد ي. 

انالامثلة العليا التي فيها القدرة على التوديد بيت أرواح أ فراد 
الاأمة على أنواع قد أعل روما القدماء يقوم على عيادة الرب 
وأمل الدخول إلى المنة وا . . . . و عا أل كانواسطة أجر وثواب 
فق كان له هذا التأثير نفسه منذ نسخيره القلوب لأ وامره . 

فالشمب بسميه وراء مثل أعلى يستطيع التأثير على الاأرواح 
ييا حياة سعيدة ؛ و إذا ما ضعف الاهان يبذا المثل الاعل يبتديء 
ذلك التعب بالتقرب من الاضمحلال . تالغطاط ووما يدا عند 


الزمن الذى لم يد الروماتيون فيه >ترمون شرائميم والاحهم 
واتسونيا. 
نا 
ان المثل الاأعلى لكل أمة وي عناصر عظيمةالثبا تكحب 
ي عشاصر : 1 

الوطن مثلا ا انه >وي عناصر تتبدل بين بطن وآ لخر ءن حياة 
الشعب حسب الاحتياجات المادية والمصاك والأأفكار المتسكنتمن 
أذهان القوم . 


تسم #أيةا سس 








فاذا دقتنا قيأحوال فرنسة لوحدها منذ عشرةقر ون فقطيتضح 
أنا أن المناصر التي يتكون منبا مثلبا اللأعلى قد تبدلت أستكثر 
من مرة ولا تزال هذه العناصر في تيدل مستير قي الوقت 
اكات أيطا . 

كانت. العناصر الدينية زمن القرون الوسطى تموق العتاصر 
الاخرى على أنه وان كان الدور الذي لمبه النفاام الاقطاعي ونقظام 
الفروسية والخروب العبليرية قد ممح تلك الناصر ششكلاخاصاً فن 
الئل الأعل بقى منملقاً بأحداب السماء ( الدين ) لأيحيد قيد شبر 
عن الوجبة التي توجبه فيها . 

وفي دور التحدد #ذيررت المفبومات تبعث عهد القرون الاولى 
من ءلم النسيان وأحدث تبدلا في الجو العكرى ٠‏ ولقد وسع علم 
اافاك في دائرة ذلك اللو إذ بره على أن الأأرض ال ىكانت تفرض 
مرك الككدات إنست سوق جرم سماو ف ماين ميقا ساي في قضاء 
اللاتباية . لكن فكرة وجرد الاله يقت بدون شك موجودة في 
ذلك الاين أبضاً سكنها لم تعد حى المثل الاعلى الوحيد؛ بل لقد 
اختاطت معبابعض المشاغلالارضية أى الدنيوية »م أن العمة أ 
والعلم كانايفوتان على اللاحوت خطورة وأعنية فى مض الاسيان. 


0-3 





وكلاكانت الأيام تمر وتنقض كان المشل الأعلى يتطور 
ويتكامل يمنا تقد اع الام باللوك التييستان الباباواث. 
والزعاء يحددون سلطتهم أ اصبحوا ٠ستقلين‏ مطلتي التصرة 
وجاء القرن السابع عشر فكانت تشع منه أنوار ملكية مطلقة 
لا تتعارض مم قوة ما من القوى وسادت الوحدة والنظام في كل 
مكان . واتصرفت اللهود التى كانت تبذل في سبيل |!سياسة حو 
الآداب والقنون اجيلة لطملبا تزهو وتزدهر . 

واستم ر كر ور الاعوام ؛ وقام المثل الأ على عرحلة جديدة نحو 
التكامل فبعد الاستيداد الذي ساد في 0_0 ن السابع عش جاء 
القرن الثامن عشر بشّكرة النقد والاصلاح ووضم كل ثبى ععلى يساط 
البجخ «الإخيص ... ؤلقه لأسف هيدا الناظة 3 سكام الاارض 
الاقد.ون نفوذمم الذى كان عاد قوتهم » وقام مقام الصنوف الحاكة 
القدعة كصئف المتكام والملوك والاشراف وال الكينوت صنف 
ادم ر سخر جميع القوى لارادقه . وكانت الاعمدة الى قام عليبا 
ينام عله الطبقة رنبا عسوسا بيدا المماواد سيا فى اتلاب سمت 
في اوربة لخوها إلى ساحة حرب وقتال زهاء عشرين سنة 

على انه لماتكان الماشنى لا موت في النفوس الا ببطء ققد 
عادت الافكار القدمة بعد قايل لاظبور من جديد ء ودخلت الامثلة 


لا عوسم 








المليا الجديدة فى جدال ونضال مع الاءثلة العليا القدهة تبقيت 
فكرة المسكومات المطلقة والاختلالات التي عادت .لبور تتماقب 

5 في | 
حتى قرن تقر دبا خلا من يومنا الخاضي . 

ومء ذلك فقد كان ما يقى من الامثلة العايا القدعة بزول شيئاً 
عثيثاً كرود الأيام وجاءت الكارئة التي قلبت العام رأسا على 
عقب قبل زون قليل فزادت فى اضعاف النفوذ الضكيل الذي بقى 
للبقية إلباقية من تلاك الامتلة العايا . 1.5 الأالمة التي أصبح هن 
الامور الجليةع.جزها عن إدارة حياة الامم فقد غدت خيالا تأشباح 
خيم عليبا ثىء من ظل الفسيان . وظبر للناس أن أقدم السلملفات 
لاقدرة اف اللقيقة من نفسها وان قوتها وهمية فسخطوا لذلك 
عليها وهدوا أركاتها . وممكذا حول المتل الأعلى المكسترك بين 
اجماعات مرة أخرى م 73 

ان الشعوب التىكانت ( مباوفة ) ومغرورة تجتيد الآ وراء 
استقلاطا ومحافظة ننسها بنفها وهي تدعي انها تريد أن يكون 
الننوذ المطلق لصنف العال بدلا من د كتاتورية الآآلة واكام , 

لسكنه من سوء طالع فئة المال أن هذا ألمثل الأ على الجديدقد 
خابر يز الوجود فى وقت يكاد رق العام الذي تغير بتقدم العم أن 
لا.يكون تمكناً فيه إلا نحت تأثير الفئة المنتورة . أما في روسيا فقد 


سس 98 ليت 





مي يا له 
كان ليه أحمية كثيرً وقتئذ لنقدان فتتمتنورة ذات كما 7 ات عتلية 
لكن ققدان روسيا اليوم لتاك النئة هو الذي ألتاها في هوة سحيقة 
من العيجز 
أن من المشاكل التى وقع فيبا اليل اسطالي كونه لم مبتد بعد إلى 
إيجاد مثا ل أعلى ستطيع أن قاف بين أغلبية العقول . 
وقد يذل الدمقراطيون الظافر ون كثيراً م.. من ابجبود في التنتيش 
عن هذا المثل الأعلى الضروري لك كن سعيهم كان دوم عقم 
النتيجة إذ اقترحواعدة أمثلة عليا لكنهم جد أى وإبحد 2 
من الانباع عدداً يكني لاأن يوفر له أركان السيادة على الأمثلة 
العليا الاأخرى . 
وفي هذه النوضى العامة تحاول الاشتراكية أن تقيض على 
زمام أمور العم لسكته بالنظار لا" نبا غريبة عن القوانينالاساسيتفي 
علبي النغس والسياسة فهي تتصادم 3 . عراقيل الى لا تستطيع 
الارادات اجتيازه! . وعلى هذافان الاشتراكية ان تستطليم يع املو 
كان الامثلة العليا القدعة 
لتنا 
جاء فيالاساطير القدعةا نه كن في مقاطعة( بداوسي ا 12ام,1] أنن 
أعال يلاد اليونان القدبعة في العطريق المؤدى لبلدة (ثييب ودران,/7) 


عن 1774 ته 





"كيف من الكيوف التى حفرتها الايام داخل الصمخور كان يعيش فيه 
وقتئذ كائن عبجيب حاط بالاسرار يورد بعض الاحاجى تحن يبا 
ذكاء الاشخاص كان يقضى بالموت على الذين لا ينجحون فيحلها. 
فبذه القصة الرمزية تمثل عثيلا جليا المعمىالمشتوم الذنىتصادفه 
الشعوب أ كثر من صرة في الظروف الخرجة اللطيرة من أيام حياتها 
حيث لا يبقى امامها الا احد ائنين اما ايجاد حل لذلك المعمى واما 
. الموت . ويمكن القول بأن القضايا العظيمة التى تتعلق بها مقدرات 
الشعوب لم تكن يوما عويصة أ كثرما هى اليوم . 
عب انه وان كان الوقت ليحن بعد لتثييد مثل أعلى جديدفآان 
تعيين العناصر الى ستدخل في بدائه والعناصر التى سيتدتم ادخاها 
فيه اصبح مكنا . وعلى ذلك فستكر سالكثيرمن صفحات كتابنا 
هذا لتعيين هذه المناصر ومعاساتها .5 


سح ةا 


سد الست 





ا 
اا 


0 
النتاجج السياسي 
للشطط فى الشؤون النفسية 

إن خطأ عدم رقية حواد ث المستقيل قبل وقوعها ورق يةالموادث 
الراهتة على غير حقيق,ا قد حدث عرات عديدة أثناءالربو بعدها 
أى منذ المدنة حتى الآآن 

أما خطأ عدةفيم الأوادث قبل وقوعها تقد - فيّكل دور هن 
إدوارالحرب . فن المانيا لم تتوقم اشتراكاتكلترا وايطاليا وخصوصا 
أميركةباطرب» وكذلاك قرنسا لم تكن كثر من المانيا إدراكا للامور 
كب لوقوعها 0 ر بيت 1 الستقيل أن بلغاريا وروسيا ستنسحيان من 
ساح القتال وم ترأيضاً بعض الموادث الاخرى قبل وقوعها 

أما اتكلترة فانها هى أيضاً لمتكن أ كثرفطنتولقانة فقد ألمت 
في غيرهذا ال مكان الى أن وز برخارجية اتكاترة قد خطي قبل 
حقد الحدنة بثلائة أسابيع خطبة جزم فيها بان الحرب ستطول كثيرا 

(اختلالالتوازت- مب )0 


لالم د 





أكثر مما طالت هي بالواقع وما ذلك إلا لان هذا الوز يرلم يخطر له 
أبداً أن اليش الالمانى قد قتد قوته الممنوية 

ان من المسكن إدراك صعو بة التكون عن الموادث التى ستقمقيه 
المستقيل قبل وقوعها مهما كانتقرييبة لسكنم نالصعب فهم المشا كل 
الت يصادفها رجال الحسكومات في سبيل الالمام عا يجرى فى اليلاد 
الاخرى وم يتفقون المبالغ الطائلة على موظفين خصوصيين انتدبومم 
في تلاك البلاد ليعطوم عاماً يكل ما يجرتيفيها 

نسب الممى في بصيرة مأموري الاستخيارات ناشىء ولاشك 

عن عجز هؤلاء المأمورين عنادراكالنقاط العامة فيالموادثالخاصة 
التى يمكن أن يقم يسرع عليبا 

عدا عن الاخطاء الجسيمة التى ارتكيناها في الشؤون النفسية 
وكان خراب السكثير من إالاقنا تمنآً لماء تلك الاخطاء التى لست 
هنا لانصرف الى التكلام عنها » فقد ارتكبت اخطاء ا خرى عديدة 
منذ المدنة كانت ذات نتأح هائلة مريعة 

أولى هذه الاخطار كانت عدم تسهيل انفصال الدول الختائة 
الى تنشكل الامبراطورية الالمانية والذي ابتدا انتصاطا عن بعضيا 
يجري من ننسه عقيب اتكسار المانيا 


اسن يك سنا 





واعططأ الثانى هو تسبيل ترقا الا وتفّكات أوصاها فى حين أن 
مصاحة السلام الاور بىكانت تقضى باجتناب ذلك عهمااكلف 
أوربة الاءر 

وهناك خط ثالث وان يكن اقل شآثاً م نالسابقين لكنه كان 
قي الوقت ننسه سبىء العقبى » وهو منع ادال أ كداس البضائع الى 
حبتعتتها القبارك الالمانية أثناء الحرب الى فرنسا 

لنعدكنا 

لنفحص الآآن النتأ التى أقت بها هذه الاحطاء بالقسلسل ‏ 

إن النتيجة الاولى أم النتأئج .نقد قلت وكررت قبل الاتتهاء 
من وضع معاهدة الصلح بزون طويل انتسهيل! نقسام المانيا اليدول 
تفترق كل مها عن الاخرى سياسياً أىارجاعها الى الخالة الىكانت 
عامها قبل عام ( لم١‏ ) يأني بأعظلم فائدة لاغاية الى ينشدها العام 
وهي السلاءالمالي 

وقد كان هذا الامر وقنئذ هن السهولة يمكان علي ما دامت 
المابيا عقيب اتكسارها قد اتقسمتمن نفسها لمهور يات عدديدة كل 
مها مستةلة عن الاخرى 

ان هذا الفصل لم يكن اذ ذاك ليعد صتمياً بل على افك 
الوحدة هى الى كانت صتمية لان المانيا مؤلفة من شءوب غختائة 


لحا وا يد 


'نستحق أن يكون كل منها مستقلا لوحده اذا جر ينا علىمبدأ القومية 
(سددههه) الذي ينادى به الخلناء اليومو يتمسكون بوأشد السك . 

للتوحيد بين بلاد مفترقة عن يعطبها منذ عصور ولا يوجد بين 
أفراد أعلها من الب المتبادل الا النزر اليسير وجعابا كتلة واحدة 
يقنضى أن يكون على رأسها يد كيد بروسيا الحديديةوأن يدوب أهلها 
على الييش معني فعسكر وأحد ومدرسة واحدة مدة حقسين سنة 

لسكن هته الوحدةلتصفظها الا المنافم الى ححصل علمها بواسطتها 
فكان ظبيعياً عند ضياع تلك المناقم - وهو نفس ملحد ثعقيب 
الاتكسار - أت تتتكات أوصال تاك الوحدة وتؤول الى 
يز وا نقسام 

كا أنه لو أغريت بعض الخهور يات الى تأسست حدبنا بشروط 

صلح أكثر مالأمتلما وسبل ذلك الانقسام مبذه الواسطةلتقرر التحزؤ 
الذي حدث من تشهوتئبت 

كن الطلناء لم إستطيموا فهم هذه المسألة لامهم كانوا .يظنون 
ولا شك بأن المنافم الى يحصاونعلها من المافيا متحدةتفوق القوائد 
الى يجنونها منها متجزئة 

على أن الفرصة الى كانت سانحة قد فقت الكن فان الذان 
يرون دفة المائما قد إستفادوا من التردد الذي لا يتناهى لي مؤتمر 





الصلح فكونوا وحدنهم من جديد مع بض الصعوبة 

ان الوحدة الراهنةقامة فانالمانيا بموجب القاتون الاساسى الجديد 
هي أءيراطوربة #تكاد تكون منقسمة الى بضم دول حرة مقساوية 
بالمقوق إذ أن هذا الانقسام ظاهري خض لان كلمايتعلقبالتشريع 
عائد للامبراطور يقكا أن استقلال تلك الدول المتحدةعن بعضها أقل 
»نه قي اللقيقة عا قبل المرب» و بالنظر لان تلاك الدول ليست سوى 
إيالات بسيطة للاءبراطورية في مستقلة عن بعضها اسنقلالا ضكيلا 
بسررجة استقلال الايالات الفرفسية القليل عن حكومة بار يز المركز ية 

إن التبدلااتيقى الوحيد الذي أجرىنيالوحدةالالمانيةالجديدة 
هو انه لم ربق ابروسيا ذلاك التفوق الذي كان ذا وقتئذ 

لد يداد 

إن اللطاً السياسى النى قام على تسبي لاضمحلال الغسااكان 
أسوأ عاقبةفاناءبرا ءاور يةالفساوان كانت قي الواقع فيفوضى واضطاراب 
لكنها كانت حكرءة ذات تقاليد وأوضاع وأنظمة و بكلمة واحدة 
يتكن بنت أشبر أو سنين بل عى شما لا يتسع لمجال لينائه إلا 
للقرون الطويلة والعصور السكثيرة 

فا كان الخافاء في أعماهم أفل خيالا وكير دراية اغليرت لل 
زور الغمس في رابنة التبار ضرورة الحائظة دلى اميا عاورية الل * 





اعم ةا سمه 





ان اورية ادركثمنذالآ نكا أن مرور الايام سيزيدها ادراكا 
ماسيكاقها اتقسام العساالىدو يلاتلا منابع لاخروة فيباولامستقب ل طاء 
الى دويلات لم تكد تتشكل حى دخلت فيحر وبطادنةمع بمضها 

هذا وان الاضطرابات الجديدةالتىستخلقها جميمهنهالدو يلات 
في اور بة هى الثى حملت البرلان الاميرك على عدم الاعتراف بجمعية 
الام والاشتراك مها لان اشتراك الولايات المتحدة بها سيضطرها 
التسخل والتوسط ني النزاع والخنصام الرانبة سوقه فيالباقان بين شعو به 
غير القابلة للتمدن 

ان لاضمحلال النسا نتاج اخرى اسوأ عاقبة من النتأالسابقة 
أولاها في المقيقة سيكون قوع المانيا يانضمام البلاد التى يسكنها 
التسعة اوالعشرةملايينالمانياً الذرين عثلون البقيةالباقية من امبراطور بة 
!لنمسا القدعة اليها . ان هؤلاء الالمانيين بالنظر أشعورمم بضعفهم 
يولدن اليوم وجوههم شطر المانيا ويطلبون الالتحاق بالبلاد الالمانيه 

نعم إن اذلفاء عائمون في هذا الانتحاق إلا انه كيف اح للم 
أن عانموا في ذلك دوا مادامالنمساويون القبين هممناله..صرالالماني 
يستندون يطليهم الالتحاق بالانيا على المبدأ نفه ميدأ القوميات 
الذي ينادي يه الخلفاء بملء أفواههم والذى يخو لكل امة 2 
تفسها بنقسها 9 


م ال سم 





ان التارخ مملوء بسرد المصائب الى تنتيجعن الافكار المغاوطة 
وأنامعا الاي تقيجةامن ما خطل الرأى بدا القومية الذى يراد 
الاستعاضة به عن مبداً التوازن يتراءى من الوجبة العقلية الماطقية 
صواباً جداً كته يصبيح هو والصواب على طرفي نقيض عند ما 
ينظر بمين الاعتيار الى أن البشر مسيرون يأ تي رالمواطف والاهواء 
والمعتقدات وقليلاجداً تير العقل والصواب 

أي تعلبيقات يكن اجراؤها على بدأ التوسيات امي الىني بلاد 
قيها شبتّىالعناصر والاغاتوالاديان و بين اهل الباد وال خر بل بين 
أهل ااقرية والاخرى بلحتى بين أهل القرية الواحدة من ,ينتمون 
الما من العداوة والبغضاء المتأصاتينني النقوس هند قرون ماجعايم 
لا يمكرون إلا بان ينتلك بمضهم ببعض + 

لشن 

ثالث الاخطاء التىعددناها حت الآ نهوعدمالسماح لابضائع 
الالمانية التى كمستها فبارك المائيا زمن الخرب من الدخولالى قرا 
يمد عقد الهدةة بكل الوسائط الممكنة وهو من أعظم العوامل التي 
سبيت دوام غلاء المعيشة 

سكن هذه المانعة لم تكن بالطبع نتيجة قرارات مؤعر الصاح 
بل هي نتيسجة قرار حكومتنا وحدها 


م 7# سل 








كا انه ل يركب هذا اعلطأ أيضاً غير المكيمة الفرنسية فقط 
قان اميركتوا تكلترة اتنا أكثر اتتياهاً منبا اذ فتستا الايواب على 
مصراعيها أمام اليضائعالواردة من المانية» فاستفادت بلادهما من تلك 
البضائم بأن #دارك الأأحلون ما يلزمهم متها بأسمار واطئة مناسبة © 
وهكذافقد خفنتا من غلاء المعيشة فى بلادهما - 
أن أرحسة المتاجرة مع بلاد هيطت أسعار ه السحب »© 
فيها هي قضية ثعدء ن الأونياك 5 عم الاقتصاد فهي دن الجلاءء 
والبساطة حيث أن العقل البشرى لا يؤءن بامكان وجود وجل 
حكومة له يستطيع فبمباء 
أن الي سباب اتفيالية التى جعات حكومتنا تمتنم عن السماح 
للبضائع بالدخول إلى البلاد الفرنسية أو قرضها مكوساً باهفلة عل, 
البضائع الواردة ( الأأعر الذي يؤدي إلى النتيحة ذاتّ)) كن كساعد 
لبعضأصحاب القبارك الفرنسييت عى انختلاق أسباب ما أنيل الل 
بها من سلطان لتبريرغلاء المميشة . بِيما ثم ني الأأصل عاجزون 
عن تأمين معشار الخاجيات التى معاجبا فرة. 
فارضاء لبعض أصحاب القبارك اضطر الشعب للااتساء الى 
التتجار الا تكايز والاءيركان قصار يدفم شمن الطاجيات التى ايتاعوىف 
من الانيا بقئة رخيصة جداً ثلاثة أو أربعة أضداف سعرها الذي 








سب وها بسن 


ايتاعوها به » في حين أن باستطاعةنا تحن أيضاً الخصول عليها من 
المانيا ما حصلوا عليبا مم . 
١‏ لحتنا 
ان هده اللأخطاء الشية الى كينا عنيا قد أراتكيت ذفن 
الهدنة سكن رجال المسكومات الور بيةقد كدسوامنذ ذلك المين 
أغلاطاً أخر ىكثيرة فوق تلك . 
ان الموقف الذي وقفه ذلك الوزير الذي كانت بيده 
مقدرات اتكاترة وقنئذ نجاه بولونيا كان من أشد تلاك الأشعلاء 
وأسوأها ء ذلك أنه كاد يؤدي بسلامة أوربة إلى هوة سحيقة 
من الاضمصلال . 
قانهقا الوزير لكان ورسدأق يداب ود شيوءعيى روسيا 
فانه ل يغردد عن أن ,نسح حكومة بولونيا جهاراً بشو لشر وطالصاح 
التي عرضها روسيا علبا » تاك الشمروط التي كانت فوق طاقة 
احمال بولوتيا سما منها تزع السلا الذي كان من أخص ناه 
استيداف بواونيا كدر النبب والساي وحدوت خازر هائلة فيبا 
وجعل أور بة بأجمها عرذة للا كتساح . 
كا أن هذا الوزير ناه الكي يبين للبلشقيك حسن فيه 
بصورة جاية واضحة استعمل فى هذا السبيل وسيلة مغابرة دن 





0 





أنواء الحقوق فى العالم » وذلك عنعه مر ور النخائر والممات كر بية 
التي كانت ترسل لابولونيين عن طريق ( دانزيغ ) وسعيسه لدى 
المكومة البلجيكية وحمابا على عدم السماح عرور تلاك الفشائر .ن 
(اتورس) أيضاً. 

على أن هذا التدغل أهاج سخطاً عظها ليس فيفرنة سب 
بل وفي البلاد الحا يدة أيضأواليك كيفيةاعرا ب (اللورنالد وحنيف ) 
عن رأيها في هذا الصدد قالت الجر يدة : 

« ان امخطتين العداءيتين اللتين اختماتها انكاترة لنسباتجاه 
يولونيا قد جمانا مقكري انكاترة في حيرة تفوق حدالوصفوالتوى 
عليهم ادراك حكنه خطة حكودتهم النواء مؤلاً فيم يتقولون 
إليوم مكذا : 

ان اتكاترة منزوية فى أمان واطمتدان في جزيرتا ولكن 
الفضل في ذاث لا يعود لدفاع أبناءها وحدم بل ولائين كانوا 
يدافمون معبم أيضا من فراسيين و بلجيكيينوا يطاليينو بولوايين. 
أمااغظ نا وبلعيكاو يولزتباغين ععرطبات التقطر بالدرجة الأول 
لانن فى «قدمة ساحة القتال . 

فبل نظن انكاترة أن كا حافاءها يغدون عن بكرة ' ..م في 
ار بة البلاشنة لكي يصدوا سيرهم نحو الغرب وعدم استعالنها كل 
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الوط بيجي يو هل تظن انكاترة انكل 
ذلك يتوافق مع تقاليد الاخلاص يلمع أوضحمنافعها وصواسلها. » اه 

لقد كان من السهل التنيؤ عن المتافع التجارية التي حددت 
ارجل حكومة انكاترة خطته السياسية ولكن الثىء الذي لم 
يستطع للد كرو و8 يتدوالتنيؤ عنه هوالنتائجالتي يمكن أن تنشاءن 
خطته حو البوثونيين . 

فاو عملت يولوتيا وقنئذ بعوجب تسمائح| تكقخرة وأغمدت حسام 
الحرب في نصابه لاأصبحت البلشفية التي هي حليئة الاسلامية 
( التي لم يحسن الملفاء معامت,! في تركيا ) أشد خطراً ماهي عليه 
أليوم » ولاصبحت ححاافة روسيا البلشفية مم المانيا اذا ملغسرت 
يونا ثري ١‏ كيدل تك نيه : 

على أنمن حسن حظنا بل ربما من حسن طالع انتكاترة 
أكثرءنا أن حكوء:نا كانت بعيدة النظر فى التنبق عن نتائج 

بالرغم من أن اليش الاجر وصل الى آبراب ( قرتوفيا 2 
وأصبوتف حالة يولونيا للا تدعو الأمل فان رئيس وزارتنا وقتقد 
م يتردد للظة عن امداد المواونيين ليس بالنخائر والمعيات لخر بية 
غسب بل بارساله رئيس أركان حرب جيش المرشال فوش ليقود 


انه فأفاع هد -أت. يبصيميا :110 


مد قز سحت 


جيوشهم . و بعد أنَكاناليواونيون الذي نعدنوا عنالتضال والتكفاح 
يهادون في التراجع عادت لهم جرأتهم بتأثير هذا الجترال ققاموا 
عهارة ببضم ( ماناورات ) أيدلت انهزامهم المستمربائتصار ياهر. 

أما | تتائج ذللك الانتصار فقد ظبرت حالا : ررت يولونيا 
وذعيت آمال المانيا أدراج الر باح وتقبقرت البلشفية وغدت آسية 
أقل تهدداً عن ذى قبل . 

وقدكان في النقار ااصصائب وسرعة العمل عوجيه ماكفى 
للوصول الى تلك النتائيج . وهذا فكل ثناء على رجال حكومتتا 
الذين أنبتوا أنهم حائزون على مزايا اصبحت منذ زمن نادرة فيهم 


هوني الحقيقة يمحل 
عد عد 
ان ااسياسة الأو ودبية سير عوجب الأفكار القدهة التي 
أوعدنا ظاروف واحتياجات لم تعد «وجودة الآآن فان الأأفكار 
اللديدة بخصوص أحقية استقلالالشعوب وعدم قائدةاامتوح ليس 
لهات تير على أعبالسياسى اليوم قط ذا السياسيين لا بزالون تتئمين 
يأن الاامة تستطيع أن : تثرى اذا قضت على نجارة أمة اأحرى وان 


غاية الام القصوق هبي توسييع بلادها عن طر بق ااغذوحات 








اس ابي سمت 


على ان هنه الافكار القدعة تتراءى غريبة للشعوب الى 
لانسير عوجب معتقداتنا وميولنا الباطلة التى ورثناها عن السلف . 

فقد انثأت احدى صحف البرازيل مقالا اظورت فيه حيريها 
في الاسطر التالية التى هي تي الوقت تمه من احسن مابوضح 
افكار العالم الجديد .قلت + 

« ان أفكا ركل شعب من شعوب العالم القديم بلا استثتاء 
بشأن الدنيا والحياة لاترّال نغس الافكار القدعة . ثماذا تريد هذه 
الشعوب ‏ النتيح والاستيلاء . وماذا ترقب من نتيحة الخرب عند 
ماتقشب + ستوح الفرصة ناسورة على! كرما يمكن . السب ب الذى 
يجعانا نشعر بذلاك دوما عند ذوى المدارك الواسعة والافكار العالية 
؟انشعر به ستدكة الماهير بلك نشعر بد تيالاوساط الاشتراكية 
والعاملة ( نسبة ة ال العال ) تفسبا حبث الآ راء والافكار اختلط 
الخابل فيها بالنابل وحيث الثيوات والمطامع تقوق حد التصور 
لالسيب ار سوى أثانية الصنوف -- ان السبب في ذاك تاشىء 
عن الاذكار القدعة عن الماخضى المتشكل من عدة قرون . » أه 

ان رجال حكومات أوربة "كثيراً ماينطقون في الواقم بلسان 
الزمن الراعن لكدهم سرون وجب أفكار الازمنة الغابرة . قان 
١قكاترح‏ قنادى عر“ فليا عدا القومياتقي حين اما تستولى أو م 


م 
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تحاول الاستيلاء على مصر والعجم والمستعمرات الالمانية و يلاد 
النبرين ( مزه يوتاميا ) وفيرها كا ان الخبور يات اسلديدة الصغيرة 
التى قامت على اتقاض الامبراطوريات القدعة تنادي هى أيضا 
بتلك المبادي" العالية ولسكنها تسعى لتوسيع أراضيها على نققة 
اتا 

ان السلام لابسود ني أورية الا عندما لايبق للغوضى التى 
أوجدها الشطط في الشؤون النغسية من سلطة على النقوس » وقد 
يقتضى اسياناً عدة سنوات لأجل اراءة أحدى الاهم الويلاتالق 
نجرها عليها خيالاتها وأوهامها . 

عد عبد عد 

عا ان الحرب زعزعت أركان التعاليم التى كان قواد اليوش 
يسيرون عوجبها ما الها قضت أيضا على المذاهب الىكانت تدذي 
أفكار رجال الحسكومات ذان نتانح الختيارات وتجارب غير ثابة 
أصبحت دليلهم الوحيد في سيرم وأعمالحم : 

فيذه الكالة الروحية قد جات تماما في خطاب القاه أحد رؤساء 
الوزارة في البرلان الغرنى أذ انه قال + 


« لقد أثرنا غمار الحرب وعقدنا الصلح حسب تجار ينا 
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واختباراقنا » لانه ل يكن في الامكانمل ثىئ؟ غيرهذا اماالذاهب 
الاقتصادية قلا يوجد دنا عند احد ماثى؟ منها . »© 

ان السير حسب التجارب لامتدوحة عنه في بداية كل عم 4 
لكيكل عم اذا ماجاز مرحلة تو التقدم فانه يوفق لاستقباط بض 
قوانين عامة من تلاك التجارب فبواسطة هذه القواننث يصبيح من 
السبل تفهم سير الموادث كا أنه يغدو في الامكان الاستغناء عن 
الالتجاء للتجارب لتدس طريق السيرقي الحياة . 

ئيس هنال أى احتياج للاثنجاء إلى طر يقة الاستقراء لكي 
نعل مثلا انكل جسم عندما سقط حراً في اطلاء تنكون سرعة 
سقوطه في زمن معين مةناسبة اضطراداً مع مدة السقوط وان المسافة 
البويجتازها ذلك الجسم تعادل مريع تلك المدة 

إذ أن قوانين عل الطبيعة ( فيزيك ) «طلقة وثابتة لدرجة 
تمل المرء زم عندما يرى حادنة لا تتوافق مع تلا ثالقوانين باللاهر 
أقه لايد م طاريء خارجي ا على تلاك الخادنة لخسلها لا تتوائق 

مع القوانين وأن من الممكن محديد درجة ذلك السبب . وعكذا فان 

ال الفلكي ى (وريه +«سه”) قد لاحظ يوماً بأن أحد اكوا كب 
إببدوكا 00 يثقاد بد لتوانين الجاذبية فاستنتج من ذاك أنسين 


يجب أن يكون عنتلا بتأ تأر وك بول من الكياكب السيارة - 
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فن هذا الاختلال الملحوظ استدل على موضع الكوكب السيار 
الذي أحدث ذلك التغيير؛ و بعد برهة وجيزة 1كتشف الكوكب 
السيار ذاقه في الموقع الذى عينه ( لوريه ) قبلا 

ان علي النغس والاقتصاد كابمان كجميع حوادث الطبيعة 
ققواتين لا يطرأ عليها تغيير ولا تبديل » لسكننا لم تتوصل الالمعرفة 
النزر اليسيرمن هنه الثوائن حتى أن المعروف لدينا منها عرضة 
لتغيرلدرجة تدع مجالا للشك بأئبت القوانئن التى مستند على 
شى التجارب . ١‏ 

من اللي أن رجال الحسكومات الا ور بية لم إسيروا على خطلة 
مابتة سواء أثناء الحرب وسواء منذ الدنة .ا أن جبلهم لبعض 
القوانين الاقتصادية والنفسية لا يعنى أن مثل تاك القوانين غير 
موجود . على أنهم قد استودقوا في كثير من الاحيان لضمرر عدم 
معرفتهم لتلك القوانين ,5 
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لكي كا 


سوام 1 


صاخ الزساتدة 
أو 


معاهدة الصلح يضعها أسائنة الخامعات 

يجب عليئا أن نضيف الأوهام التى كانت مسيطرة أثناء 
تحر بر معاهدة المسل على الا خطاء التى ارمكيت في الشؤون النفسية 
والتى عددناها فها سبق . وهذا ذ-نظبر في هذا الفصل أسمية 
تاك الأوها . 

قليلون في التار يذ م الأ فراد الذين تمتموا بمث ل النقوذ الذي كان 
الرئيس ولسن يتمتع به عند ما قدم إلى أور بة وأملشروط الصلح . 
فتدكان ممثل العالم الجديد في أيام سلطلته الزاهية الزاهرة حاصلا 
على تغوذ لم يحمصلالآلمة والملوك علىما يعادله قي كل الأأحايين أيداً . 


أن المرء ليظن عتدما يصغى إلى وعوده العجيبة التي تبعث على 
(مب# اختلال التوازن) 
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اللمرة أن ضياء ساطعاً جديداً سيضىء العالم بتوره » واقد كدان 
يتراءعى لخر سلام أبدي أءام عيون الشعوب التي خرجتءن جوت 
مخيفة وأصبحت لتخشى الوقوع فيها ائية» وظن الناس أنهعصر اخاء 
قام سيحل مكان عصر التذبيح والتقتيل والاتلاف والتخر بن - 
لكن هذه الامال العظليمة الواسعة لم تدم مدة طاو يلة حقد 
أثبنت المقيقة بعد برهة وجيزة أن ليس لتلاك الماهدات الي هيت 
بعد ابد والعناء من النتائج سوى القاء أور بة في هوة سحيقة «ن 
الفوضنى واضطرار دو لالشرة ق للسخولم بعضهافيساس لحر وبطاحدة 
لايمكن اجتنايها .ان المسكومات الصغيرة التي اقتطعتءن الساءانات 
ااقديعة وأقيمت على انقاضها قد هاجت جيعها تقر نا لاد 
جاراتها فوراً ‏ حت حتى ن تدخ لأي دولة من الدول العظمى مدة ذبور 
عددة م وأت بقائدة مافي سبيل كبح جماحها - 





ان ءن أعطم الأسياب تأئير؟ قي ذهاب الآمال مدان 
أدراج الرباح عو حبل مض القوائمن النضسبة الاساسية التى دير 
حياة الشعوب متد بدء ياك التاريم 5-1 ' 

لمد كان الرئيس ول ن هو الشخص الوحيد الذي نا دن 
سعة السللة واأنفوذ حد أتاح له أ أذ الى شدوة أورو با مسيم 
شروط لاصلح يكن أن يفال انها تعرض المقول السليمه لاسب 


0 





على اقنا نمم ايوم أن شروط الصلح المدكررة ليست من وضع 
الرئيس ولين وحده . 1 

فقد بين من تصريحات السفير الاميركى تكس « بطع 46 
التي نشرتها جر يدة الماتن أن شروط الماهدة على اختلافها قد 
وضءت من قبل جيش صغير من الاساتذة . 

قال المثر( كلكوس) : 

« لما وكل الرئيس واسن مبمة انتشاب المعتمدين السياسييت 
في المستقبل لاسكولونل هوز « ».م »> اشترط عليه أن لاينتخب 
لذلك سوى أسائذة اطامعات وأفيمه اله شل خيرم وعيتا دول 
الكووئل تن كبر الرئ. بس ولسن بآن اميركة توي عدداً نأ كيدراً من 
السغراء العقظام اميت الذين يفوقون زملائهم في جميع الكرة 
الارضيةهقدرة وكفاءة وطول باع وكثيرمن رجال المكومة من ذوي 
اعليرةالتامة والمعرقة الواسعة بأمور اور بة وأحواطا ب فد كان الرئيس 
+ 

-لاأم ريك صرق أسايقة وليه أقبل عنهم بديلا .»6 أه 

فيتضح إذن مق عاط أن الذين ملاوا مقاعد الاجان م 

طائفة من الأسائذة . أما هؤلاء اللأسائذة ( فقسكانوا 


د ؤوسبم ليس فوق الأأر واح بلفوق٠تون‏ الكتب لامي 
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العظيمة الجردة و يطليون اليها ان مبديهم ورقدم إلى ضالتهم الى 
ينشدونها » وم ني الوقت نفسه ينمضون الا عينعنر ؤي ةالموادث) 
وعلى هذه الصورة أصبح الصلجكا دماه « لكيس » ( صلح 
اساتذة ) وهكذا ظبر من هذا الصلح مرة اخرى إلى اىحد يمكن 
ان يكون النظر يون الذين امتلأ تأدمطهم بالعلم حر ومين من النظر 
الصائب والمقل الساب وبالتالي ذوى خطر إذا كانوا بعيدين عن 
حقائق العالم قر باء عنها , 
يننا 

ان للماهدة الصاح غرضين انين مفترقين عن بمضعا 
تمامالافتراق: 

أوطا عد أحداث دول حديدة على نقة دولتين ائنتحن بوجه 
حاص وهنا القسا وتركيا ‏ 

ثانيها ‏ تأسهس عصبة أمم لتثبيت دعام سلام أبدي 
قي العالم. 

أما فها يتعاق بإيجاد دول -جديدة على نققة الفسا وتركيا فان 
التعجر بة قد اظبرت بسرعةكا سبق لي بيان ذلك قبل اسطر مباخ 
ما هذه الفنكرة من القيمة . ولقدكانت اولى نتاجها حاول الدمار 
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واغلراب وحدوث القلاقل والاضطرايات وثشوب الممارك وار وب 
في ثلاث البلاد زمتاً طويلا . في ذلك الوقت اتضح للعيان مبلغ 
ما يتطوى من اتيال تحت الادعاء القائل بامكان (إخلقعدة قرون 
من التاريخ) بواسطة بضعة قرارات . وهكذا كان مشروع تقسيم 
الامبراطور يات القديعة إلى إيالات متفرقة بدون النظر بعينالاعتبار 
إلى إسكان عيشها يمد على حالما بدون تقسيم - اومن التتقل بل 
كان جنوناً مطيياً . اذ ان جيم هده البلاد التى يفصل بينها 
اختتلاف المصالح والعداوات العنصرية كانت 8 حائزة على 
شىء من القرار أو التبات الاقتصادي فعي مضطرة عم الشرورة 
للدخول في حروب طاحنة مع بعضها. 

ان القسا الصغرى الكالية عي غخصول أوهام سزالسية هائلة 
سيطرت في مؤقهر الصلح ققادت رئيسه إلى حد ترئة ساطنه من 
أقدم سلطنات العلل 

ولكن عند ما تصل الفسا نادرك الأسفل من الاتطاط 
وتشعر ونه لا حياة ها بير الاتاد مع المانيا » ماذا يصنع الطلقاء 
عند ذا + لاماك أن واضعي المماهدة سيعترفون 1 نثذ يانفط 
الذي ارككبوه بتسرثة كتلة متل انفسا مفيدة بقدرماهي قليلة لطر 





يبي 77 سبد 


ما أعظم غاو القائلين بامكان تجديد بناء أوربة بقطمة مر 
الورق وهي التى لم يظهر يئاؤها ديز الوجود الا بعد تشييد استغرق 
إلف عام 1 

لتدكار:. الستر« مورغنتو» السغير الأمبرك قد وصف 
الدويلات التي أسست بقرارات مؤتمر الصلح ممكذا : 

< ماهذا المنظر اذني يبدو على اور بة الوسطى اليوم ! فبنا 
أ كداس من البوررات الصغيرة تنقدسها القوى المادية اللقيقية 
والصتاعات واسليوش ومضطرة لامهاد كا ل شىء من جديد » وه مع 
ذلك تسعى بوجه خاص لتوسيع أراضيها بدون أن تفكر فما إذا 
"كانت تملات القوة التكافية لادارة البلاد ومراقبة الشؤون > في 
حرت أن عباك حكيية كنينة التس ممه سصية ليون نسة 
يقدرون النظام حق قدره ويتيقئون بأنه لا يزال هناك أمل بامكان 
السيطرة على العام أججع » فهم لذلاك لم يقتاسوا ألا ءن ]ماهم وان 
ينسوا أى حقد من أحقادم .»6 اه 

دنا 


ان اتكاترة بالنظر لنيابا حقائق مكينة ثايقة عقايل اعترافها 
بأوهام الرئيس واسن الباطلة فقد عاضدتتلك الا وهام واعفيالات. 
إذ ذإيكن ٠‏ لامكاتة أن نفع في معاكسة الينود الي لاممس مصاطيا 





اساي #أحيس. 


من معاهدة الصللا :ا الحسكومة الوحيدة التي استنادت في اللقيقة 


مو ارب ست بادا شاسعة وأراشى وادعة عترابية الاطراك 





بعيدة الخدود . 
أما فرنسة التي بيت وحيدة فقد اضطرت لتحمل جميع اعباء 
حلام الرئيس ولسن الذي ذاع في العالم اختتصاص المولى إياه بالمقل 
السام واافكر الصحيك فاشتد لذلك تمسكه عيادئه واحلامه ‏ 
أن أوضح اغلاط الرئيس ولسن وجيش اساتذة الجاءعات حو 
فى اللتية : اعتقادم بأن العقل هو المسيطر على مقدرات الشعوه 
وعاما في حيائم! » في حين انهم لوالقوا نظارة عامة على التاريخ 
لش,بن هم ان دليل الجاعات البشرية المقيقى في معارج اللياة هو 
العواءاف والميول لا المقل الذي لرسله سوى تاثيرطئيل عايها . 
ان السياسة اى عل ادارة الاق تمتاج اقواعد تناف في 
ن الطرائق والتوادد التى يكثر الساتثة أطاسات مها بطائل . 
أن وضع تلات النظم يجب ان لا يستمد على اساس دراعاة الشدلة 
العقاية! ١‏ ليه اقلت واترو الار سا إنضاء بل جب أن يستتد 
على اساس الدثار بمين الاعتبار اتأثير السواماف . 


اننا 


سس م ع مسي 


ان عصبة الاب م بالرثم من أنه لامخل لماهدةالصلح في #أسيسية 
مرتبطة ارتباطاً وي لل اعد لأ عي جديا ار مسي 
في اسلقيقة في السبر على هذا الصلح . . 

وقد اندات حيا3عصية الذأمم بقث اد وهو رفض البرئان 
الاميرك الاشتراك يما أوجده الرئيس واسن 

لأنه وان كان من يدم زمام الدمووق اميركة هن الذيل 
يستقدون بامكان الوصول الى المثل الالعلى (0) لسكنهم في 
الوقت نقسه يروركت المقائق بوصو مه بح اتام في بعض الأأحايين ولا 





يتأثرون عاطابات الأسائذة بد . وقد نلص خلف لاسن واس 
أسياب: امتناع أميركة - ن الاشيراك بالمصبة م بلي » قل : 

< ان المماهدة الوحيدة الى تقبل يا هي المماهدة التى يرقا 
أليبا ضميرنا فبده اساهدة مرجحة عندنا ال سام خم لابراعو 
فيها بقلؤنا أحراراً في أعالنا وتجمل حقوقنا في أيدي < اة أجنبية 
ان أي مؤمر في الدام وأي محااقة عسربة ان يستطيء الزام أبقء 
هده لبور 3 ا ى الا ندقلام في صتوف ارب قب لاد يدبي 


3 





ل رواحهم اليم الاي سبيا ق أميرة لوحدها وقي ساي | 


عن شرفها 0 اق عقدس لدبت لدربية مانا لانانارل عله لأي 
كان ا 





بيه #الاضتت 





هذا واتناسنيحث عن عصية الام فى الفصول التالية ونقول 
بحث عن عضبة الاامر في 3 

هنا فقط أن هذه العصبة الى شيد بناؤعا يموجب 1 راء عفالفة ليع 
البادىء التى أتى بها عل النضس لم يكن منها الا ان جملت الناس 
عترفون للا زاء السائدة في أميركة بشأنها بالصحة والصواب بالنظر 
غابور عدم تقعبا وعجزها . وني اللقيقة يتوجب علىالمرء ان يضرب 
بسهموا افر من قصر النظر وخطلانرأي والاستسلامللاً وهامواعليالات 
0 1-8 وصور إتكان رضشاء حكزمة عفليسة كحكومة الولاايات المنحدة 
بالاضوع للأواءر جماعة صغيرة أجنبيا لاننوذ لها ولاقوة : إذارنف 
تصور ذلك معناه القسايم يوجود ثىء من نوع ( ذوق اللسكومات) 
في اور بقله السيعارةعلى العالمولقراراته القدرة على ادارة زمام أموره . 


عيب 8 اسسد 


نيقظ يخ 


ان البسق ع مااة ايه ضاليل النفسيةالذي ياكرسنا له بعض 
القصول السابقة لم يقلق بعد . إذ أ تتاستنتكام أيضاعن يعض الاغلاط 
الأخرى . 

لتدكان هدف السياسة الانكايزية الثابت وقرضبا الداكم 
عند إضعة قرون هو توسوع النفوذ لانكايي علي نفقة 0 





المنافسين طا. ومؤلاء النافون الذين يدعون أنيم إماكون هذا 
التوسع و عانمونقيده اسيانياتي أول الأأمر ثم فرنة . أما | نكائرة 
كت أخخصيت المند وكندا ومعار وه ع أ ممماواحدة عد واحدة 
أن اضمحلال المانيا مكنها ءن الاستيلاء على ججيع «ستعهرات 
هذه الاخيرة اللى هي آآخر المنافسين الخطيرين لانكاترة . 
على أننا اسنا هنا في معرض البحث عن خصائص السحية 
واميادىء الى حصلت انكاترة بواسطتها على هذا النجاح الدام 
واك. بالاحظ فقط ان رجال ١‏ المكرمة اللانكليزية خض رون جبودظ 





سس 10 به 


فى السعي وراء النقع ا محض محا كاقهم الأأمر ويستخنون بكل 
الأراء العقيمة وانفيالات الفارغة فهم يجتيدون بد فيتوقيق أعمالحم 
مع مقنضيات الوقت وقد تغرعم الأمور أعيانا وتخدعيم ولكتيم 
لايترودون سلقاة في تلاني الاخطاء المرتكية بتعديل انقط؛ وتبديل 
طرائق العمل . ولا يبت.ون ملفا لاندساق أننسهم عقب الفشل 
ولا يبانون أبدا يما عساه يأليحايهم تغيير مبد أم#وخطتهم من الضف 
الخارح 

3 ا 





دع عد 

آنأت آذك جعال قريب العيد ينا ببين سبرعة قبقال السياينة 
الانكايزية واتقلاياتها الفجائية عن حال الى عكه وهو مثال على 
غاية من اللخطورة لاأنه يتعاق >ستقبل الشرق : 

أقه أمدركت اتكائرة عقرب حروب ملاطنة بينبا وبين يلاد 
مابين الثير» إن 5 ستحيل عل حكن وك سن سبعق 00 التغلب 
على مقاومة أهل اليلاد قداث لذأة عن سي عقم باحهظ النئقات 
مشلسعينا فيسورية وما كازمتم! الا أنسحبت جيوشها واستبدلتهم 
2 وطتي وهو الامير فيع.ل الذىاضطار رنا يسبب عدائاوءما كسته 
الدامة لنا لطرده من ع تمشق ؛ وسعات مقة ملكا 5 

وقد حصر غرض اللسكرمة الانسكليزية( الني كان غلاهر يآ 
فى الحقيقة ) من هذا الخل ني خطاب ألقى في ماس العموم 





سس 4 سد 





الانسكليزي على الصورة الآآمية : 

« تأسيس حكومة اسلامية عاصمتها ينداد القدعة تسترجع 
سالف عد العرب وتالد عزهم .»© 

أن قصب خصم أعلن العداء فترئددة «لمكا فى جوار حدودنا 
الوورة ليس عملا ولعي #>وفرنة بدون شلك . الا أنه لما كانت 
السياسة الانتكايزية تعتبر المنفعة فوق الصداقة بكتيردائما فان 
ماشحظات اللمكرمة الفرنيةو' تجاجبا :ل قأذثا صافية . 

نتوج الحا الجديد في بنداد يأبهة وجلال عظيمين حتى أن 
ملات الانتكيز أرسل اليه بصورة استثنائية "كتابا أعرب له فيه 
عن انيه الذارة . 

عقا اشرق جبراً وعك بلاد من أغتى بلاد العام بابترول 
بالمملكة ا'بر_طنية فسكان ذلاك إحدى اامدائم العديدة الى أنالتها 
السياسة البر بطالية لانكاترة 

وعلى هذه الصورة قام مقام اجنود الا كايز بة فيتلك اليلاد 
ميعدسون وك ا ستلال البلاد لساب بر يطانيا العظى . 

5 لاد مأ.سز ت |اعهرييق ابلديهد لايم في قداد غسب 
فل يتناول 3 ع ا ادا معادلة في المساحة ا أشتهره 


متت به اسم 

تس 2220 22ت 
تريتها مند القني. بقوة الانيات وهي البلاد التى كانت معروقة ياسم 
نيئوه وبايل قدا , 

لو تحت انسكلترة ببسط نتوذها على الشرق بأجمعه لاتتتها 
عذه العملية الخطيرة الشأن بفوائد أعظم نفماً من الامتيازاتالتجارية 
البسيطة الى حصلت عليها . وأوضح فائدة كانت نحص ل عليها ينتيجة 
ذلك أنه يشوف يدها ( طريق بري ) بر يطها بأأب جم واطئد ثم 
و سكنت 'نت من الاستيلاء على الاستانة إما مباشرة وإما بواسطة 
اليونانيون لأصبح ساطان الا نكليز على الشسرقتام > وأرزح العام 
رؤينا متواينا عرق ضعط التفوق الدولي الانتكايزي الذي بلغت 
عقاومة ساستنا اطائري العزاتم اميد ذلك الخد من الضعف ‏ 

عد ود بم 


ان انكلترة قد أصللحت إدن بعض الا غلاما |1 
في الشر ف يكل حدق ومهارة لكن أ بش الأخل الية امي 
إليوم مستعصية على الاصلاح وأثترء نيم قد أفدت وأضامت من قوة 
انسكاترة ونفوذها في الشرق لزمن طويل جد . 

ان دعم أماني المسامين في بلاد الشهر ين واليبود فى فلسطين 
والبونان في ترسكباء تناك الأماني المتعاكة المنضار به سياسة 
3 مأكيافيلية 16 أسية الى رز نتولا ماكيافل)و مر فى الغرئجةيا لسياسة 


عيس بيد 





المأكيافيلية السياسة الطرقاء الجائرة وإتلالية من التعقل . أماشكوله 
مأكيافل فهو مؤ رخ قدير ومن ربجا لالسياسة والتشريم المشبودين 
في العالم وقد كان أيضاً كاتبا كبيراً ووطنياً صمها . ولد فى فاورنه 
بايطاليا عام ( ١459‏ ) وتوفي سئة ( 18097  )‏ المخريجم ١‏ ومع ذلك 
فاو وجد « مأكيافل » الآآن حيَاً لقب حوذاته هذه السياسة لاأن 
ذلك الغلورنسى الشبيركان ..! في القيقة حت العلم بأن التبحمعلى 
الآلة أومثايهم اليس م تحنس الاداوقاقي ع دور , 
ولكزى الانتكلين عمد مالدلولرا ةاعر ايا والقضاء حل 
حكومة السلطان تي الاستانة الذي هو أمير المؤمنين في عرف جميع 
المسادين وخليقة الله ( عر وجل ) على الارض ‏ عتد ماحاولوا ذلك 
ذهاوا تماماً عن هذه القاعدة وتسوىف . 
وقد ظهرت تنائح هذه الططة سالا إذ واي الاسلانى 
بأجعه من البوسقور ( اذا مررنا بعصر ) حمر اللكنب 
وهذا من أ كبر الأأدلة على أن الساسة الانكليد م يركوا 
عفم : نفوذ الاسلاميةوسيعارتها الكيرى على الارواح » فبيذهالمئاسية 


ترى أن الالماع الى منشا هذا اللرين وكيفية انتشاره بصورة إجالة 
لايخاو من ؤاقدة 


ع ب 


بع يود 


ان الآللة الجديدة ليست نادرة قي التاريخ» وقد قدر ذه 
الآة عادة أن تزول بزوال القوة السياسية للشموب التى أخرجتها 
لديز الوجود ولّْحها . 

ولسكنه من نوادر حوادث الدهر أن طالع الاسلامية لم يكن 
كذلك أيداً . ونها د أي الاسلامية » لم تمق ق حية يسيك متوط 
الامبراطوربة العفليمة البي أوجدها وما سب بل فضلا عن 
ذلك ل يخل عدد مستنقيها من الازداد في يوم من الاام أبدا , 
ويوجد اليوم (+6 ) مليون نسمة منتشرين من بلاد مراكش 
حتى داخل بلاد الصين وكاهم يدينون بدين الاسلام و يتببوفت 
قوانينه . وني الاحصاآت الأخيرة أنه يوجد اليوم في المند ( )7١‏ 
اللو سد ٠‏ ) وفى تركيا )٠١(‏ وني مصر ( )1١‏ 
ملايى مييذاً وها 

إن قيام لد ا يذ العر بية ءن الإوادث الغريدة في بابهاني 
التارخ ( تناك الاباطورية التي يدعي اتيز اليج الططئحة 
خاصة لحم يامهم اسم ينا قن كي أحياء معالها بصب خايفة 3 بغداد 
اتتخبوه م ) فبي حادنه غر ببة لدرجة عجزعن ادراك كنبها أمثال 
( ره نان ) م نكبار التكتاب والمؤلئين وعبثاً حاولوا تفهم أسرارها 
حتى أنهم لم يعدواآيّت القدن العظيم الذى أتى بدهذا الدرين وأخرجه 





سس ار سد 


للعالم - مدنية حقيقية وأنتكروا عليه ذلك دوم كل الانتكار . 

في دين أن الاشخاص الذدين يمتقدون بأن المنطق الركنى أو 
ألا سامى ( متتعصة تف منووط نه ) الذي هو دلي لالمرعف تنهم حوادث 
التاري لايعتد بالنغوذ العظيم والتأثير السكلي لاتوى الاعتقادية أو 
السرية الى تبي بامثال هذه اللوادث العظيمة ‏ هؤلاء الأشخاص 
برو نأن حادئة السلطان العربى التى سذكر القارىء مها فما يلى ببضعة 
أسطر من الوادت امبومة وستيتى دوءا معروفة الكنه 

اعد د 

في أوائل القرن السابع ايلات كان يميش في مكذ ( 6 0 

جخال جبهول امل الك يدع عى د عد » عله . 


ع 
الاريسين عاماً هر ره أشياء غربية 





وقي انا حل إليه « جبر يل » أسس الاين الذيكان من شانهأن 
يقل الملا رايا عل عقب 

ومن الجلى أن مواطنى النى الخديد يقيلون بسهوله أن يتدينوا 
دين جدديد هوني الاصل على غاية هن الإساطة مادام ينحصرفي 
الايعان باقه للا لله إلا اله و بأن مهدا رسوله ذناك لانهم كانوا وقتئذ 
يعتنتول دينا يقوه على عبادة عدة آالطة وخالداه شىءةن الفموض 
عدا عن أن أعاتب بهل يكن قاما وذ يكونوا عل يقين تام من صحته 





ونا 6# سبي 


ليس من السبل تعليل الاسباب الى ساعدت عل انتشار هذا 
الدين بسرعة البرققي أتماءالمسمور المعروفة 1ك#ذ وكيف أزمعتنقيه 
استسدوا منه القوة التى يقتضيها تأسيسسلطنة اعظٍ هن امبراطورية 
الاسكندر 

أما الرومان الذين كائوا يخالون بأن سور ربة ستبقى فى حوذتهم 
الى الايد فيعد أ طردوا من هذهالملادوقعوا حيارى شاهدون تلاك 
القبامل الرحالة التى جعلبا الاء_ان بالدين الشديد الذي آلف بين 
ارواح افرادها تتقد غيرة وجاساً فرأوها عق بضع سئين عل 
العجم ومصر والقسم الشهالل من أقريقياً وقسم من يلاد المند 

وقد دامت الامبراطورية العظيمةالى نشكات على هذه الصورة 
متينة اللاسس قوية البنيان بضعة قرون ول تكن هذه السلطنة من 
السلطنات التى تقوم اليوم وتزول هذا #الامير أطوريات الى أسسيا 
الغزاة الاسيويون أمنال ( أتيلا ) لان قيام الدولة الاسلامية كان 
طليعة مد نية جديدة بكل معتى السكامة تسطع الانوار منها وتتادالية 
فيحين كان كامل القسم الغرب من أور بة غارقاً فى ظلادات الممجية 

وف برهةوجيزة م مسرن الوجود من أكاو التضارة 
ما يرهم المرء على التسليم لاول نظارة بأنه أ ية في الابداع ححبى ونولم 


يكن من المعتادين على رؤية ٠عجزات‏ الفن 
( م - ء اختلال التوازن) 


سم ووسم 








هذا وثقد كانت امبراطورية العريبمقسعة المساحة لدرجة لميكن. 
معها بد من جزؤها فانقسمت اذن لبضم مالك صغيرة .وهذه اللاك, 
ضعفت فاستولت عليها شعوب غنتلفة نظير المفول والترك وغيرها . 

لكن دين المسامين ومدنيتهم كانا قويين لدرجة حملت جميع 
الذين استولوا على مالك العرب القدعة على التدين بدين الملو بين 
وقبول صناعاتهم حى وكثيراً ما استيدوا لنتوم باغة الاخيرين : 
وعكذا ان بلاد المند مثلا التىكانت في حوزةالمنول وقتئذ أصبحت 
مزينة بماجاءت به الخضارة الاسلامية وغداكل شيء فيها تقريك 
على الطراز الاسلامي 

إن دين العرب عدا أنه بتبي 5 يمد زوال سلطائهم وتتوذم 
السياسى ل يقتتصر على حد التوقف بل انه بي يرداد اتتشاراً يوم 
بعد يوم فلم يتعرقل اننشاره قط . أن الامان الصحيح والعقيدةالقوبة 
راسخان في تفوس المتدينين يبذا | الديورسواً هودن الشدة يعبث 
أن عله 6 مك أن بعك متحابي؟ أوميشرا قبو يحتيد كا شير بن 
لنشرحقيدته وتعسيمها في العالم 

إن قوة الاسلامالسياسيةالكيبر: ىه في إعطائه داف الس عوب 
والعنامر ذات الاشتراك فى التتكير أي في قيامه على ٠بداً‏ التأايت 
بين أقكار غنتاف الشعوب أوالعناصر المتمذهية به . وهي دوما من 


بد اه ع 


يي سيم 





أعظم الوسائط فسلا ني تمهيد طريق الاثتلاف أمام الاشخاص 
المنتمين لمعناصر عنتلنة 

ولقد أثبتت المحوادث الراعنة قو مثل تلث الرابطة وقد رأينا 
هذه الرابدلة تنجح في حمل اتكائرا المائلة علىالتقبقر فى الشرق 

ان ولاة الامور في بريطانيا لم يكونوا عارفين بقوة الاسلامية 
هذه عند ما حاولوا طرد المسامين من تركيا ولكنهم عند ما شاهدوا 
ئيس الاتراك قنط بل جميع مسي العالم يقومون ضده يدأ وجودمئل 
تلك القوة يخامر نفوسهم 

ان الانكليرٌ الذرين خيل اليم انهم سيتمكتون مىء_ أبقاء 

3 ع 

الاستانة في حوزتهم فارسلوا لا مفوضاً سامياً له صفة الحا م بكل ما 
في عذه التكلمة من معنى عادوا ارشدم فانجلت لم اللقيقة وتبين لم 
عظم اعخيال في مراميهم وخصوصا عند ما رفض الاتراك الذين 
كانوا مداو بين وعزلامن كل سلا تقريبا قبول شروط الصلح الى 
جرب التتصرون أن يخبروهم على قبوها وعند ما طردوا اليونائيين 
من ازميرس عند ماحد ثكل ذلك فهم الاتكليزحقيقة الخالكا 
ينيقي . إنالعالم الاسلامياليومقد عاد ذأصيح من القوتحيث يستطيع 
اضطرار أور بة لاناخة عتقها أمام مشيثته 


عب 9م عيبم 


١‏ “واي 
لواحن 
ل ل 0 


عدم تيم أورية للمقلية الاسلامية 





ان تيقظ العالم الاسلاى الذي تكلمنا عنه في الفصل السابق 
بصورة إمالية قدأدهشأور بة كثيراً » ونا كانت العقايةالاسلامية 
غير معروفة مام المعرفة لدى العموم لذلك لايخذاو من فائدة كريس 
بضع صفحات للسكلام عنها ١‏ 

ان الشرق قد أخدذ بمجامع قلو بكل الذين زاروه حت أنه 
خاب لى أنا أيضا للا زرته في أيام شبابي لدرجة 'حلتنى على أن 
أنثىء عقب سيا الىقت بها فيالشرق مؤامَاً عنه دعوته«مدنية 
العرب اك 


١ (‏ ) نقد طبعت هذا السكتابمكتية ( ديدو :ههاط ) طبماً متقنا لاغاية 
يمد أن أنفقت عليه مايريم على العة ألف قر نك ٠‏ وقد نقدت الطبعة القرنسية 
»نه مذ زمن بعيد حتى أنه عند ماتطرح إحدى المسكتبات الخاصة البيع 
ونظور نسحة نه بين كتببا فان #تها يصمد لدرحة تفوق حد التصور وقد نقل 
هذا السكمتاب الى المربية وهو يستعمل اليوم في الجامع الاأزهر الكائن في 
القاهرة الذى يعد جاءعة إسلامية بسكل معى الكلمة ككتاب مدرسى درس 
لمثات التلاميد فيه تك أن التكعاب المذ كور قد نقل إلى اللغة اشدية هن 
قبل أحد وؤراء ( التظام ) في حيدر 7 باد 


سب اه اسه 





ولقد أل علي بعضهم كثيراً ق خصوص إعادة طبعه فسكنت 
أرقض السماح بذلك لأأن ]كال تواقص الكتاب يقتضى جبداً 
عظما . على أتى اذاكنت آني على ذكر هذا الكتايهنافائلك 
إلا سكي يلم القارىء أن مؤاف الكتاب الذي يطالمه الآن اذا 
ماتسكلم فى المسائل الشرقية فلا يمدذلكمنهتطفلا علمهذا البحث 
اي ليس هو غي ركفو تهاماً لابحث ف المسائل الختصة بالشرق بل 
له من خيرته مايخوله اعموض فى هذا البحث عض التخو يل ٠‏ 

مد أن آتيت على هذه المقدمة الصغيرةأقول أن تراجمالكثير 
من كتبى الى الاغتين التركية والعر بية 00 قد أسست بيني و ون 
المسامين الجدد الذدين هم أحناد العرب نوعاً من الصلات في اللأيام 
التي تقدمت نشوب الكرب العامة . وقد مكان رئيس وزراء 
الامبراطورية العمافية وو زير خارجيتها وقنئذ سعيد حلم باشا قد 
طلب إل قل تسوب لزب بأشي ر قلياة بوالسطلة ائينه في بال بين 
أن أذهب الى الاستانة وألقي فيبابضع حاضراتفيالفلسقةالسياسية 

سكن حالتى الصحية حالت بيتى ودين قبول المبمة التى طلب 
الى القيام مها . وهذا فاناآسف أبداً على ذلك لاننى اوذهيت الى 
للاك أفضل فلم تر جم كتى الى العر بية هو فلم فتحي باشا ( زغلوك > 


وهووقهد وزير المقاتية يالقأهرة.وأفضل تراجها في التدكية هي التى كات بقلم 
الذكتور جردت بك ٠‏ 





تمر اكاب يسنا 





الاستانة لتأكدت ان إبقاء الاتراك على الحيادل يكن خاريجا عن 
دائرة الامكان . وقدكان صديقي الحترم المسيو ايزفواسكى سغير 
روسية في باريز وقتكذ يشاطرنى هذا الرأيأيضًاً >حتى أنه بسد نشوب 
الحرب لووجد ( أميرال ) له من الجرأة مايجعله يجازف بتعقب أثر 
غوين ويرسلاوعند ما دخلتا الاستائة س كا صرح بذلك مؤخر 
أحد وزراءالكومة الا نكليز يتفي البرلمان - لاصبحت محايدة ترَكيا 
ممكنة . وهذهاحدى الغلرو ف التىقدتساوى فيباقيمة الشخص المليارات 
اذ لاشك ف اله لووقطت تركيا على اطراد لانقصث من سى الحرب 
عامين . وقد كان( نلسن ) وقتئذ من أوائك الاشخاص بالنسبة 
لانكاترة . فكم من ( نلسن ) ترج البطون في كل جيل # 
لنندكنا 

من الامثال القديهة أن ( ممرفة الذات صعبة) على أنه اذا 
كانت معرفة المرء لذاقه صعبة فان سعيتا لتغيم نفسية الاشخاص الذين 
يحيطون بنا أصمب . ان تحديد وتعيين عقاية الشعوب التى تنتوق 
عنا من وجبة التاربخ والمعتقدات لاجل التوصل اتعيين و#ديد 
عك القعل الذي قد يصدر عنها فى ظروف خاصة معيئة يكاد يظبر 
شيه مستحيل فم ىكل ان الوقو ف عليها هومن المعلومات الى أ بت 
أكتر رجالات المكومات الخاليين انهم غير ملمين مها أصلا . 


حت وج سب 





ا نالحوادث الى وقعت منذ عشرة أعواعحتى الآ نلى أحسن 
برهان يثبت اننا على حق فى ادعائنا . 

اذاكانت المانياقد خسرت الحرب فا ذلك الا لا نه لم يوجد 
دن الرجال الذدين كانت بيدتم زمام الامور فى المانيا فرد استطاع 
بنظره الثاقب أن يتنبأ سلما من أدنى حركة جرت فى بلجيكا 
واتكاترة وأميركة عن كل عكس قمل ينتظر حدوثه فيبا ٠‏ تلك 
الخذركات البىكان باستطاعة الكائز ين على قدر كاف من الغراسة 
التنبؤ عن نتأتهها سبولة . 

وكذلك فى مؤعراوزان فقد ألى بنموذج جديد الجبل نام بنفسية 
حد الشعوب ٠.‏ 

أماعدم تفبمكل من فرنسا واقكاترة هذا الامر من جبة 
كونهما معدودتين من الدول الاسلامية العظمى بالنظار لسيطرة كل 
متهما على قسم ركبيرمن البلاد الاسلامية فهو أدعى الاستغراب قفد 
كن عليرما أي تكزنا ١‏ كخرمسرقة المسلايت' سس علاتهما 
المتوائرة معهم . 0 

فى حين أن اتعقاد مؤتهر لوزان الاول والثانى ايضاً كانا برهانا 
عل أن دول الغرب الااتمرقق حتنيقة ألأسلنين ياتا : 


اسم اه اس 





ولوكان المؤتمرون فى هذه المؤتمرات مم فريق من الاشرف 
( بارون ) فىعبد شارئان مع أساتذة احدى مدارس القوق الحديتة 
لماساد سوء التغاهم بينهم با كثربما سادفى مؤتمر لوزان. 

ولتدأفضى ( سوء التغبم ) هذا الىفش لكان تاما بقدرما كان 
من السول التنبق عنه سلمًاً . وهكذا فان المفاوضات واناقشمات الى 
كان يجب أن تنتهى فى بضع ساءات لم تنته الا بعد شهور . 

دن 

اناطلال والصايب لم يكونا موضم>ث أحد ماىهذه المؤتمرات 
ومع ذناك فان روح المفاوضات اخلفية كانت عبارة عن نضال بين 
هذين اخثالن 

لقد ألمعنا فيا سبق إلى ان الاء براطورية البريطانية اضاءت 
العجم و يلاد التهر ين و«صصر واصبح مركزهائي الطندء,ددا سرب 
عدم مع رقم ابحقيقةالعال الاسلادى. ولتسغي رئيس الوزارة الانكيزية 
البروتستاني المتعصب المستر ( ثويد جو رج ) الذيكن السبب في 
جميع هذه المسائر والتكبات التى ات با نكا ترةار قذفه با يوناتيين 
حو الاسنانة وطرد الاتراك هذه الواسطة من اوربة ‏ خيلاليه ان 
5 3 أن 
في ذلك اتتقامأ لاصليب من الحلال : لكته اصطدم مع حقيدة 


مسب ألإ] اسيب 





تصوفية على جائب من القوة سادل قوة عقيدته . ذامتزتمستسرات 
الامبراطورية الا تكايزية كافة لهذا الاصطدام . 
انسفنا 

انه للأجل تشكيل امة من اناس بوفرة ذوات الغبار عدداً 
يقتضى التأليف بين مصالمهم وعواطفهم . على ان الوسائط الى من 
شأنها ان تفي بهذا الغرض ليست كثيرة إذ يمكن حصرها بثلاث : 
إرادة قوية عند رئيس . قوانين احكامها عترمة . حقيدة دينية 
متينة الرسوخ 5 

ان جميع الامبراطوريات الاسيوءة سما مها امبراطورية 
المفوليين الخرجها يز الوجود رؤساء كانت الارادة القوية ل+سة 
نفوسهم والعزم الا كيد سداها . ولقد بقيت هذه الامبراطوريات 
حية طول المدة النى كان فيبا رؤساوها وغلفاؤم من ذوي المقدرة 
والكفاءة 

اما الدول الى تاسية غل اوكان ذين أن به العموم قد 
“كانت قونها اعظم وسلطاتها اوسع .اذا ع القاتون ادش سيا 
بل قادراً على |اقيام عهمة التأليف بين المصا لح والمواطف ٠‏ 

ان تأثير المقيدة الدينية هذا قد يصح في بعض الا حواليعي 
في الاأصل نادرة على جانب من القوة حيث يستطيم التوحيد بين 





سب واه سدسم 





شب العناصر»ء ويتمكن من جعل الا فسكار الممتلثة بها أدمغةأفراد 
هته المناصر واحدةفتتولد في تفوسهم ببنه الواسطةهيولواحدة أيضاً 
ان القوافين المدنية المنفصلة تمام الا نفصالعنالقوانين | لدينية 
قي الغرب ليست منفصلةعند الم لمين الت بمين لأحكام القرآن (الكريم) 
وقي اعتقاد المامين أنّكل قوة مصدرها الله وان هته القوة 
يجب المضوع ا واحترامها كينها كانت نتانحبها لأأتها نمثل إرادةالله 
وبا أن اله ( تعالى ) قد أذن للا تراك أن يطردوا الكفرةءن 
أزمير قند كان من اللي أنه عاد الى حماية المؤمنين به .كا أن هذه 
الخباية قد بدت بشكل أوضح حينا عقد مؤتمر لوزان أيضاً مادام 
المندو بون الأور بيون لم يستطيموا المقاومة أمام المندو بيت المسامين 
وف الواقع نقد قبل الللقاء بمطاليب الأتراك في جميع النقاط 
اطامة » فلوكانوا أ كثر فها للروح الاسلامية ودراية بها علموا 
يأنها لاتنحتى إلا أمام القوة ٠‏ ولظظير للم إذ ذالكجاياً وجو التضامن 
لكي تتمكن أور بة من إملاء رغباتها السسومية المشتركة في جميع 
الشؤون الأأساسية والمل على تقبلها ولاأصبح الصلح فيالشرق الذي 
يات اليوم مهدداً للغاية موطد الأ ركان لمدة طويلة 


دع 3 


سيد قنع بست 








عل أنه لايعكن مع ذلك إتكار حق المسلمين في التكشير من 
مطاليبهم . ونا كان لاشك في أن مدنية المسامين تعادل مدنية 
الشعوب البلقائية الأأخرى نظير الصسربيين والبلقائيين وغيرم 
فلامسلمين إذن للق بأن يكونوا ذوي السلطة في عاصدتهم الاستانة 
بالرتم هن رغيات ا تكلترة؛ عل أنه لم يكن طم اسلق من جهةثانية 
فى إنسكار ديوتهم وعلى الأأخص تاك المليارات الكثيرة التى كانت 
فرفسة قد اقرضتهم | ياها ‏ 

ولا بد لنا عنا من القول بأن المندو بين الاأتراكنيمؤهر لوزان 
قد جاو زواكل حد تجاه هذه المسئلة 5 كان من أمرمم تجا ب كثير 
0 المسائل الأ خرة ى ١‏ سق كثيراً مكانعؤلاءالمسوبون يتاوضون 
بلبجة الغالب أمام المثاوب ‏ 

ان رجال المسكومات المنتدبة الغر بية قلياد الوقوف جداً على 
عل التفس و بفضل ضعفهم في هذا العم قد اضمحل النقوذ الأو ربى 
في الشرق لمدة طويلة جداً . فى حين أن النغوذ هو دوما أنيت ركن 
انستند عليه قوة الشعب ومقدرته . 

ان السبب الذي يمل الا" تراك ممذورين ‏ اذا استثنينا 
الأسباب الدينية الى شرحناها فيا سبق هو ذلك البغي وعدم 
الانصاف المستعصيين على التكران واللذين بدرا من اتكاترة 


كانه فأفاع هده -أ. يبصيميا :110 


الس © سم 











نحومم عند مأكانت تحاول طردهم من أور ب يخصوصاً من الاستانة 
بواسطة اليونات . 

واسيب الوحيد الذي اذ مير را لهذا الطرد هو اتهامالاً تراك 
08 عل القاعدة الى اعتادت أورية اتياعها وهم بأنهم قاموا 
وجازر عامة متواصلة لكر السيفضيبا مر يت 
بلادهم عل 1 أن عاك مايدسر اليه بق الأأن قرول بأ تالا ثرالك 
لوقاموا حقيقة عسشار الجازر التى تدعيها المكرءة الانكايزية أوجب 
أن لايبقى فى الشرق مسيحي واحد متك أمت يعي . 

أما الحقيقة الي لامصائعة فيبا فبي أن جميع البلقاتيين على 
إشتلاف عتاصرهم وأديائهم من كبار سعا كي الشماء 6 واقدمفسيتك 


- ْ 


لي الفرصة فأفضيت بهذا للمسيو اتزياوس هداته تفنق الرقيب 
وقدله صئعة حبذها اجيم فى الياقان ‏ 
بل ان العمل ببته الطريقة فى الولابا تالت ى كانت تابعةوقتئذ 
لتركيا أر م تبلغ أشده إلا منذ الزمن الذي :١‏ نعتقت فيه للك الولاات 
ن الم الترى ومنحت استقلالها عساعىالسياسة البر يطلانية اذ 
- شعوب البلقان كالباغار يمن والسر يمن واليوثانيين وقيرهم 
تست يمن القيوة الت ى قيدها يها الك الترى ليبقى السلام سائدآ 
قا بينها حتى أمنك الي راد يختاق بعضهم 2-6 ا ثما هو معلوم - 


ب وا جد 





ان الضد التي أبداء اطلقاء في لرزات: سيبر كثير؟ من 
النتانح المشؤومة وقد | نتخبت من بدن الوثائق الت ىتساعدعلى التنبؤ 
عن هذه النتانح منف الآآن رسالة لموظف عسكري كيير من أ كفاء 
رجالنا فى سورية ملوءة بملاحظات غاية فى السداد والصواب أتقلها 
اقراء فها ,يلي . قال الكاتب : 

2 أن أتنا سنتدىعانا غير سادىه الوم الرسرة السياسية 
والعمسكريةء ان الشىء الوحيد الذي له أهميتدفى نظر الا تراك هو 
القوة فلهذا يقتضى أن لانسخ ل معهم فىمفاوضات إلا يمد أن تنهمهم 
بأننا أقوى متهم » فى حين أن الا" تراك وجدوا فى لو زان ماساعدم 
على أن يظبروا عظبر الفائز المنتصرء والخلاصة أمهم قوم سس 
التفاهم معبم إذ يمرضون على كل ثىء ويقيمون العراقيل فىسبيل 
الألمرد فلا يقبلون يأمر إلا بعد الجيد والعناء ويخيل الييم أن العالم 
يركجف. فرقاً أمام عيبتهم . 

إن رجال أتقرة يطالبون جهاراً ببلاد اسكتدرون وانطاكية 
وحلب التى نصت المماهدة الفرنسية - التركية الاخيرةعل اعتيارها 
تابعة لورية هذا عدا عن أن هذه البلاد يسكثها عرب - وبالرغم 
من أن الاتراك م أقلية فيبا فانهم ما فتَأوا يسعون في استردادها . ان 
لموادث التىجرت قي كيليكيا يجب أن ينتظر حدوث مثاها في سوررية 


مسم #واة امسسم 








أأيضاً . نمم ل تعلن المرب رسيا لتكن عصابات يزعم أنها مؤلفة 
من الاهلين العاصين على السك الفرذسى وهي في اللقيقة مؤلقة من 
جتود أتراكمدر بين يقودمم ضباط من الاتراك أو الالمان يعظم أمرها 
شيا فشيئاً . فبنه العصابات ستغير على الخافر الصغيرة وعل التوافل 
وستقطع الطرق ورب سكك الحديد وسيؤداد عدد أفرادها يوماً 
فيوماً حق أنهم سوف يحصاور:. عل مداقم وسيضطروتنا إذ ذاك 
سكرب مزعسة وصعية مع العصابات وهكذا يأمل الاتراك أن يصاو' 
#النتيجة الت ىأعاتوا عنيا سلئاً وهي حمل السور يبن على النثور من 
الفرنسيين والفرنسيين عل الخفور من سورية » ام 
ع د 

إن الفياسوف ليجد في تيقظ العالم الاسلامي وموقفهالجديد جام 
العالم درساً ملوما بالمبر انه يظهر مرة أخرى من جدديد إلى أي جد 
آستمر القوى الاعتقاديةالنى كانت المسيطرة على العالم دوما فيالسيطرة 
عليه فى الزمن الراهن أيضًا ‏ 

إن او بة المتمدنة الى ظدت نفسها قطعت دابر المناوشات. 
والمشاحنات الدينيةهي اليوم بالككس مبددةمها بدرجة ل تعهد لطا مثيلا 
فى يوم من الايام 


سس الله ست 





إذ أن المدنيات الخالية إن قدخل في نضال مع الاسلاية 

غسب بل هي ستتقف وبجها لوجه أمام الاشتراكية والشيوعية التى 

أصبحشكل مثها عثابة دينجديد .اناليومالذى سيسود فيهالسلام 
والسكينة والراحة في العالم يتراءى بعيداً جد 





سم 1# عست 





الفصل السادس 





مسألة الالزاس 

م ينته بعد تعديدنا للاخطاء النفسية اذ أننا سترى في هذا 
الفصل التاثيرالضار الذي كان لا في الالزاس . 

إن أعظم قضية من قضايا الحرب منحيث الخطورة هي قضية 
تملا الالزاس . ققد أصيحت هذه المسآلة أشهر من نارعل عل . قاو 
تمكنت المانيا من الاحتفاظ يهنه البلاد لقبض على صوطان النفوق 
الدولي بصورة خهائية 

وقد يجوز القول بأنه ما من قضية من القضابا النى ولدتها الخرب 
السكونية كانت موضع أذ ورد ومفاوضات طويلة ومناقشات عديدة 
ووو انوي 

تتلخص جميع الأدلة الى تستند عليها المانيا لاثيات المانية 
الالزاس ني أن الألزاس حي بلاد المانية ‏ سكنها شعب من العنصر 
الألمنى أو هوعل الأقل شب قد ( نجرمن ) مئذ أمد بعيد جد 


310-00-2 





وعلى ذلك يقتغى ان تكون الالزاس علا هبدأ القوبيات نفسه 
!لذى ينادى به الخلفاء دوما س جرّءاً متما للامبراطورية الكرمانية 

فبنه القضية اذا ما أصبحت قضية قوميات تغدو على غاية من 
البساطة . فاذا كانت الالزاس بلاذاً المانيةمأهولة بشعب من العنصر 
الألمانيأو هوعلى الأأقل عنصر (متجرمن ) قانما يدعيهالالما يون 
يكون صحيحا . واذا أبتت الاأدلة العلمية العكس أي ان الالراس 
مأهولة منذاجيال عديدة بشعب من عنصر « السلت » أولا وان 
هذه البلادتمكنت برغم جميع اروب والمناوشاتالتِى كانت تتبددها 
من الاحتفاط باستقلاطا وكانها وأوضاعها حى اليومالذي دخات فيه 
تحت جاية فرفسة تخلصا من التبديدات الجرمائية التيكانت دائمة 
متوالبة- اذا ثب تكل ذلك يكون ممدامان إدعاء الالما نين غير صحيح 

إن في هاتين التقمنين الاساسيتون بعض التشوش فيالكتب 
الث ابتك عر الأازاس . ولا كانت الادلة السأترة 
بالعواطف الما فضلا عن ذلاك الحظ الأوفر والكارت الرفيع 
في تلاك السكتب فقد فوضت العالم المؤوخ المسيو « باتيفول » 
ورجوت منه أن يكتب عن الألزاس ونشوئه وازتقفائه كتا] على 
النسق الجديد ليضم الى « #وعة كتب الفلسفة العلمية »© ال ىتنشر 

( م -ه اختلال العوازن) 


ساون لدم 





تحت اشراني . وها أنا أقتبس للقارىء أم نقاط هذا الفصل عن 
ذلك السكتاب الذي هومعنون باسم « جههوريات الالزاس القديهة » 
السادنا 

لنبحث الآن في هاتين النقطتين بالتتابع وها : 

أولا - هل يتحدر سكان الألزاس منعنهير ألماني 2 

ثانياً ‏ اذا كانوا من خير العنصر الألماني قبل ثم ( تجرمنهم ) 
خلال عدة أجيال . 

ان الاأوصاف الميزة الى يتوصل يها اتصنيف عتاصر البشر 
وال ى كانت انتقادات الءاماء واعتراضاتهم عل صحّها أقل مره 
انتقادانهم على غيرها هي -- بعد لون البشرة » شكل الججمة . 
إِذ مامن احد هاري في ان كلا من ذي البشرة البيضاء وأسودها 
وتحاسيبا يتحدر من عنصر غير العنعمر الذي ينتسب اليه الآخر ‏ 
وكالك مف إلمد ينك أن التسر الذي يقست العف عند 
افراده بأنه قصير أى مدور تقرياً هو غير المنصر الذىعتازالتسف 
عند أفراده بأنه متطاول 

حت ان الالمانيين أنفسهم يعلقون على هذا الوصف المميز من 
الا عمية مايجملهم يعتبرون تطاول القحف عندم دليلا على انهم 


مد وكاب 





محقون عند مايدعون بأنهم يتحدرون من عنصر رفيع قد اصطفاه 
الله لآ يبسط سلطاته على العالم أجح 

في حمن انهيستنسج من التتبعات والندقيقات التى قاميها أشبر 
الاختصاصين الالما نين فق عم الدشى ) جه ميزه ام و و1 ايه 1 
على جماجم الالزاسيين التي أخر. جت دن مقابر يريجع العيد به1 
لأأجيال غنتافة مند أ كير منالفيسنة حتى الآآن ‏ إنالالزاسيين 
يفوقون جميع شعوب العالم من حيث استدارة القحف وقصره . 

ان قصر القحف الذى بقيت رؤوس الالزاسي.ن صف به 
على مر الأجيال يدل على أن المتصر الالزامى لم يختلط يوماًبغيره 
من المناصر . وقد نظر الدكتور « يابر» الى دهومة هذا الوصف 
اخاص و بقائه نابتاً فتقررلديه ( ان الاختلاط بالاغراب كان 
منوعاً بتااً عند الالزاسين» إما علا يتك بعض قوانين كانوة 
يسيرون عليها قي أمور الزواج و إما انباعا لبعض أشكار باطلة كانت 
سلطنها على العقول تقوق ساطة القوانين . 

بل لقد بقي الدم الذي يجري فيعروق الالزاسين تيا لانشوبه 
شائبة الاختلاط والامتزاج بغيره حتى للا بسد التحاق الاألزاس 
بالاممراطورية الجرمانية ول يجاوز عدد الغاذج القحفية التى حي 
س الشكل المتطاول الاثدين في المثة 


فيا" بست 





حبّى ان الالزاسيين اليوم ليسوا بعيدين عن أن تكون قحافهم 
أقل قصراً واستدارة من قحاف آبائهم غسب» بل لرعا كان هذا 
الوصف الخاص بارزاً فيهم أ كترمن آيائيم وأجدادم . ان جاجم 
ألالزاسيينلاتفرق عن جماجمأعل البلادالممماة (بابردتون «هس.م) 
أصلا ء ول ان العلامة القحنية فىّكليها واحدة . 

هذا وان هذه المعلومات التشريحية يو يدها عل النفس أيضاً » 
فان في الغريزة الالزاسية كثيراً من عناصر الغريزة ( السلتية) سيا 
منها تعشق الكرية والنقور من الغرهب - 

أن اانتيجة الأولى الى تستخلص مما سبق حي أن الالزاسبيين 
من شعوب أوربة الا كش رتهانساً . إذ أن الالزاسيين بالرغم من 
تدخل النقوذ الاجتبى على اختلاف أنواعه قدتمكدوا من الاحتفاظ 
بالأوصاف التشريحية والنفسية التى تميزمم عن غيرم » وم اليوم 
شعب الم بذاته بين شعوب الائرض التى أصبح عددها قليلا جداً 

ندا 

ان الالزاسيين ليسوا بعيدين عن أن يكونوا متحدرين من 
عنصر أماني سب بل م بشهادة عاماء الالمان ذاتهم من عنصر 
خاص لانجمعه صلة القرابة بالشءويب اللرمانية أصلا . 


اسيم © ]ا سيم 


على انه من الممكنان يكون الالزاسيونقد(خجرمنوا ) مع بقائهم 
في حالة شمب خاص وببذه الصورة تكون المانيا على صواب 
في ادط ها . 

فالتاريخ وهو شاهد عدل يعطينا عن هذه النقطة معاومات 
حامعة . 

قد كان ينار لبلاد الالزاس الحصورة بين نهر الرن وجبال 
الووج ( دم «مد) مدة طويلة من الزمن كيلاد يستحي ل اجتيازها 
واختراتها تقريبا . فان نر الرن الذي تفرع عنه جداول عديدة 
ون#رى مياهه كالسيل الخارف » والسبول حواليه نادرة وعرضة ص 
ذاث للتبدل في كل حين كان يشكل هو وجبال الووج حصنا 
منيماً نصد غارات الاعداء ‏ أما كلك اطيال الوعرة العليلة الوديان 
فيكاد لايوجد فيها سوى مر ين ني التمال والحنوب وها متقذ 
ايلة ( يلفور ) ووشليج ( سافرن ) ولحذا كان المطواف حوالي يلاد 
الالزاس اسبل ٠ن‏ اجتيازها من الحبة الواحدة الى الجبة الاخري 

ان هذه الوضعية المغرافية هي من الأسباب الجوهرية التى 
ضمنت الالزاسيين استقلالهى ٠دة‏ طويله وساعدت على بقاء الدم 
الذى يجري فى عر وقهم صافياً لايخالطددم جنب وعل دعومة أوضاعهم 
الدياسية والخيتامية عل حال واحدة . 


ملاسم 


وهناك سبي آ“خر ساعد الالزاس عل الاحتفاظ بشخصيتها 
وهو أن غزارة محصولات هذه البلاد وتعدد أنواعبا حملاها عدة 
قرون في غنى عن طلب المعونة من جاراتها . وقد بقى الالزاسيون 
قوماً زراعيين ذوى أخلاق وعادات ثاقة وتتاليد خامة لايرئق 
بأماتنهم كثيراً . أما وطنيتهم فقدكانت مكلية لاتتعدى دود البلد 
الواحد ول يكونوا يميلون ناسير تحوهدف سياسى ممين ء ولهذا ققد 
تتسمت يلاد الا" لاس الى أيالاتمستقلة» فولاية ( استر اسبورغ) 
عي مثال لمذه الاثيالات المستقلة . 

١‏ إن عدمطروء تفير على أوصاف الالزاسيين التشرع>ية والنفسية 
الخاصةكاف لاسقاط قيمة الادعاءات التي يدعيها بعض المؤرخين 
جرماتيين الذين يجزمون بأنالالزاس كانت مأهولةلاول الامر بقبائل 
< قوتونية (دمس «ماهم+) تعرف بالترييوكيين ( . «ودصيهه: )5 انه 
ممكن الاستناد على مؤلفات ( تاسوث ممم ) و(سزار يب ) 
ادحض هذه الادعاءات واثيات ما لفهباللحقيقة »نقد كا نالسكانيون 
»مومه ومم) الذرين م شعب هن عنص( السات) يسكتون الالزاس 
عند مدة طويلة قي عبد عذين اللمؤلفين 

ان سكام الالزاس الاواين الذين سكنوا نيالادوار امجبولةمن 
الازمنة التي تقدمت التاريح قد تمكدوا اذن من الاحتفاظ با وصافهم 


سد اسل 





الخاصة مدة قرون عديدة كا اينا ذلك فها سبق - برغم تأثير 
الشعوب الّتافة التي تعاقيت عليه ودخل فِيٍ حوزتها 

ان تاريخ الالزاس منذ البدء حتى النباية يرينا المساعي التي 
بذلت في سبول ضمان خلاصه من التفوذ الاجنبى 

اما في ايام دخوله فى حوزة الرومانيين فقد أتمرتهته المساعي 
بسهولة : ققد احتره.ت« روما » استقلال الاواس ولم تمس الليعه 
ولا حرريته . وقد كانت ايام الحم الروماني وايام السك الغرنسى في 
القرن السايم عشر والتامن عشر ءن سعد الايام في قار يش الالرّاس 
عند أحله 

در 

اك الأ راس لم تتاثر ن الاضطرابات التي كانت تاتى يبا 
'لوقائئم الكيرة اللا قليلد عد ذات تلاك الغارات لا كانتلا تصل 
؟ليها عن غير طريق ( يال 3" )و ( بلفور) او طر يق يلجيكا يسيب 
حيلولة الوائع الطبيعية دون ذلات ني الجبات الاخرئ ققد فقيت 
الالزاس فى حرز زمنبا وكادت ان 9 سيا يد 

يما انتعس ( كلوفيس 5«ه» ) ) عام (هدع ( في (صواسون) 
عل ( سياغر يوس «صدره ) ألق هذه اليلاد مملكتة» لكن 


ذلاث لم ين ن له شىء من التأثير على الالراس .وهكنا فان الاازاس 


مسب 7# ييه 


التي كانت مقدراتها مرتبطة بغاليا الرومانية بقيت مرتيطة بغاليا 
الفرنسية حتقى القرن الحادى عشر . وقد كان حيبا لترئسة اأثناء 
هنه المدة عظما يعادل كرهها للجرمانين 

وعند ما اجتتهد الالمانيون في الاستيلاء على الالزاس في ايام 
اعقاب شرلمان ابتداً دور التضال والتطاحن » ولاكان هذا الدور 
يظير مبلخ ما | بداه الالزاسيون من المقاومة الدأمة والعسيقة تحجاءالنفوة 
ادر هاي : فبو لذلك من الاهمية والغائدة كان عظيم في الاحاطة 
.عوضوع يحثنا وبجدير بالتدقيق والامسان 

ان معاهدة ( قردون ) الى عقدت عام (#كقم) لم تلحق 
الأزاس بألانيا » بل جعلتها دولة منفردة لوحدها بين فرنساوالمانيا 
وكات أمر إدارتها (١‏ لوئر 003:0 ) حفيدشار انول تاحق الألزاس 
بأمانيا إلا سئة ( هده ) من قبل ( لويس الجرماني ) 

عل أله ل يقبل بهذا الاسكاة قالذي أجرىعنوةوقسراً لا الاألراس 
ولا فر نسة » ولم ينغت ال ؤاسيوق يطلون المعونة ٠ن‏ فرنسة مد 
قرن ونصف القرن ء نكن ملوكنا ا كانوا مضطار ين للدفاع عن 
إللبة الاأخرى من البلاد البى كان يباجهها ( الثورمن ) كد أصبيحو 
غبرين على إخاد لأس يد أن أسكلوما عراث مصددة . 


حت #اللألاييه 





مجرراكنا أن من أن. .ال اران كانت عام ( كلاه ) ملتحقة 
يجرمانيا إلتحاقاً نبائياً ومرتبطة با ارتباطاً وثيقاً كا فدور 
التطاحن على الا لزاس والممارك المتتابعة التى ثارتلا جله والتحمت 
بسببه يبتدىء من هذا التار وخ » نعم إن هذه البلاد قد افتتتحت 
ولسكنها لم تطع الغالب أبداً » وقار يت الاألزاس العائد لما بعد هذا 
الدور يقيتصحة ذلك بوضوح . 
نا 

انجكم الاءبراطرة الخرمائيين أودى بالبلاد إلى اعلراب 
والدمار » واد مح الاالزاسيون في بناء البلاد المحصنة فوقوا رم 
يذللك من الملاء » وصارت هذداابلاد قنيض وتتحسن عرور ا لأم 
جق أضبحت ق التر ث قالخ عه غالة عب ورياك صخيرةسيت ةا 
وما كان الامبراطرة في الأصل ير يدون أن يتؤسسوا التوازن تجاه نفوة 
زعاء الأقطاعيات. وقوتهم » ققد ساعدوا هذه البلاد على التبوض 
وأعاتوا لاق عض هله البلاد يالاأمبر'طو ار مباشرة باسم ( بلاد 
الامبراطورية ) 
فبذا الأسفاق الغامض اليعيد أي الذى لاير بط الماحق بالماحق 


حراس 0 5 5 
ا نعليا حقيقيا كان عثابة الجهوريات 





: 
وخصوصا ال ستزاسيورغ)فقد كانت الك الجروريات تضم الا نظاءة 
2 


سسا مه 





التسةبا نضما دسة تسن ال" فقلية الروماتية وقد كانت 
السلطة الرئيسية في يد موظتين يدعون ( تُشوفن سمدم ) عاثلون 
التكام الرومانيين الندين كان يطلق عليوملقب ( قونسول) وكان 
الوقوفقيوجه تدش ل المانيا يالشؤ ون الداخلية أخص ماتقضى ي«وظائقف 
هؤلاء الموظفين علييم 

ولقد كانت كل بلدة من تلاك البلاد المتمتعة بالك الذاق 
جخرية عامة 6 ألممها إلى ذلاك جؤلف جمهبوررية صغيرة تمارس الور 
التى كانت من حقوق الملوك فكافت تضرب السكة (النقود ) 
وتسن القوانين كا نشاء وهكذا لم يكن أ تباطهابالا مبراطو ربة سهى 
ارتباط ( شرفي) أي اسمي عض 

وقدكانت هذه الجهوريات الغذتافة تقوم بالتجنيد وتوظف 
السغراء وتعقد الحالفات بدون أن ماج لهذ مراظة اللي ارو © 
أنباكانت تتحد أحياثاً عند مفاجأة الاعداء كا تتحد الثيليات 
( كانتون ) السويسرية وخصوصا ي سبيل عد غارات ( شارل 
أجرىء) . وني عام ( 14 ) صادق امبراطور المائيا شارل ارايم 
على قرار الوحدة الشبير الذى وحد بين عشرة يلاد الزاسيةمعيت 
( البلاد العشرة «ءمممم من ) قبذهالوحدة كانتت عثابة وحدة ليلاد 


الاأنزاس يأجعها في ظل حماية جرمانيا الاسمية . 


سا لات 





ثم ان الألزاس لم تعدم فرصاً تعرب بها عن استقلاها : قد 
أتيح لها أن ترفض دفع الجزية للأمبراطورية وأن تسمح لبعض 
الولاة باكتساح بلاد لابعرفهم أهلها أو على التحالف معها كا كان 
من أمرها مع الامبراطور ( مكسملين ) عند ماطلب اليها في عام 
١44+ (‏ ) أن تزيحف معه على قرنسة ققد أجابت على طلبه بالرفض 

ان الجبورياتالا*ازاسية كانت دوماً شديدة الا كبالدمقراطية 
وكتير ما كانوا يطرهون النبلاء أوكانوا يجبروتهم إذا أرادوا أن 
يكونوا من يحق لهم إبداء الرأي على الاعلان للملا" يسكونم من عامة 
إلناس ع وهكذا فقد كانت صغة تعشق الاستقلال المستعمى على 
الخضوع لا“ي عبودة سياسية أو اجماعية من الصغات التيلم ينفكوا 
خظلةامى الأقصاف با 

كان الا“لزاسيون ينظرون دوماً لوجود الا 'غراب في بلادهم 
حتى ولو كان هؤلاء الا“غراب من فتة المال بعين المقت والكره 
وعد مآ كان تقدم الصناعات يضطر الالزاسيين لقبول الا“جائب 
كان هؤلاء الا“جانب رؤلفون فثة خاصة على حدة ويد فون ضريبة 
خابةء ومكدا قد كانت اللأقاس فى الثروت الوسملى. موصحة 
الأبواب قي وجه النفوذ الالجني أي كان بقدر ماكانت أبواب 
ملاد اليونان فى القر ون الأولى موصدة تمجاه النفوة الأ جدبي 





قد رحبت الألزاس يحركة الريغورم ( ماأتى به لوثير وكلفين 
وغيرها من الت بيرات فى الدين المسيسي ) أحسن ترحيب » ققد 
أت تللك 0 المطايقة لفريزة حب الاستقلال النتي 
قطر غلييًا ال لزاسيوق + ل الطركة كاف تمنشا معارك مديدة 
بدي الا زاسييق والمسكام الالمانيين 
ولكي يتمخلص الا“لزاسيون من الألماتيين ققد حولوا وجوههم 
شطر فرنسة التي كانوا يكتون طا فيأفتدم.ممنذ العبد الرومانىعاطفة 
ود وحب شديدين لدريجة جمات الامبراطرة الطلرمانيين لا يتمكون 
عن التتديد يها 
وف عبد وزارة ( ر يثليو) افضىالحب الى حالف ولك ملوك 
فرنسة لم يكروا قط بأمل الاق الاازاس. ببلادم خلاق لروايات 
الالائييق الذين يدعود و الاأراس فصلت عنهم قرا . وقد 
أكانت الججهوريات الالزاسية تاف بالتعاقب مين الولاء لفرنسة من 
نفسها بعد أخن موافقة الشعي المستشار «قابل تعبد فرنسة بيايتها 
ودام مين عل هذا المنوال حى زمن أتعقاد الصاح أعح العام 
وبعد أن شملت الهاية الفراسية المكثير من البلاد الالزاسية 
تقدمت بلاد الاؤزاس كاذة عدا و استراسبوغ ) الى ( لو سالثالث 
عشر) راجية منه أن يشمل البلاد بمامها ي>مايته مرف ض( وإشايو) 


0 


مبدئياً هذا الطلب ولم رقي لإجابة الالزاسيين الى طلييمالليم إلا بعد 
ما أسلوا عليه الحاماً متواصلا . 

ان الحجاية الفرنسية تركت للبلاد فى الأ صل استقلاها التامققد 
يقيت اليلاد الالراسية محتفظة صرية ضمائرها وشعائرها وأنظلمتهاقم 
يتغيرشىء في زمن الخناية القرنسية عما/كان عليه . وكانت حامية 
صغيرة من اللدود تقوم بالدفاع عن البلاد على ننقة الاميراطور 

وف مماهدة ( فستغاليا) التى انتبت بها ( حربالثلائينسية ) 
إنقلبت الجاية الفرنسية الىكانت موقتة الى الحاق دام وقي عام 
(ى:ه١)‏ تنازلت الماتيا لملاث فرنسة عن الال زا س بجميعما شامن 
حقوق الم فيها خلا ( ستراسيورغ) 

دع جد 

و بعد أن تماصت الالزاس من السك اللرماى الظلق ايتوك 
عليهاالقلق برهة. الزمن أماءامكالمعطلق الذعيباش تهالساعانةالغرنسية 
لكن هذا القاق م يدم زم طوولا فقد يقي بقيت البلاد ##تفظلة بحر يتيا 
التامة في كل ثىء وخصوصاً في أعس ديتها وعياحتها ٠‏ ول يشكر لويس 
الرايم عشر الذىكان يحترم الم.اهدات )20١(‏ رغم تعصبهالشديد بالشاء 

»)١544( امادة (90) من معاهدة ( مو نستر «ماحسكة) التى عقدت عام‎ )١( 


ثلادة الخامسة حتى الادة الخامسة والعشرين من معاهدة ( أوصتايروك 
عع موه )1 





نسا لاست 





أحكام مرسوم ( نانت ) في هذه اليلاد بارغم من أن ما يزيد على 
نصف عدد الالزاسيي كان ينتمي للطائغة الكاثوليكية 

هذا وانه لم تغرض ضر يبقما فى بلاد الالزاس وكذلك لمتشملها 
الجمارك الفرنسية . وقد كان مساو الملك يقتتصرون على السعي وراء 
توحيد الادارة العدلية والمالية في اليلاد والاجتياد في سبيل اقامة 
نصاب السلام واانظام والامن فيا . وعكذا ققد بلغت الالزاس 
درجة قصية من العمران حتى أصبح معبا عدد نفوس سكانها الذنى 
تناقص بفسبة الثلث سبب الكروب ضعفى ما كان عليه ببرحهوجيزة 
من الؤمن ٠‏ 

عد عي عبد 

وفي زمن أعقاب لويس الرابع عشر بقيت السياسة المرة ذاتها 
عجري حكها في البلاد 

وقد أقبات الروح الالزاسية طوعاً على أقباع انحكام المدنية 
الفرنسيةوأصبحت مرتيطة.ها ارقباطاً وئيقاً كان تمرتبطة يلحكام 
اللدنية الرومانية قبلا وكانت افكارنا وأععالنا دليلا أخف بيد 
'لالزاسيين فى تطورمم ال ممنوى . وكانت تر بطهم بالوطن الا كبر 


جاع 
يومأ فيوما 


سس بيس 


ان الالمانيين أنفسهم وعلى الاخص ( غوت»000 ) يعترفون 
بأن الالزاسكانت في أواخر القرن الثامن عشر فرنسية تماما 

وجاءت الثورة الفرنسيه فأذايت أفكار الالزاسيين المتشبعة 
يليل للاحتفاظ بالاستقلال اتخاض ( #ستسسعدم ) ضير نار 
الوطنية القومية التى كانت تحتدم اذذاك وتتأجج . والجميع يعلمون 
بأى شوق أتقى متطوعة الالزاسيين أتفسهم فى ميان العراك عام 
١0 (‏ ) وكيف أن ( ستراسبو رغ) تلك الايالةالتى كا نتمنفصلة 
بسياستما الحلية زمنا طويلا كانت أول من ترم بالنشيد الوطنى 
الغرنسى رمن الآ مال الجديدة التى أصيحت الامم تتوق الهها 

يكن للاازاس حتّى عام (71م1 ) تار يخخاص فان تاريخها هو 
قار بخ فر نسة ذاته » اذ أن الالزاس كانت تكوناحدىالابلات 
اليا كتر اخلاصا والأشد تملقا ومسكا يثرسة 

يكنا 

في أثناء الجسير-_ عاما التي تلت حرب ال ( 148/1) 
طبقت المانيا في الالزاس نظام السك المطلقفى حين انه كان بإمكانها 
أنهر غهذا النظامفى شكل يلائممنافع البلاد ويجءل سكامهايتطلبون 
بقاء سيادة حكامهم الخدد 


سا مده 





على انه من المعلوم ان المانيا لم تسر علىهنه الخطتوإثها ضيقت 
على الالزاس وضغطت عايه لدرجة جعلت ( 550 ) الفا فرنسى 
ينضاون هجر البلاد على امال هذه السلطة الغاشمة وقد عوضوا 
انما الف الماني لكن هؤلاء الالمانيين/ يظفرو' يوماً بالامتزاج 
مع ما بي من أحل البلاد "الا صليين أبد 

لم تنجح المانيا في( جرمنة )الالزئاس فلا الجي شأهادها في هذا 
الشأن ولا المدرسة ولا الانظمة والقوائين وقد بدا فشل الاثانيين 
للعيان في المدة الاخيرة تاما واضحا ا بدا فيالمانى وعليه فلا يكن 
الادعاء بأنها تمكنت من أن تسل دن الالزاس أرضا المانية 

نا 

معلوم بأي حهية وعيام احتف ل الا ازاسيون بعودةيم الى الانضواء 
تحت حكم فرنسة . ققد مقتوا نظام ألى> الالماني 0 مله » 
على أن هذا النقور ل ينشا عن أنظمة الجرمانين وقوا نيهم قدكان 
بعض هذه الانظمة والقواثين سحا جد وانما كان 9 عن 
خشونة وفظاظة الموظفين القائمين بتطبيق قلك القوانين . اركف 
الالما نيين بالنظر لعحزم عن فهم طياع الشعوب الاخرى وغراتزها 
؟ يقرون و يعترفوت. ذانهم بصحة ذلكفقد كانوا دوما سغوضين 
ومقوتين من الشعوب التي حكوها بل لقد بدا نثور هذه الشعوبمن 


تم سا 
الالمانيين برغم الخدمات الجلى الني لا مكن تكرانها التي أسداها 
هؤلاء ا عا قاموا به من الاعمال الاقتصادية 

والامر الوحيد الذي م يكن اذك الجرماني فيمجائي؟ هوالشؤون 
الدينية التبي لها اهميتها الكبرء ى عندالالزاسيين وقد أمل الالمانيون 
أن يتيسكوا بالشعب على يد ننوذ جماعة الا كيروس وهنا ققد 
اغدقوا التعم على هؤلاء فزادوا في رواتبهم زيادة يالقة واحترموا 
احكام الاتناق الديبى ( كر نكوردا ممه من ) الذي كان يريط 
الالراسيين روما ويد علاقتهم بها 

وعدد' فان العير الباانة والدروسالقيمة التى تلقنوها عن مدرسة 
التاريخ علتهم انه لا يجب التمرض ستقدات الشعوب الدينية أو 
سيا 

لدان 

أن فراسة النتصرة م تسر على هذءاعخطة الرششيدة فيأول الامو 
ورم عن أن جم لعل رأسالدجنة التىعبدت اليياا س في أثناء 
المقاد الصلح بقتذام الشؤون الدديقية في الالزاس واللورن ‏ 
رجلاعايدا ها كانت تقض ىعليها بذلك المصلحةفقد اسندت منصب 


الرئاسة لرجل من أ كثر أفراد العشيرة الخرة ( المأسون ) جاهرة بعدم 
(م- ١‏ اختلال التوان» 


عضن د 








التسامح وهذا الشخص هو رئيس الاوج الماسوق الممروف باسم 
( الشرق الاعظم تمده ممممن ( 

أما الالزاسيون الذرين كانت السكاتوليكيةعقيدتهم فقد امتعضوا 
بطبيعة الحال منمثل هذ! الاختبار . فان النتف التي كانت تنشر 
من خطابات هذا الماسوىلم تكن تستطيعأن تدعفي التفوس أيجمال 
للتردد في للم على ازائه وأفكاره ومعرفة كنهها وحقيةئها بلكاتت 
تقصح عنها أتم إفصاح . 

وقد كان منامرذلك الرئيس المتعارف أن صر الالزاسيين الذين 
كانواعيلون كثيراً لأن تلقن أبناؤع الثقافة الدينية وان يشاهدوا 
الاساتدة يقودون أولادم الى الكئيسة 5 تقول كان من أمره أ 
صرح للالزاسيين ( بأنه يجب نحر ير المدارس من شوائب الاديان 
وبحر بر الدماغ البشري من الخيالات والا وهام والافك واليبتان) 
« لا اله هناك ولا سيد »ذلك كات يداه وتلك كانت خماتة 

ان هذه الاقكار التي لا تعرف التسامح اصلا هي من مظاعر 
الروح اليمقوبية(0) الغائلة التتى دفست فرنسة عنها غالياً سواء في 

لسبينة اق دسو ببعد ا كوسين 5058 ع 
لاي بكي سادين مدر لدي 
الجا كويييت ) السبة إلى دير القديس باك الدىكنوا يعقدون اجماعاتهم فيه . 
المترجم 














مم يوه 





الشؤون السياسية وسواء في الامور الدينية 

ان ( انا كرب ) الذي ريتيقن بأن ممتقداته عي حقيقة ناصعة 
لايكاد يقبض على «قاليد الساطة والسيطرة حتى بيب حمل الفير 
على قبول تلك الحقيقة قسراً ٠‏ فهو برى ان الألمة التى يعبدها في 
المعابد الماسونية هي الآلحة الحقيقية الرحيدة ولايطيق أن يسمع 
يغيرها . وما كان ذا يقين ثام فبولايقبل إنكار الآلمة التى يعبدها 
يوجه هن الوجوه و يعتبر بث الضلال وإذاعة الياطل وظيفة بتوجب. 
عليه القيام بها ؛ وهذا عو منشأ عدم رو <التسامح القاسية المتسلعلة 
علمهموالمتمكنة من تنوسهم . 

و بعد اختتباردام بضعة أشبر أصبح لابد من الاعقراف بأنه 
لايمكن تطبيق أحكام العقلية الجأكربية في الالزاس ولاتجد تاك 
الروح وؤاجا في هذا السوق . 

أما ذات المين ققد جاء متآخرا قليلا في نفس اليوم الذى 
أبرمت فيه مساهدة الصلح أصسح من الواجب صيانة الالزاس 
وحايتها من الروح اليمقوبية وذلك بتسايم ماد لمم فيالالزاس 
آل الالراسيق أنسيم . 

والمؤلف لابرى حاجة لاأن شرح الأأسباب التى توج العمل 


سم © يام سس 


وجب هذه الخطة فان الالزاسى يريد آن يبقى ألزاسياً وهو يملق 
أهمية عظى على رؤية عقيدته الاينية وأنظمة مدارسه وعاداته 
وتقاليده حترمة 

إذا كنا تريد أن لايتحسر الالزاس على عبد الحكم الالماني 
وأن لاببقى في قلبه شف الى اليد الاألمانى وتوقان النظلل برايةالمانيا 
فيجب على فرنسة أن تقاد زمام الا مور في هذه البلاد الى موظنين 
ذوي نفوس متحررة تماماً من الروح اليعقو بية 





و 
الفصل السابع 


الخال المالي اليو 
أي الشعوب ستتكبد نفقات المرب 
ان اختلال التواز ن الذي وقم فيه العالم اليوم ليس ناشم عن 
الالخخطاء النفدية سب بل ان من الاسباب التى دعت اليه سلسلة 
الاوهام واعفيالات اللشهودة في عالم الاقتصاديات والمقوق . بل ان 
تقدمهما انما أ مكن فته لالسيب آ لخر سوى جبل الطبيعة بهما ‏ 
أن القوانين الطبيعية كسير بانتظامكا تسير الدواليب المتشابكة 
لكننا نمتج عيل جورها عند ماتتما كن و حسياقنا ولكن هذه 
الاحتجاجات تطيع سدى . 
أنه مامن زمان لم يابيع الثوانين الاقتصادية كزماننا الحالي ‏ 
ومع ذلك فان الام ل تتمرد يون على هذه القوانين كتيردها 
عايها اليوم . 7 
مما انك فيه ان أورية اليوم بحس اصطداماً شديدا يجري 


مس "يزيت 


بين الغسرورات الاقتصادية و بون حسيات ال قوالعدالة التي شرعت 
تصدم هذه التوانون . 

اساألة التعمير همي منشأ هذا اطلاف ذفان الالانيين يحسب 
ماتوحيه اليتا مداركنا بشأن المق والعدالة يجب أن يرموا ماخر بوه 
لكن القوانين الاقتصادية التى تدير ارتباطالشعوب بعضها ببعض 
اليوم قوية لدرجة مععال ما أ يم التعمير يكامله . وعدا دلك 
إنالنفقات الى يقتضيها هذا التعميرعوضاً من أن يتكيدها امناو بون 
فسيتكبدهالمتتصرون حتى انهم إن يتكبدوها لوحدم بل والمياديون 
الذين لم يشتركوا بالحرب أصلا . 

أن يعض ايضاحات مجلة كفي لاثبات صحة هذه المزاعم . 

اونا 

ولنشر أولا الى أن الايضاحات التالية تنطيق على حالة المانيا 
اليوم ولسكنها لاتنطيق أبدا على حاطا بالأأمس زمن الهدئة 

مقف أن أذ المندو بين الكرمانيين يعدماسهم شر وطالصلح 
إلتى عرضها المرشال فوش سئل عن مقدار المبالغ التيستكلف المائيا 
يدقعبا يكل خوف ووجل فاضطر القائد الاعظم الى الاجاية بأن 
حكومته لم تعطه أي تعايات في هذا الصدد . 


امس اير يسيم 


ومن العلوم اليوم أن ألمانيا التي خشيت أن تقضى عليهبا 
المعاهدة نتسل 3 يتسلم جيشها وخافت دخولجيوش الخلفاء الى برلين كانت 
متمد لي 3 تدقم «بالغ طائلة . وكان يامكامها ك3 0 هدم 
المبالغ إمامن صناعاتها التي لم يطرأ على ماليتها خال وإما بعقد 
قرض خارجي . فبذا القرضكان يعكن عقده يسهولة لأأن اللا نيين 
لو كانوا مغاو بين عيسكر يا لما تزع اعتبارم التجار ي . وفي أثناء 
مظاوضات الصلح عرضت ألمانيا أن تدقع مئة مليارا ‏ 

و بعد أن اتقضى هذا الدور شرع الالمانيون ينقبونعن وسائل 
يتملصون يها من الدفع ونجحوا فى اسقاط قيمة أوراقهم النقدية الى 
حد جعل الدقع غير ممكن بوجه من الوجوه . 

ان وزير ماليتنا المسيو (دولاستري) قد لص فيإحدى خطبه 
الخالة الراهنه ما بلي : 

ان المانيا لم مهد في خلال آر بعة أعوا الاوراء امتدام الوقت 
وفيسبيل فك عرى روايط الاتحاد التى ثر يط الكاقاء بعضيم يبعض 
ول يدر فى خلدها يومد أن نسدد مالتا عليها من الدديون 

بلى انها قي نفس الوقت الذي مدعي فيه انبا عاجزة عن الدفم 
#لينا نراها جد المليارات لزيادة ونسين أدواتها الاقنصادية واعادة 





مسارمب 





تأسيس تجارتها البحر ية وانشاء خطوط السكات الحديدية والقني 
ونحسين وتز يين بلادها . 

ولقد كانت طليت في أواخر العام الماضى موراقوريوم لمدة بطع 
سدين بدون أن تقدم للحلفاء مقايل ذلاك أقل ضمان . ولو باخ بنا 
الجنون الى حد القبول هذا الطلب كان في ذلك مصيبة حقيقية 
لبلادنا _ بل.لى كيت ألماتيامن انجاد. وسيله #ملص: بها عن 
مدة بضع سدين واستمادت بذالك حاطا السابق فبل 3 3 
والسذاحة ياناس لدررجة جملهم يتصورون بأنه من المكن أن ترضنى 
الأئذا حيلقك ديد ديرتا * 

ماهي الخالة ااتى كان كن أن تصير ال.ها الامقان لو نحت 
خطة المانيا * إن المانيا أرادت من وراء اسقاط قيمة المرك الىدرجة 
العدم انكار ديتها الداخلي مج أنما أملت بالقضاء على التعويضات 
أ تقضى عل درونها الفارجية حتى اذا رست عنعاتقها السبء الثقيل 
عيءذيون ارب الذى قوع ضمت الدول الحارية جلت ساهباني 
اسن اقتصادى ل* مثيل له وقيضت على صوجان النذوق في 5 ش 
أسواق العام واذ ذاك لات تم أن تتذي على جل المسكومات فى 
تجاراتها اطازجية ما تتوسل به من المنافسة الفليعة قتولد يك الك زمة 


رهيبة من ن البطالة والعطلة في جمبيع أتحاء العار 





عير عم 


أما فرنسة التى تعد القيام بتعبدامها منمقتضيات الشرف والق 
سيكون عليها أن تتحمل عبء التعميرات الثقيل فتبقى حينثة أمام 
دين يباغ المليارات . واذ ذاك فان التجارة والصناعة والزراعة الى 
تنوء بالضرائب قصبح والعثرات تعترض سبيل تقدمها . فبل هذا 
ما يقضى به الحق + أهكذا تقضى العدالة # »و اه 

عبد د 

ان هذه اللقائق التى أصرجة اليوم واضحة وضوج الشمس في 
رابعةالنهارقى نظر العموم لم يكن من الصعب كثيراً ادرا كه والتنبوء 
عنيا سلما .ومع هذا فائه مام سياسى من السياسيين الذي ن كانت 
ببق * «تقدراتنا أكناء وضع معاهدة الصاح وأى أت المانيا الى كانت 
قادرة كثيراً على دذم التعويض زدن الدنة بواسطة القروض الى 
كان باستطاعتبا وقتكد تدم بسهولة » قول م يرأحصد منهم أن 
ألمانيا ستسعى بعدئذات. اص من أداء الا قساط الى تصورها سياسيون 
يلغت منهمالسذاءجة مدا جملهم يصدقون انه بالأمكان اجبار شعب 
على دفع ضريبة سنوية باهظة مدة ( + ) عاماً . 

فان مؤلاء الساسة لم يبدأوا يغهم السياسة الالمانية اللبمالا بعد 
الا ربعة عش مؤكراً الى عقدت خلال أربعة أعوام ‏ : » وما عدا ذللكه 
فان المانيا تيت معاضدة من قبل انكاترة التى لم كن عرد كديرا 





سسب هاي مسيم 





أن ترى النقد الأماني ينتقل لأأيد فرقسية عوضاً عن أن ينسكب 
في صناديق القجارة البريطانية 

ونا اغبت قرنسة من خيالاتبا عزمت على احتلال الزور ولكن 
الخالة الاقتصادية فى أور بة كانت وقتئذ قد تبدلت تماماً 

إن هذا الاستلال الذي قد يضمن الأمن والطأنينة افرنسة 
لا يغلير عايه أنه يعود عليبا بالك ثير من التعويضات 

دقتنا 

ان الوقائئع قدا تقلبتفي اللقيقة لشكل أصبحمعه احتال حصول 
اللافاء على شىء من التعويضات من المانيا ضيفاً بالرغم هنكل 
ما يستطيعون اجراءه من وسائل التضييق 

ولكى تي البرهان على هذا علينا أولا أن تأي على عض 
مءلومات عن الخالة المالية في بعض البللاد 

ولنلاحظ قبل كل شىء أن مسألة التعويضات ليست السبب 
الوحيدني تقلتل المالة الاقتصاديتني أور بةأصلذ لا 6 يدعي الاتكايز 
واته اذا سدد الالمانيون ما عاييم هن الديون ذفان ميزانيتنا لااستميد 
بلك توازتها القديم كا يظن الك ثيرون 

تقد أبان الشيخ « ستاتور » ( براتجه ) في خطاب ألقاه 


في #اس الشيوخ في انلامس من تشرين الناني عام )١5(‏ أن 


امنسم يه ميس 


مموح ديوننا [ الدديون العامة (م) ملياراً ونفقات التسمير والقرميم 
)١١(‏ ملياراً وال ... ] يبلغ (475) ملياراً . وزاد على ذلك قائلا 

« واذا وازنا يبن مالنا وما علينا نرى ان اللكومة الغرئسية 
ستجد تفسهل حوفي حالة قيامالمانيا بتعهداتها وتسديد الحكومات 
الاجنبية مالنا عايها من الديون » تقول ستتجد نفسبا امام (ذمة) 
نهاثية تباغ ( ه67 وب نساوي 65" ) مليار فرنك ورقى على 
معدل الاسعار فى السوق المالية اليوم © اه 

اليضشكنا 

ماهي حالتنا المالية وكيف ستكون ني المستقيل 8 

ومع أنه من الصعب الاشارة إلى مابلغ اليه المجموع المقيقي 
لديوننا فان ألخالة المالية لا نيدو زاهرة بمية . 

ولاجل ( تغطية ) التضكمالمشؤوم ففقسم النققاتءنميزانيتنا 
قايلا لقد قسمت ميزائية النفقات الى ميزانية اعتيادية وميزانية غير 
إعتيادية وميزانية نفقات سعيت ( ننقات قابلة الاسترداد ) . 

ان جموع هذهالنفقات يبلغ ستوياً مايقرب من ( 44 ) ملياراً » 
فى حين أن واردات الضرائب تكد لانساوي نصف هذا المبلغ 
فيلبر من هذا أن الجر المالى هائل وعنيف - 

ان الععبزالستوىني وارداتنا يدعوالىازدياد سر عقي مبلغد يننا 
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ان وزير المالية كان قد أشارق تيسان عام ( 8؟19 ) الى 
أجزاء نتقاتنا وفندها بالأأرقام الآلنية : 

ان المخصصات التى خعصت لتعويض ققايا دخل القروض 
قد تزايدت أضماناً مضاعفةمنة عام( 190 ) قبمد أن كانت ملياراً 
و( هه ) مليوتا تصاعدت حتى بلقت ( 8 ) ملياراً و(4١+‏ ) 
ملايين ء قتالف منبا على هذه الصورة ماير بوعل النصف من جموع 
النفقات في ميزانية عام ( 1970 ) . « فيجب وأطالة هذه أن يعتبر 
السبب الرئيسى في تضهم المبزانية عائداً ذا القسم من التفقات 
الذي لمكن انعا ص كيده .»4 

ان النغقات المسكرية بعد أن كانتي عام ( ١15‏ ) نساوي 
ال عايارا و(مه؟١)‏ ليو 'تدنت فى سنة ( ١99+‏ ) الى 
سبعة مليارات و( 584 ) مليوتاً والىستةمليارات و( 0١م‏ )مليوة 
فيسنة ( ١99١‏ ) والى لخجسة مليارات و( )"4١‏ مليوثاً في عام 
(عجحقد). 

أما نتقات الادارة الملسكية التىكانت تبلغ في عام ( +٠‏ ) 
أحد عكين علياراً و ( ببس ) ايو ققد مدنت في عام (9؟5) 
إلى سبعة مليارات و( #92 ) مليوناً . 


سيد - 


كل هذه الأأرقام تدل على أن المجز في ميزانيتنا حتى ولو 
دفعت المانيا جميع التقاسيط المطلوبة متها سيبقى على ماهو عليه من 
الارتفاع اطائل . 

عد عا 

هذا ولقد مغى زمن طويل جداً ريما حصل التيقن من أن 
الدستور القائل أن ( المانيا ستدفم) الذي تسكرر اللفظ به أ كثر 
من مرة والذي كان يتخذ أحياثاً ميرراً لانفاق كثير من المال على 
أقل الأمور نما ليس الا أملا قأماً على الوه . 

ونا كان من الثايت أن السجز باق في ميزا نيتنا<ى ولو سددت 
الماقيا جميع درونبا على مابرهنا الآن قبل يضعة أسطر فقد كان 
رعسب التبي هن قير عد الا مزء: 

ان توسيع أبواب الاستهار استهار مواود نا الطبيعية ‏ وفيض 
نغقائنا هو الل الوحيد الداخل في حيز الامكان هذه المسألة ‏ 

و بانتظار الزمن الذي تتقرر فيه هنه الحقيقة جيم الأأذعات 
سنستنبط شتى الوسائل والتدا بير. ان السهولة في طبع أوراق تقدية 
بدون ضمانة معد نية لها يدعو الى ازدياد النقتات يوماً عن يوم . أما 
الحالة المالية فتشبه خيولا جاخة تعدو ينون لتوقع مركيتها المالية فى 


ست ##لسيت 








كارثة يصعب تلاني أذاها .أما الوزراء فانهم يقذون فى وجه عذه 
اطيول الجامحة ولك أن مقاومتهم ضعية , 
ان أمثولة انكاترا الى ازدادت الواردات في ميزانيتها عن 
عام ( 997 ) بضعة مليارات دواسطة التشفيضى فى النفقات بوجه 
خاص الذي قامت به حكومة بلغت من القوة حداً مكنها من مل 
البرثان على الاذعان لارادتها ‏ أن هذه الأأمتولة لم تاق بعد مقلديث 
لما في فرنسة . 
ديد ع 
انث الامبراطورية البر.طانية رغ غناها وعرائها وفلاحها 
تضطرب أل ومن التوشى الاقتصاديةالىترزح أودية موعينيا 
التهيل ٠‏ أن الحصولات الغذائية التى تستبلكبا انكاترة بي 
الاأولية الضسرورية للصناعات لكيه كأنينا يكاهلها تقر 
ن الخارج . وهي تصدر مصنوءاتها الى الخارج كتمن 0 5-7 
3 أنه عهما تنوعت أسكال الطريقة المستعملة لللأداء فان أي 
بضاءة كانت لاتقع باليد الا بنتيجة الميادلة يبضائع أخرى . 
أن هدم المصنوعات التى هي عملة انكلترة اللقيقية لا نوز 
وافيا الا اذا وجد ها مشترون . على أن انسكاترة قد أضاءت 
ذيوا من أسريق قينا وذلاك الزبون هو المانيا - وهذا السبب فان 
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انسكلترة تجتبد يكل ماني وسعها فلا تدع واسطة الا وتستعملبا في 
سبيل إحياء حالةز بوتتها القديمة ‏ الاقتصاديةو إعادتها الىماكانت 
عليه حتى ول كان ذلك على حساب قرئسة أي ول وكانتتلك الواسطة 
الف بغرفسة . 

وفي انتظار مام هذا الاثمر فائها تغتش عن مشترين آخر. 
لكنه لما كان لا في الاأسواق التجاربة اعفار جيقموا حون يبيعون 
سعر أفل من السعر الذي تبيع به فبي مضطرة لتنزيل الا“سعاراللق 
تبيع موجبها و بالتالي لانقاص الا“جور التى تدفمها لعيال سيا أجور 
عبال المتاجم . 

فهذه الضرورة كانت سبباً في اعتصاب عمال المناجم اعتصاباً 

"كتير القن دام زهاء ثلانة أشهر » ولو قبلت مطالب الممتصبين لعاد 

ذلك على الاميراطورية البريطائية بالافلاس التجاري . 

ان هذا المداللوحده يكن لاظمار قوة بعض القوا نين الا قتصادية 
وعدم إمكان مكافتها ووناضلتيها . 

عند ع عبد 

ان الشعوب لم تسكن يوماً متت بعضها بعطاً مقتها لبعضها اليوم 
فاو كانت الارادة تسكفي لافناء الرشراغدت أو ر يتصحراء مقفرة. 

فهده الضفائن ستبقى حتي اليوم الذي يستقر فيه فى الا" ذهان 


لسك 





ويصبح الرأى العام فيه قائماً من أن منقمة البشر هي في التضامن 
والتعاون أ كثر مما هي في التطاحن والتذابح . 
ان ااتطور والتكامل الذي حدث ني الزمن الذي تقدم توب 
الارب في الصناءات والتجارة اللتين ها الركن الأساسى في عالم 
الاقتصاد الأأوربي أوصل العام الم كور الى حالة من التجافس نامة 
بدون أنيكون القابضون عل زمام الامور في المكومات عل عل يله 
الحادثة . إن كل حكومة أور بية طا مكانة وأهمية حيوية بالنسبة 
للحكومات الاخرى يكونها موضع اتتاجو إصدار أو استهلاك . ولذاك 
فان دمار وخراب أي .حكومة أور بية ماأكان لي م بسون اق لحن 
لكات الاتترى مق جرائه القس والااذئ 
ان هنه الفكرة قد تعممت اليوم حتى بين الالمانيين أ نفسهم 3 
ولكن الفكرة الى كانتمتمكنة من أذهان الالمانيين زمن الحرب 
كانت على طرفي نقيض من هذه » قكانوا قليلي المبالاة والاعقام 
جداً بالارتباط المتقابل والمصلحة المتبادئة المتتحكين برقاب الشعوب 
عند ما كان غرضهم الانهى ومهم الوحيد سواء في يلجيكا وسواءقي 
فرئسة هو القضاء على الغبارك والمناجم الىكانت تامهم غالياً جما 
تصنعه وتنتجه . ولقد صرح المسيو ( باينس ) وزير الامور اعخارجية 


سم ايه سيم 





السايق في بامجيكا بأن حا ىالبااجيك الألمائىوقتثةالبارون( بيسينغ ) 
م يدخر وسعاً وليترك وسيلة إلا استع لبا فيسبيا_القضاءعلى الصناعة 
البالجكية قطياء عام ٠‏ تقول الوؤير المتكزو ب« وقد عبموا بدوث أدن 
خجل ميم ماوقم بأيدب» من آلات معاملنا وغددها وأدوائها 
يي 1 0 0 المزاحة لها وقوضوا دعائم الا ينيا 
الممدنية التى كانت الغبارك تتأنف منبا وهدوها من أركانها » 
يتا 5 

أن كل الوسائل التى دبرت لارغام المانيا على كسديد ديوئهة 
تغضى الى نتيعجة غريبة وتلك النتيجة هي أن الثرنسيين والاجانت 
م الذين سيددون الدين الألمانى في التباية 

ولا كانت العحاد مفقودة ٠ن‏ إيف المانيا فهي تدقع مدا للأقوات 
ولمواد الأأولية الى هي مفتقرة اليها يعبادلتها مما تصئمه في قباركها 
وتنتجه ؛ وهكذا تتوفر لديها وسائل للابراد والارتزاق 

ولت د كانباستطاعةالمانيا أن تسدد ديونها عا يز يدعنصادراتها 
سكن ذلك كملها حيقئذ على مز بيد منتوجاتها زيادة بالغة توضحت 
النتائج التى تترتب عنها أجمل اتضاح في خطاب القاه أحد الوؤزراء 
الاتكليز فى متجسقر اذ قال : 

[لذكينى 


ميق امت 





اذا كانت المانيا تستطيع في برهة أريعين أو سين 
عاماً من هذا التاريخ أن تسدد ديونها قتصبيح هذا السبب وحده 
ذات السيادة في ججيع الاسواق التجار ية فى العالم 07 انها تصيح 
أعفل الشعوب من وجية الاصدار الى الخارج بدرحة ةلم ببعهد ذا مثيل 
بل تغدو مملكة الاصدار التتجاري الوحيدة تقر يبا فى أنحاء المعمور 
واذا قبضت المسكومات المتحدةالاميريكيةفي برهةأر بمين أوهسين 
عاما جميع ما يحقطا فانها ستشهد من نتيجة ذلك هبوطا في الاصدار 
التجاري وتري أنشعبها ياتخروماً من قسم ,كير هن حرفه وصناعاته 
الجوهرية . وحينئذ ترى أن ماع اقتصادياتم) الوطنية قد تقوضت 
دعأعها . أما المائيا وهى الشسب المدديون فستبذل نشاطاً شديد الضرر 
5 أن الولايات المتحدة الاميرريكية وجي 0 ال ستبدي 
رقودا و يليان الضرر وال ذى ها 
إن جميع هذه الحقائق الواضحة تبرز الآ ن 7 ا رويد لعالم 
الورجود من قوضي الاأخطاء الاقتصادية القىمتخبط العااف دياجيرها 
المطاية . 
اننا 
إذاكانت المانيا ستفي ما عليها من الدريون لقر نس بصفة بضائم 
بكية وافرة جداً قتناسب مع خطورة هذا الددين فان المصنوعات. 
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الالمانية تفيض على بلادنا بدرجة تضطرمعاملنا لأ نتقللمصنوعاتها 
أو أن تقف عن العمل بناناً . وننيجة ذلك تحدث في البلاد أزمة 
عامة من الثقر والبطالة 

إن تأدية الديون بصفة بضائع يجمل فرفسة 595 يع من اجبة مأ 
محصل عليه من حبة ة أخرى »الابتتان هذه التتيجة الى هي على 
غاية من الوضوح فتد تقرر - لمصلحة الخلناء سب وضع زيادة 
جركية على فسبة ١+‏ فى امثة على البضائع الثى تصدرها المانيا 
وهذا ممناة أ سعر هبيع بيع البضائم الاجر : قد ار تلم على نسة ١١‏ 
في المئة وعلى ذللك فان جميع الذين يشترون لت الا 3 
كانت جلسيتهم .يدفسون لأ الانمان اذن بزيادة 5 في المئة) عن 
ذي قبل . فيظبر من هذا جلياً أن الذين يدفعو نقسمامن التعو يضات 
المخصصةللتعميرات ليسوا ثم الالمانيون بل هم المشترون على اختلاف 
أجناسهم : 

ولقد وضع على بساط البحث مرة اقتراح ولمله ل يوضع حتى 
الآن اقتراح أحسن منه وهو أن يجب ركبارالص ناعيين الالمانيين على, 
التخلي عن عدد وافر من الأأسيم التي تتذلف رأس مال معاملهم 
بقدر الثلث مثلا. لسكنه لما كان لهنه الاأسهم أصحاب فان 
المسكومة الأالمانية تضطر إذ ذاك لتعويض الاأضرار القى تلحق 


كمه فأفاع هد -أت. يبصيميا :110 





اليك ع #الأرييه 





ببولاء من جراء ذلك » وهذا يغشى الى نفس مااتته تاليهالطريقة 
السابقة أي ازدياد أنمان البضائع » وهكدا قن مستبلكى البضائع 
الألانية من الاجانيم الذي سيتكبدوندوماً تسديد الدين كرما 

ان وميم هذه الحوادث قد غايت عن ذهن الجبور بل حى 
عن ذهن قادته القابضين على زمام أموره أيضا ‏ زمنا طويلا . 
ولكتها اليوم دك مقبونة أ كتومن ذي قبل . .وقد جاء الرأي 
العام الاأجتبى بهذا الشأن موضحاً أجلى وضوح في السكيات الأامية 
الى وردت فى إحدى كبر ياتاللرائد الآ ميركية . قالت الجر يدة : 

« ان زيادة رسم قدره ٠١‏ فى المثة معثاه فرض توع (تعر يغة) 
انتدابية عتد ظل-هايتها على جميع الشعوب ال ىتستوردالبضائعمن 
المانيا وهو رسم يجبى من المشترى الاميرك عن جميع البضائم الالمانية 
الثى تضم رحاهًا هنا . وللكن هذا الرسم عندمأبيهالمانيا سرب 
الى شر ينة الخافاء لا إلى شر ينة المكومات المنحدة م لوكان رمعا 
( أميديا ) مجرداً قرضته المسكومة . وسيقضى هذا الرسم الى حدوث 
ارتفاع في الاسعار وهبوط في كية الاخراجات . » اه 

ع 6 

ان جميع البيانات الى سبقت مبما بدت غير مستملحة فاتها 

جديرة بالتأمل إذص أدلة تجمل فى يد ججمية الامم مستندا تستند 


عست ببفايق #المنيت 


عليه للتوصل الى تقرير ابطال امروب أقوى وأعظم من الابماث 
الغامضةالمشتقة من القواعد الانسانية الى تشغل جلسات تل كالعصبة 

إن الوسائل التى كدشنا فى نتاتهها وانتكاسام! ترى ني الواقم 
بجلاء تام أنه بسي ب الارتباط المتقابل الذى يزداد كت بين الشعوب. 
نوما فيوما ذان أئ أمة عند ما ذل في الكرب وتضيبها المزعة 
تصيح الاأمم الاخرى مرغمة عل ىتسديد الغرامات الت يجب علي 
لات الامة المثاوية لأديتا ٠‏ 

فبذه الضرورة الى دعت اليا النبضة الاقتصادية كانت غرولة 
حينا عن الدهرء أذ كانت الامم العظيمة وقتئذ تفنى وتثرى عن 
طرق الغزو والنتوحات » ولقد كانت المبالغ الت ىنتقاضى من المغاوبين 
تؤاف في عبد الرومان جزءا جسما من اليزانية . 

وقد ذ كر دفريرو» ان قرطاجنة دفمت ارومانيين عة بواقمة 
(البوبت..) السانية مباها قدره ( «ه) ليون فرنك وهو «بلغ طائل 
لايستهان به تي ذلك الءيدء وروى (يلين) أرضا أن (بولاميل) مغلب 
الماك (برسيه ) قد أجيره على دفع مملغ (75) مليونا بل ان المناويين 
أكانوا بحرءون عن جميع مارعتلدكون 5 كان من أمر ( مرسلاوس ) 
عندما فنتح (سيراكوزه ) ققد استولى عب ىكل غال ونين حوته 
تلك اأدينة ‏ 


احص انع يا سه 


لير على انقضاء هذا العبد » عبد البطولة » زمن طو يلولكه 
عبدان يعود بعد هذا الاتقضاء . فباستطاعة الامم بعد اليوم أن 
اير خييام الحرب قها اذا كانت تسعى وراء التفوق الدولى كالمانيا 
أو الذب عن حياضها كتركيا . و لكنها إن تثرى على حساب 
الامة المفلوبة . 

إِذا كانت بجعية الام تفتش عن كنات تحبلى بها (واجبة ) 
القصر الذي تعقد الجتاعاتها فيه فاتى أنصح ها برسم العبارة ال" ية: 
#إن جوع اطرويه يعف الموم«ستعول بالغالتب ما تؤول بالمغلوب الى 
الخراب والدمار. » وإذا بدا للبعض أن هذه العيارة وجيرة جدا 
فيمكن اتماءها باضافة ما بلى .« اذأن أى أمة اذا أشهرت! ارب على 
غيرها ذأن الاأمم الاخرى باسرها ستتكيد قات هذه الحرب . فن 
مصلحة الشعوب المباشرة واللالة عذه أن تتحد وتتضامن لتحول 
دون نشوب حروب جديدة ٠‏ 

حث البشر هن آن الى آنخر على التحابب وإعادة ذلك على 
مسامعهم حوماً من التصا نح الى تعمل الشعوب عوجيها أصلا . إن 
الملكة القائلة و عاضدوا بعكم بمضا فبد لك تعماون لمصلحتكم 
المجردة »تستتطيع أن تغير حال المال إذا تمكتت هن الحاول فيسو يداء 
القاوب بعد أن تكون قد قلبت الأقكار وحولهها عن ججراها ,5 





اس 8 6 ا سم 





اتكتاب الثاني 
عمم التوائ هم ابر جتماعى 


الممائَالدزك 


النظام الاجتماعي والروح الثورية 


ان اانظام الاجماعي أي ويجوب الاتقياد لبعض القواعد قد 
كان هوماً مث العضور المر يقةافي القدم يمت العصر اطجري حيثك 
كاتنت البضر يقني غالة مقاعر وسالة عى زب الدلياك العظمى 
الحديسة ‏ الركن الأسامى الذى يقوم عليه كيان الماءات . وكلا 
ارتقت المدنية في سل التقدم كانت قلات القوانين تزداد عددا 
و:زداد إطاعتها وو 5 

ان الانسان اللديد الحمى كتيراً من قبل التوانين عوضاً عن 
أن يفظن عات عاك التواين فانه غالبا لاايتعبه الا لما قبيا من 


سس 4ه واس 





شدة . وقد ألف المتشرع البلجيكي الكير ( ادمون بيكار) 
كتاباً نطيقاً دعاه ( القوانين الثابتة في اسلقوق ) أثبت فيه أنالضغط 
( »ددن ده ) هو التاعدة اللأساسية الى يجب أن تخذ في أي 
حياة اجماعية كانت . وقدأورد المؤؤف المذاكور ني كتابه جلة 
لشو بنبور تصفماةؤولاليه حالة الجمعية اليشرية اذا لم تكن إطاعة 
القوانين متحتية عندهاء وهى هنم : 

« أن اشكومة قد وضعت حقوق كل قرد من الأقراد في يد 
و أعظم بكتيرمن قرة الشخص. . ديقه القرة بر الشخص عل 
احترام حقوق الآخر ين ومراءام! . وهكذا حتجب عن الغهور 
الأأعرة الى لاد ذا الحمكية من لفوسبيل الاق واليث الذي له 
الشطر الاأوفر فيطياع السكثير ين والشراسة التى يتصف بها بعضهم. 
فان الضغط يبعلهم مقيدين » على أنه وان كان ماينتج عن هدا 
الضغط ليس الا صورة مزيقه لكنه عند ماتتقد المكرءة قرة 
الذب عن المياض أو عند مايدارا على تلاك القوة ثىء هن الضعف 
والشللكا يحدث أحياتاً » عند ذلك #نطلق من عللم اثاماء الى عالم 
الظهور الصفات التى تنطوي عليها نقوس الدشر من جشع ونهم ومكر 
وخداع ومخاتلة ورياء وغدر ومين . » اه 

عد 


سدهووءه 


ان النظام يخلق نوعاً من التوازن بين الميل العلبيعي أو 
الغريزى في التفس اليشريةو بينالضر وراتالاجماعية . فاتأسيسه 
يجب قبل كل شىء فرض عقوياتصارمة . سكن القانون الذي تنص 
عليه ( مجلة الاأحكام ) لابصبح ذا قوة حقيقية الا بعد أن ينتقش 





. و 
في النفوس نقشا ‏ 

وه كذا فان الننلام المارجي الموضوع بطريقة الضغط يدخل 
في شكل نظام خفيف الوطأة ثم حمل فيه قائون الوراثة الطلبيجي 
فيشدو باانهاية هن العادات الألوفة . وعندكذ » وعندكئدذ فقط » تغدو 
الفقويات عسعة اللدوى لآأن النظام يكون حينئذ قد استقر ى 
النفوس . لكن اله ليس كذلاك عند جديع الشعوب بعد . 

ان 'النطام الاجتاعي ( وتكونه عادة يكون بعليئاً جدا وغير 
نام الاستقرار في كدير من الأأحيان ) سبل التزعزع أمام العواصف 
السكيرى . فالشعوب الم مص ةحينئذ منقيود القوا نين وضغطها لايبقى 
لديها دايل سوى يوا وأهوائها فتغدوكريشة فى مبب الريح طائرة 
لانستقر على حال من القلق أوك قال المؤاف كفينة بلا ( دنة ) 
في عرض ال حر تنفاذقرا الأأمواج المنلاطمة وتاعب بها ا “شاء . 


لات 


محا اسم 


انخطورة أمر النظام وأهعميته الأ ساسية #ظورطيزالوجودء :دما 
متحقق أن الشعوب لانحقلى بالتدن الا يمد أن تسكون قد حصات 
على النظام وامها تعود الى حال التوحش عتدما تنقده . 

ان خروج أهالى أثينا عن النظام هو الذي ألقاهم ني مباوي 
الأأسر تي الزم نالقديم . ياأنتدنيروما واتحطاطهالم يبدءآ الا عندما 
زالت فكرة اتباع النظام . وكذلك سمعت روما الجرس إدق 
معلتاً حلول ساعة التدتي والانمطاط عندما زالت كل فكرة مراعاة 
لانظام وانقياد له » ولم يبق أمة من قوانين الا ارادة الامبراطرة » 
تلك الارادة التى هي وااعدمسواء كيف لا وان انود م الذين كانوا 
ينصيون الاءبراطرة و خلمونهم . وفى ذلك المين فقط نحت ملات 
الجرابرة على روما وتكالت بالنصر. 

ولتدأظهرالمسيو [كيل جوليان ) فكتاهه المنون د كيف تفتى 
الاوطان » أن حكودة غاليا المستقلة اضمحلت على هذا الشكل 
ذاته : قال المؤاف المد كور : ضٍ يكن عة عن مطيع لاقوانين وكان 
كل ماهو من ااقواعد المقررة ة قالش ون العداية والمالية والاسجتياعية 
خترق 0 لطئلة ولهذا فقد دحت حملة ( قيصر)عل تلك اليلاد 
بسبهولة كاية . 


د يد 





سياه إأسدم 


ان اوربة بأجعها تجتاز اليوم دوراً خطيراً ٠ن‏ أدوار فقدان 
النظام لايتيسرلها أن تجتازه بدون أن عم فيبا الغوضى والتدني 
الاخدين يولدهاهذ! انكر ونجعنالتقيد .ان المباديء القدعةالتى كانت 
العناية التامة تحوطها من كل جانب قد أضاعت قوتها ؛ على أن 
المبادىء النى تستطيم أن تقوم «قامها لم تتكون بعد . 

ان عدد الغوضويين وان لم يكن بعد قد بلغ حداً كبيراً دكن 
عدد الذين خرجوا عن التقيدبنظام أصبح لا يدخل فى حد ولا 
عصيه عد . ففى المائلة ما فيالمدرسة وني المعمل 5 فالمصتع يزداد 
اضمحاال نقوذ الأب أو الاأستاذ أو الوهين(١)‏ يوماً عنيوم . فأمر 
!لمر وج عن النظام قد تعاظمعن ذي قبل 5 أن عجز الرؤساء عن 
حمل مرؤوسيهم على الاطاعة قد تقرر لدى الجميع وأصبح أمراً 

م 
لوس وعتيةة عسوسة . 

يرافق فتدان النظام اليرم بض علامات الاتعلال الأدبي 
وهاك أهمما : التغور من كل أنواع الضغط » تناقص تعوذ القوانين 
واشكومات تناقصاً مستمراً » القه العام على التفوق بأقواعه سواء 
من جبة التروة أو من جبة الذكاء » فندان ااتعاضد أو التكتفبث 
مخعاف الطبقات الاجباعية وتطاحنالصنوف » الاستشفاف المفرط 


5 هو الذي يتولى رعاسة عمل أو ادارة‎ ) ١١ 


000 


بالأأمثال العليا القدرعة كلخر ية والاأخاء » تقدم العقائد والمذاهعب 
المتعارفة القامة على ار بة أي نظام اجماع يكازوتقويض دعائمه » 
قيام الساعلة الاوتقراطية لمماعة من الأ فر اد مقام جيم الاشكال 
القدعة الحكومة . 

قأمثال هذه العلامات سما هنها النفور من' نواع الضغط وفتدان 
الظام العاقى عن ازعراء الثرانيق والاسيانة ييا , أنثال عيته 
العلامات ذا نتيحة متحتمة لايد منها وهي تعاظم الروح الثوروية 
والشدة والمقت الملازءين لتاك الروح هلازمة لااتقصام لها . 

شت 


2 5 


إظير جلي مما تقدم أن |: روح التوروية هي مسألاحتاية أ كنر 





2 2 
بكتير ماه عقيدة . 
35 3 3 
أن هن أوصاف الدور وي عحز عتلدعن الوقاقمع اغنام الأعور 
المقرره فشطر كير من تمطشه لخر يب وتقورض الاءالم مدأت عند 
هذا العسن 


5-5 


وثلكان السوروي عدواً اك أنوع النقلام فهو يمره حت على 
قادة دز به عتد ما تغلب اطربو يأتعسر. أن أي ثورة فى الثار 0 
حر لى دن مدل هذه الموادث. فان المونتنيارديين كانوا ا فيترزات ونعال 
دائين مم أجير وند نيين أثناء الدورة 





سبي هلام 





قد يخطر على البال أن الروح الثوروية قتطلب وجود حرية 
فكري ةكبيرة » ولكن الخقيقة هي أن الامر يناقض ذلات ثماماً » بل 
إن الحرية الشّكرية اللقيقية تستازم وجود ذّكاء وخا كةما لا أثر ليا 
في أدمنة الثورويين . إن التورويين و إِنّكانوا في القلاهر يبتعدون 
عن فكرة الاطاعةوالاتقياد » لتكنهم يشعرون بأنهم في حاجة عظى 
لديل يقودهم مما يجعلهم يخدعون بسبولة لارادة زعائهم ومكذا فان 
الكت غاواً مس متطرفيتا كانوا يرضخون باحترام فيرضون بالاوامر 
الملكية الصينة التى كانت تصدر ع نكي ركبنة البلشفيك الذيكان 
حاكا فى ( موسكو ) 

فلحقيسقة التى لا مراء فيها هي أن أغابية الأفكار ترغب في 
الرضوخ أ كر بكثير ما ترغب ني الاستقلال امأ الروح التوروية 
فصي لا تزيل هذه الرغبة أو بعبارة أصح هذه اللاجة أصلا . إن 
الثوروى دو امرق يرضخ بسبولة ولسكنه يتطلب تغيير رئيسه تنييراً 
متواترا . 

عند ما تكون البلاد في دور التوازن التام يحول النظام العام 
فيها دون تفذى الروح التوروربة عن طريى السراية العقلية قارب 
جرئومالثور بة لا يمل فءلل!لتخر ب إلا في أدوارالتقلقل والتبلبلعند 
ما تشعت الخاومة السوية 





حسم اق وقاسست. 








على أن كلملاحظة عن أخطار الثورات وعدم تعبا هي في 
الأأصل عديعة الغائدة لاأن فكرة الثورو ية ا قلت وأ كرر القولك 
هدا أرضا عاة عقلية أوذعنية وليست مهسا من المذاهي أوعقيدة 
من العقائد . أما العقيسدة فليست سوى تعليل يصلح لدعم الخالة 
الذهنية<و بالتالي فان نه الاخيرة أي اخالة الذحنية تبقى داءة 
حى ووقازت المقيدة 

في نفس الوقت الذي تنتشر فيه الروح الثوروية عند كثير 
من الكعوب رسترى اقتوذ المكومةافيبا المتسف أوارسال 1ش وماق 
بسعيبم وراء فكرة غير معيتة وجلهم الناس على اتباعها والرضاء 
بها يضيعون من فنوذه مكلا جدوا في خطتهم 

فرؤساء النقايات أو الاحزاب التوروية أو الاشترا كي ةالتحدة 
مثلا ليسوا مطاعين إطاعةتفوقتلكء ققد رأينا أنحركة الاعتصايات 
كانت تسير على خلاف مشيئهقادنها ومدبريبا :كا حد تفي اعتصاب 
عمال السكلت الحديدية . الا أن أولئك الزعام كانوا عندما يسجزون 
عن إملاء إرادتهم علي الممتصبين وتسيير الاعتصابات طبقًاً رغياتهم 
يخضعون لمشيتة مرؤوسيهم فيتبعونهم لكيلا يظهروا عغاهر المنبوذين 
من قبل جماعاتهم 


لنشنانا 


عسيلا واسسه 





إذاكانت الدعاية التورورية تجداليومتجاساً وقلقى اتباعاً عديدين 
فى مختلف البلاد فلا ورجع الفضل في ذلك لانظر يات التى أقت بها 
بل انه مسبب عن اضمحلال الوازع من نفوس الللق عموهأً 

إن الفئة المنورة فقط هي الى يتالا النجاسفي مكف ةاخروج 
عن النظام الذي بيده مسلامة المدئية ويضشى منه تقويض دعامها . 
على أن أفراد تلاك الفئة إنما تتاح هم ذلك عند ما ترتقى طباعهم 
إلى مستوى ذكائهم 5 

وهناك أمر تنساه جامعات بلادنا دوماً خلااً للجامسات 
الاتكاوسكدونية الى لا تنساه مظة ء وهو أن النظام والسجايا 
اللذين بيتودان المرء الى الغوز والا نتصار فى الحياة لا يستندان على 
الذكاء بل يرتكزان على السجابا فط 


لاوا 


المنادم ابر عتقاد - 


5 النزصات. الثوروية 





عند ما يبحث عن مصادر النظر يات الثوروية النى تزعزع 
أركانالعالم يتسقق] تويورجد وراءتللك الا" شكال الختافةمن النظر يات 
كالشيوعية والاشترا كية والنقابية (عمعهم,همره ) ونظرية استثثار 
العال الم ( عمسعممم مه ععنديوم) وما اليها - وعم اعتقادي أو 
سرى مشترك بين جمبيع تيك الأشكزو بعض مزاعم وظنونء تحد 
يعضها مع البعض الآخر . 

إن النتيجة الى يوندها ذلات الوهم الاعتقادي الذي ستدرس 
كيفية نشأقه وتكونه بعد قليل ‏ هي أن العامل 1 كان يمتقد بأنه 
أجدر من أهل العلبقة الوسطى بادارة شؤون المسكومة والمشروعات 
الصناعية فهويرى دن واجيه والطالة هذه أن حمل مكان رجالتلاك 
الطبقةكا هو جار ني روسيا 


سام | يه مسسم 


أما العواطف التى ترتكر عليبا النظر يات الجديدة فعى في 
فئة الزعماء طمع شديد وتوق عظم القبض على زمامسلطة يجرونمن 
روائها مننها . أما في الئعة الساذجة المندضةوراءم الى تدين بنظر ياقهم 
فحي مقت التفوق المتولد من الحسد يأتواعه 

إن هذا الشعور بالمقت نحو التذوق بآنواعه قد تجلى فى روسيا 
بأجلى مظاهره وقد ظبر ظهور الشمس في رايعة النبار في أوائل 
أيام الثورة التى حدت فيها اذ أن جماعة المشكرين الذين أظير 
تقلص ظل حياتيم اليوم - أعميتيم الاجماعية » قد لاقوا من الظلم 
مثشل مالاق أصحاب روس الاأموال فاضطيدوا وذضوا . انتب 
الوقائم الى تمائل ما صتعهال.لاشفة عقيب الاستيلاءعلى مدرينة «بأكو» 
"كاستادهم منصب رئاسة جامعتها الى بواب قديم وتقليدهم جماعة 
الخدم الذرين يخدمون فى تالت الجامعة أمر مساوتة الرئيس الخديد في 





مهام وظيغته عديدة لدرجة تكاد لا تسخل كرت عبر 
وعمكن أن يقال يرجه عام أن المطاليب التى يتوق اليها القوري 
أور بة تمثل توقاتاً لمناضاة التغاوت في الذكاء والثروة الذي أصرت 
الطبيعة على أن يكون موجودا 
فلا فكار الى تنطوى نت دستور ( استثثار الهال بالشج ( 
ه-اختلال التوازن) 


8ه 


أصبحت الانجيل الذيتدين به كتلات المال لاأنه لاثم عنجبيتهم 
وتطابق مع زهوهم وصلفهم . ولقد خيل لتاث الكتلات أنالتوقالتى 
حصاوا عليها بفضل النقابات والاعتصابات هي قرة تضارع قوة الملوك 
يجب على اديع أن ينحنوا أمامها ويطأطتوا لما رؤوسهم . وعنده 
ان العمل وحده هوالذى سيقيض على صوجان الملاك في اجعية 
البشرية في المستقيل 

ْ لقنن 

لقد تحت قأن الاخقاق الذيلاقته تارب استتثار الشعب بالمح> 
سما تجارب الشيوعية في عختاف البلاد لم يكن ليزيل الغشاوة عن 
أعين المتشيعين لتللك التظريات فر يتقممرا قيد شير و الصواب 
بالرغم عن ذلك الاخفاق ولم_تزعزع إعانهم بصحتها : 

والعحب الذي يثيره تحقيق هله القضية يتبت أن كنه سرعة 
التصديق التي فطر عليها الناسلم يل بعد جهولا وعليه فلا كون 
أكة ءوجزة عن كيفية تكون هذه السذاجة عدهة النْم في هذا المقام 

وتاكان البح ثلايتناول فى الظاهر .وى الكلام عن تجريد 
عد الصنوف عما علكه قي سبيل منفعة صنف آخر فانه يظبر لول 
وهلة أن المطامع المادية المحضة عي الركن الوحيد الذي قامت عايد 
المذاهب الجديدة 

















عب قا سب 


إن هنه المقائد والاتجيل الشيوعي الذي يضم أحكامها بين 
دفتيه تستند في الواقم على منافعمادية ولكنها مدرنةبقوتها الاساسية 
للمناصر الاعتقادية التي لم تزل حي المسيطرة على عقليات الشعوب 
منذ عرف التار بيخ 

بالرغم من الشوط البعيد الذي قطاعته الفلغسة في مغمار الرتي 
والقدم » فان الاستقلال الفكري لا ,يزال وها من الأأوهام وخيالا 
من الليالات . لان الانسان غير مسوق قى هذه الطياة بعامل 
الاحتياجات والعواطف أو الأأهواء غسب بل لا يد له من عقيدة 
لسكىتسيير سفينة آماله وأحلامه في الويجبة المطاد بة . ان الانسان 1 
يكن يوماً بخنى عن عقيدة يؤمن بها ويوقن بصدتها 

إن التصوف («مسده) القديم لا يزال عسفظا بتمامقوته . 
وغاية ما هناللك ان مظاهره فقط قد تغيرت وتبدلت :ذفان العقيدة 
الاشمراكية تل اليوم شيئاً فشيداً مكان الأ وهام الدينة 

واقد سبق لي أن أبن تياسبابق غيرهذا المنكا نأن التصوف 
أي نسبة القدرة اذارقة للمادة للقرى المليا كالآطة والقوانين أو 
المذاهب هومن المطاهر الى فاقت غيرها تبارزاً في التار يخ 

ولا أرى هنا فائدة مى العودة الى ذكر الادلة الى استعنت بمب 





ل 





عل تأورل جملة حوادث عظيمة كالثورة الغرنسية الكبرى وتعليل 
العوامل التى سبيت نشوب الحرب الكونية الاخيرة بل أقتصر عل 
الاشارة الى أن سلطة القوى السرية أو الاعتتقادية على العقل حي 
التي يمكنها فت أن تمل لالسذ اج ةأوسرعةالتصديق _على الأأصم 
التي جعلت الناس فى جميع الأأزمنة يؤمنور:_حتى بأبمد المذاعب 
عن بجآدة الطقيقة والصحة 

بل انك لتجد تللك المذاهب يؤمن بها ويوقن بصحتها -جملة 
و بدون تمحيص أو مناقضة » فنيدائرةالتصوف حيث تتضيعتاصر 
الامان لا وجود لتحيل 

حالما تستولى العقيدةالتي يأنى يها مذهب جديد على العقل ‏ 
وذلك نحت كأثير عناصر الاقناع التي سأجمل الكلامعتها فها يعد 
غاتها تلاك عل الشئس _النض ابتعرلق عفرا لبه ومشاعره وذهته 
وافكاره و يصبح قياده فى يدها فتقوده حيمًا تشاء م أر2ك غايلته 
ومصالحه الشخصية تضمحل وتزول » ويضدو مستعداً لان يضحى 
بنفسه فى سبيل تغلب عقيدته وقوزها . 

وما كان الشخص المؤمن بتلك المقيدةمتيقناً بأن الصواب التنام 
واللقيقة الخالصة متمثلان فما يعتقد فبولذلك يشعر يحاجته ليث 
كلك اللقيقة بين الملا ويضمر لمارضيهكرها ومقناً لامزيد عليهما . 





س7 سس 





ان تأو ول المقيدة وتحليليا لما كان يختلف يطبيمةالامرحسب 
المقلية المؤمنة بها فان حوادث الانشقاق والبدع أي الالحاد فى الدين 
سرعان ماتسكثر وتتعدد . على أن دنه اللوادث لاتزعزع يقن 
المؤمن بل هي فى رأيه ليست الا دليلا على أمر واحاد وهو قساد 
عقيدة جماعة المعارضين . 
فلذرين يتوثون الدفاع عن بدععين متفرعتين عنعقيدةأساسية 
واحدة سرءان مايشعركل فريق منهما بنار البغضاء والمقت تتأجج 
في صدره كو الغر يق الخر . وذلك المق تسادل يشدتدوقوته المقت 
الذي نحس يم كاتا الفئتين تجاه الذرين كر ون عليهما عقيدتهيا 
نفسبها . فبذا البعقض لمتكم بين المؤمنين يغرعى مذهب واحد 
يكون عادة في غاية ال اتأضيد مج والتسعر ورعا وصل بأصحا به بعد قليل 
من الزمن لدرجة عابم يشعر ون معبا بكداجتهم الى ذيح معارضيهم - 
ولقد عقدت ااتقابات أخيرا مؤعرا في خديينة «دايل» إستطيع 
المرء عند مايقرا وعصٌ اغتماحه الذي وصتةه به أحد #ر ري جر بدة 
( الماتان ) أن ب على المشاعر الثى بس يبا الذين يتوثون الدفاع 
عن مذهييك د لاتدرك الغوارق التى بينبما . قال امجرر : 
« لايزال ماتا< أمام عينى ذلك المشهد المتعاصى عن الوص 
مشهد تلك الجالة الى تمل فيا الجئون والجيشان بأجلى «ظاهرها 


سس ياي يا يا سملم 





كأنها البحر الماع قلاطمت فيه الأأمواج وثارت في جوه العواصف. 
ولا أزال أشاهد وجوهاً بدل الغضب والغيظ معالمها وأفواهاً تقذف 
من السباب ضروباً ومن الشتاتم أتواعاً » ونبابيت تلوح فى القضاء 
بل ان ضجيج المتنازعين وصراخ الجرحى وألفاظ الشعائم التى كان 
يتبادطا القوم وذوو العيارات الثارية ء كل هنه الاأصوات لاتزال 
أصداؤها تتجاوب ف أذني ولا يزال رنينها فيمسممي » ولا أكون 
كاذباً اذا قات أني لم أشيد بحر الشحناء» وااضغيئة يفيضمثلهذا 
الفيضان الشائل في يوم من أيام عري . 6 

ومع ذلك فان الذين قبلغ الضغائن والا حقاد من ننوسيم هذا 
المباغ ليسوا الا ججاعة المتطرفين ىكل مذهب . أما التطرف فلا 
يختار ذويه الا من الا شخاص المنحطين وضعاف الءقول وعدمى 
الارادة المندفمين وراء ميوهم اندفاعاً لايستطيمون له مقاومة أو 
عا لي , :الن أبن هؤلاء المتطرفين عظيم ولسكن التردد والتحير 
يااغان ن شخصياتهم حدا مم حاجة قصوى ممدازعم يقودم ويقول 
زعام ا 8 1 7 3 دن 

أما صئف المتحطين قبوأ كثر صنوق المتطرقين را » ققد 
ترحقلا أيام تسل شيوعيوهتغاريا مقاليد السلطةأن رجال الديكتاتور 
(١‏ بيلا كون) كانوا شرذمة من اليبود تضم المصابين بأشنم الماحات 


واوا 








أعللقية ( بفتح اعخاء ) التى يقبو عنها النظر . وقد كان المذهعب 
.الجديد الذي سمح لهم بانزال أفظم أنواع التتكيل وأقساها 
بالمواطنين مهيا بلغوا من الفضلوالنيافة خير عون طم وأحسن مستند 
ييتمكنون بواسطته مس الانتقام الخزى والمذلة الاخين: مكيبا (خروج 
الاعضاء عن اللألوف فى نوها ) على ضحاياه 

عاد عي 


مهما كانت عقّيدة من العةائدالتصوفيةباطلةوعخالفة|اعقل والصواب 





عدر مايتسع لذلاك باب الافثراض » فانها اذا رسخت دعائهها وتوطدت 
تي الي ف برهة وجيزة أمل إأطشم ع والطمع والاشخاص التصغفيى 
الدكاء والعاطلين فيالوقت ذاته عن العمل .فيواسطة المذاهب الى 
يسول استال أسشكاميا قي يز الامكان أكثرمن غيرها قد أسسوا 
سيرلة نعلا اججاعية عكة ١‏ الاتقان هن الوجبة النظرية . 
ففى الزمن الذى كانت المدنية فيه أن عا هى عليه اليوم لم 
كن لل وهام التصوفية أو الاعتقادية نتائح أبلغ ضرراً واسوأ وقما 
فقد كانت النظم التى عرفها قدماء المصر يي عندما كانوا يعبدون 
ساح أ الاصنام ذات الرؤوس المنحوتة على مثيل رأس الكلب 
تتطايق بسرولة مع تمد نموضعيغاية ف الساطة عتدما كات تمشااكل 
ايا ةطفيفة للغايةوالملاقات أو المناسيات اعهاوجيةضكاد ككون معدومة 





سس #6 ١‏ سب 





لكن الخال اليومقدتيدلت تبدلا >كايافاصبحت فيرها بالامس 
اذ بالرغم عن التقدم الذي حدث في الصناعة وني علاقات الشعوب 
بعضها مع بعض » فان القدن أصبيح كثير الاشتباك والتمقد هائل 
فني هذا البناء الذي يتطلب حفغله وصياثنه كفاءة عدية عظيمة لا 
تستطيعالاأحواء الخيالية أو الوعمية التى يكلم بها جماعة الخيالين 
أن تقولد سوى اغراب والدمار واشتباك ( الملاحم ) 

نات 

ان الماجةلاعان تصرني هى الأرض الى تنبت عليها الممتقدات 
و ال كنبت الاعتقادات دعاعها وكيك قديم وتنكشر 9 

ان الباطل هو أيضا كالحقيقة لا بسدقر أبداً في نفوس الخاق 
بواسطة الا دلةالعقلية بل ان كليبما يقبلان عجموعيما بشكل مزاعم 
لا تقل مناقثة ولاجد ل* 

ولاكنتقد تكامت ياسباب هن كيفية 5كين الم.قدات فر 
غير هذا ال مكان » فسأ كتفي هنا بالالاع الى ان المعتقدات تك 
كأنير المتاصر النقسية الاساسيةالآأنية » وهي العا كيد ء الشكرار > 
الاعتباراي التغوذ » المدوهى 

فبذه العناصى التى عدد تاها لاوجود لمشصر ااعقل بيتيما وذلات 
لآن تأغير استل على تكن النقزدة نيف ونميف 


سو 1 فوس 





إن التأ كيد والقكرارها من أقوى عوامل الاقتاع فان التأ كيد 
يخلق القكرة ثم يأتي التكرار فيثبت هذه الْمَكرة في الذحن و يجمل 
منها عقيدة أي فكرقراسختني الذهن رسو لاخوف عليهمنالتزمزع 
بتأثير العواصف - 

سلطة التكرار على الأرواح البسيطةوغالباً على غير البسيطة أيضاً 
عجيبة قبعث على الدهشة . فبتأنيره يصبح الباطل مهما كان واضحاً 
جلياً من اقائق الناصعة 

وتما يدعو للاغتياط س بالنسبة لمصلحة حياةاجعيات البشرية 
أن الوسائط النفسية التى من شأنها أن نجمل الباطل يسخل فشكل 
عتيدة من تاتبا أبن أن ميل عل قزل اللقيقة بشتكل مقيطة. 
ان الذين تولوا الدفاع عن النظلم الاجماعيةالقدعة الى لا تزا ل تدعنا 
وتحدينا حتى اليوم ينسون هذا الامرغالاً . 

فلك حول اللقائق الاقتصادية والاجماعية التى تستند عليبا 
حياة الشءوب الى شكل معتقدات - بالنذار لانه ليس من الممكن 
حل الناس على قبوها بغيرهذه الصورة ‏ يجب ع ىرس لهذه القائق 
أن يخضْموا 2 ما بقع عليه الاختيار من أساليب الاقتاع المتفردة 
بجدارمها ا أثير على أرفاتج اللؤحيثأن : يقابل متاصرو اللقيقة 
تأ كيداتمروجي الياطل الشديدة والمكررة بتآكيدات مثلبا في 


دم س8 سم 


«#والتكراره و يجب خصوصاً مقابلة دساتير الباطل يدساتير|-لقيقة 
أذ وهكذا آن فاشستى ايطاليا اقبموا طرائق تشابه الطرائئق التى 
تكلم عنها حتى تمسكنوا من صد أمواج الشيوعية الى كادت تطنى 
0 
على الخياة الصناعية في يلادهم وتجعلها أثرا بعد حين والنى عجزت 
المكومة عن مقاومتها 
ني نا 
أن حال السكثير من الجعيات البشرية الحديثة يذ كرنا بذلك 
؟لدوردور الاحطاط والتدنى الذي دخلت فيه ووما عند ما أنكرت 
آللتها وأهملت النظم التى قامت عليب! عظمتها ٠‏ فتركت مدنيتها 
لبسابرة [ القنين لم يكونوا على شىء من التقافة وليس للم من القوة 
إلا وفرة عددم والشدة التي كانت تتحلى فى رغباتهم وشبواتهسم | 
ققوضوا دعها وهدوا أركاتها . 
فالحضارات الكبيرة يبدأ اضمسلاطا منذ الزمن الذي تحملفيه 
الدفاع عن تفسها . إن اأدنيات اأعديدة ألي الاش منعام الوجود 
ميك بدثه حتى اليوم ذهيت بوجه خاص ضحية هدم ميالاة حمانها 
وضعفيم 
إن التاريخ لا يميد نفسه دوماً ولكن القوانين التىتسيارعليه 


5 دم 
ابدية خلدة ‏ 

















سم 


2 ار ٠.‏ 
ائر اليد فى الذموال 
جبل الاأسوال مدتركة .بين اتذاق 
بين المذاهب الباطلة التى تحاول الا راف بالنظام الاقتصادي 
إلى جادة الغملال والتى يتخبط العالم فيها اليوم على غير هدى توجد 
أوهام الاشتراكية . فبنه الأباطيل الرغم دن 
بأحكال عتلنة » الا أن جميع تلاك الا سكل هدتها واحد ويجمعها 


ان مروجيبا عتلونبا 


كذاك دستور واحد » وذلك الحسدورهو( جمل الأأءوال مشتركة 
بين اطخلق) 

لقد حدث أنناء سير الحا في طر يق التكام لأن كان يع رأ على 
تنود الآلمة أحياناً بعض الضعف ولكن ساطة الدساتيرالتى لما فل 
السحر لم تضمحل يوماً من الاام . فان الانسارمسوق في هانه 
الليددييا سابل عاك الساي ابس إلا 

فبنه الدساتير سواء كانت ديفية أو سياسية أو اجتاهية تنبا 


العم وس 





تؤثر في التفوس على تمط ولحدكا أن منشأها كذلك واحد . على 
أنه لايرجم السبب فيما لتلك الدساتير من النفوذ الى ذرات اسلقيقة 
الى تتضمنها ؛ بل يسود ذلك الى القدرة التصوفية أو الاعتقادية 
التي يمزوها اطلق الى تلك الدساتير ‏ 

فلجميات البشرية تجد نفسها اليوم أمام اقلابات عظيمة 
وتدولات عميقة تهدد أنظ.مها وقوانينها سبب3لكالدستور اللديد 
ستو حمل الاأموال مشتركة بيت النامن . ان 3ل كالدستور حدست 
قول مناص يه سيوجد الساواة السكاملة بين الأشخاص وسيبيىء 
أسباب سعادة وميمئة عامتين تشملان الناس أججمين ٠‏ 

فبذا اوعد السحري اتللاب قد انتشر بسرعةاليرق بينفئات 
الهال فى أنحاء المعمور كاهة » يلوح للناظر أن ذلك الدستور بعد 
ماقضى على المياة الاقتصادية في الروسيا سينشي معاول التخر يب 
والقاوريش ف أو بة كمايا .أما أمركتقرر وها قدسدعه بغاية 
القدة لذأ بالقمرت تأتي. ىم 1 شؤوم على سعادة الشعوب 
ورفاهيا 

ان عمال السكاث الحديدية الفردسيين عند مااغتنموا فرصة 
يحاول أول أبار مق أحد السنين لخاولوا القيام ياعصابطم ‏ لم يكن 


© 7 لؤسم 








طم من فرض سوى حقيق ذحكرة جملكل شىء ملكا للامة 
تلاك الفسكرة التي يحلهون يها منذ أمد 

إذن فيذ! الاعتصابكان خلاقاً +يع الاعتصايات التي تقدمته 
اذ لم يكن الخرض مده الزيادة في الاثبيور أبداً , ولتد أثيتت ذلك 
ججسية تضامن العالالعامةعند ماأعلنت بأنالغرض من هذه المركة 
ليس زياد ةالاجور و إنما يسع المعتصبون لتطبيق نظر يقجع ل السكك 
اللموياييية شاد كا لآم 

ولكن ما لاشك فيه أنه لايوجد أ كثر من شخص وإحد بين 
كل ألف شخص من المعتصبين ستطيع أن يدرك كنه نظريةأجعل 
السكاك الطديدية ملكا للامة وأن بتكام عما تتكون منه تلك 
النظر يتوأن وبين كيف سيكون”طبية|فيالمستقبل : بل أواستوشحت 
بضعة أفراد من المعتصبين من الذين تغردوا من حيث كفاءتهم 
واستعدادم لأدراك شبىء هما بريدونه بعض الا دراك فُن المحتمل 
أيضاً أن مختاف أجو بتبم عن معنى جعل السكلك الديددية ملكا 

ع ع حور 

للأمة اختلاقاً بيئاً عن بعضبا . فان غاية مايراد من ذلك العمل في 
نظر الأغلبية الجسيمة من المعتصبين هو أن يستثمروا الستكك 
أطديدية ويستغلوها لمسابهم الاص . 


ساد 





أما من جبة أمر اتباع المعتصبين لزعمائيم فبو عائد جرد كون 
هؤلاء زعماء إذ أن المعتصبين لاسعون وراء الاستفباءوالاستيضاح 
عن غاية الأأوامر القى يتلقوتها وما ترى أليه . 

على أنه ني الأصل لايهب أن ننسى أت أعظم المنازعات 
الدينية في التاريع وأشدها قد حدنت أبط بين أشخاصم يكونوا 
ربشتهون من ن أمر المسائل اللاهوتية الى أختاف عليها زعاقم شيثا 
بل لم تسكن عقوهم تقوى عل إدرا كها . فالقوانين الموضوعة بشأن 
نفسيات الأمم تفسر لنا سرهذا الحادث وتوضحه بسرولة كلية 

ان القاعدة الوحيدةالتىتستدعليها الشر وت والتقاسي رالقامضة 
التى يدلي بها أنصار منهب جمل كل شىء ملكا نلامة وحماته 
الرسعميين هي عبارة عن سلسلة إدعاات لاقدعمها حجة ولا إسندها 
برهان . ولقد لخض كلك الادعاآات أعفم أدلئلة. لم قاد 
ومقدرة بالاأسطر التالية , 

« ان هناك تضاداً بين منثمة د ووس الاأموال وبين المصلحة 
الجاعية . يجب أن تسكون الصناعات على اختلاف أنواعها سها 
السكاك المديدية ملكا جاعياً يستنمر لساب الياعة . ولكن 
لامن قبل اللكومة بل من قبل ( إدارة ) مستقلة عب ن ( إدارة) 
حكومة وضع أساسها مؤكر مؤلف من مدي الجاعةءكما أن مذ مر 


فاه 


مركزيا يجب أن يدير الاأمور المتملقة بالمياوماتوا نتنخاب الموظتين 
وترقية رتيهم ٠‏ » 

فيتضح جلياً ا نألادعاء القائ ل يجعل كل شىء مشقركا بين اللخاق 
ليس شيتا آخر سوى أن قوممقام الشركات الخالية ش كا تأخرى 
مؤلفة من موظفي السكلك اللديدية . 

ولكن لكي يحصل الموظفون على ثىء من النفع من وراء 
هذا التبديل فى الموظانين يتوجب عليبم أن يكونوا على جانب من 
التكفاءة والتدرة عظيم يفوق كفاءة ومقسرةالمهندسين والاخصائيين 
الذين يديرون في الوقت اللاضر أمور السككك اللديدية الكثيرة 
التعقد والاشتياك . 

أن ذوي الساطة الواسعةالذونهديروزنشؤون السكك الحدبدية 
اليوم لاسعون لمعل بضعة من رؤوس الاموال أكثر جسامة مما مي 
عليه أى لايشتغلون لنذم بعضر ووس الاموا لكايو" كدالاشتراكيون 
بل ليعود عملبم بقايل من الربح على المساهمينذوي الاموال الضثيلة 
والمعادلينمن.حيث العدد لذرات الغبار الذين علكونشبكذالخطوط 
الخديدية على سبيل القسمة فبحرمانالماهمين بأجمهم من الأأ رياح 
حمل شمكذ الخطوط اللديدية مشتركة بينالناس ستزيد المياومات 





جديا بيه 





التىنتقاضاها الموظنوناليوم ولكن زيادة ضثيلة للغاية ‏ 

في اللقيقة ان الذين يديرون مثل تلك الخركات والحركين 
الأول لا لايخدعون انفسهم بالنتاح التى يمكن أنتتولد عن الاركات 
ال موق يا بل أتغانة مايا ولام مورك عمل الشر كانت 
مشتر سكة بين الخلق أن إعود عليهم ذلك بالنقم . فهم اذا قاموا 
باعتصابات مبلكة انا يفعلون ذلك لكي يصيحوا يدورجم زعماء 
ورؤساء ليس الا . 

ع ميد 

هل يوجد نشاد حقيقي بين مصاحة رؤوس الاموال وبين 
مصلحة المحموع # وهل مكن حقيقة القول ,أن الس للا ري لمصاحه 
الجميع بل لمصاحة البعض قتط , في الجعيات الخالية 5 

ان اسلقيقة التى لامراء فيها عي أن الامر على خلاف ذلك ماما 
فت الاغلبية الجسيمة من العمال حي التي تستفيد من جهد فئة 
الخواص . أن هدا هو الواقع «نذ بدأت النهغة الصناعية في حين 
أن يسطاء الال لم يكونوا أصلا الموجدين طذا التقدم والرقي الدي 
يستثمر ونه وإستفيدون منه . 

وعدا ذلك فان العمل اليدوىوالممارة الصناعية ليسا في الاصل 
من العناصر الاساسية في الطر يق الموصلة الى الاثراء والانتاج أب 


اس 1 -- 

بل أن ككرة استتباط المشروعات » وملكه الابتداع أو الاختراع 
والاستعداد » وتوفر الجرأة بقدر ما تتطلب الخاطرةء والمجاذفة » وقوة 
القييزوالحا كة . . .. »كلها عناصر تفوق ذيئنك العنصر ينأمية 
وخطورة في تعبيد الطريق الموصل للغاية المتوخاة . 

ان رأ سمال الشعب انما يتألف من توفر أمثال قلك المللكات 
بين أفراده ٠‏ فاذا كانت الروسيا بالرغم من عذايم غناء أراضيبا 
زراعياًومعدتياً وجسامة عددأعليها لانستفيددوما الا تلك الاستفادة 
ااضئيلة فانها يرجم السيب في ذلك اقحطفي الرجال الآ كفاء المستولين 
عياف الحا ا ا 

والا ذان الاعتقاد بأن رأس مال البلاد يتألف بوجه خاص من 
الناجم والاراضى والماوي والايدى العاءلة والنقود والاموال هووشم 
خعار مخيف . قن هذا الرأسوالعديم القيمة من ننه ويبقى كذلك 
عدي التقع مادام لوحده . والبلاد ال حرومة من أهل السكفاءة كوم 
عليها بالاقلاس واتخراب العاجل . 

أن رؤوس الأأموال عندتا "ستثمر اليوم على أسواً مليكون » 
سبب نوايا المال السيئة والاعتصايات التى تتزايد روما بعد يوم . 
فان كل اعتصاب جددف أصبح يزيد في ققر البلاد ويز بد في 


غلاء المميشة ويجمل المستقبل أ كثر غموضاً وظلاما عن ذى قيل. 
2ه اختلال التوازن) 
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على أن الاشترا كيين وحدم الذان يسرون من هنه الخالة. ولكنهم 
سيكونون أول ضحايلها شأنالمتطرفين فيجميم الأأطوار وال جيال. 
ع عن 

أمام الايضاحات التي ذ كرت حتى الآن والتي أصبحت من 
القواعد الخ رة بشأن متابالثروة» ليس لدى الاشترا كيين والنقابيين 
الذين وجدت بين أفراد كل ذئة منبمعاطفة الانتقام الى يشعرون 
ها على السواء ما يقابلونها به سوى جهلة تأ كيدات وححيج واهية 
ولد نشرت ( جممية التضامن الاشتراك ني السبن) أيامالائتخابات 
الأخيرة البيان الآ ني . 

« ىكل البلاد يوجد قوئان تتصادمان وتتماركان وقد دبت. 
فيهما روح الخركة على أثر بروز تلك الجهور ية الفتية لمالم الوجود 
جتبوربة الاشترا كيين السوفيتية : 

فئة الهال من جبة : 

وأبناء الطبقة الاخرى من الجبة الاأخرى . 

في كل مكان يهب العمل فى وجه التطقل 

فيجب أن يقاب التطقل و ينتدحر» 

من العبث ان يلح المرء فى اكلام حول بيان ورجه التأخر في 
أمتال هده المدارك والمقول : تأخر ها في مغمار النضوج والتقدم 


جد رايس 











ويقائها في حور العلذولة من حيث الادراك بل كثيراً ماأكان العالم 
ينقاب رأساً على عقب من جراء مزاعم من هذا القبيل 

ان الالمانيين الددين اضطروا لتجر بة مذهب جع لكل ثى* 
مشنركا بين الئاس نحتتأئير ضنط متطرفيهم عادوا فعدلوا عن تلاثه 
التجر بة بسرعة 

ولقد لكات جر إبدة دو يتشه كاجس زايتونغ مرة مقالا جاء قيه 

« أننا مبددون بغوضى اقتصادية اث لالغوضى السياسيةالضارية 
أطنابها فى و بوعنا » و بقدر الغرق ,السكائن دين النوعين من الموضى 
سكون الماع أعم يلكا وأسوا رقا أن معت الغار السيشيد بنفسه 
تنائح الاخطاء أل ني ارككبها ولكن بعد مرور مدة طويلة أي عندما 
يكين الوقت قد فات . على أن هذا الصنف ليس على وشكالقضاء 
على مستقيل المانيا وعل المنابم التي تعيش مزورائها كسب بل سيقضى 
أيضاً على استعداداتها التتي لا تزال تعد حتى الساعة أنمن من جميع 
علل غنائها وثراتها . » أه 

لنددكنا 

إن توتر العلاقات بن متاق صئوف الطيئة الاجماعية التى 
أصبحت مصلتها التامة منحصرة في الائتلاف ‏ غدا من الخطورة 
يمكان . على أن السبب في انتشار روح اعخلاف بين تنا ثالصتوف 


فت لودننا 


.يررجع لعاطفة الحسدوالا نتقام الت ىتشعر بها نحو بعضها أ كرما يريجع 
تاتضاد والتعا كس السكائنين بيت مصالمها . 

فالخلاف المحاصل بين أفكار تلاك الصنوق نشاً يوجه خاص 
عن الجبد الذي بذله الساسة الاشترا كيون الذين ما اتتكوا يثيرون 
عواطف طيبقة العال وكوامن صدور. عمو إشجعونهم على التشبث عطالبهم 
عونا كات متبجلة ة ومخاضة لاصواب وما ذلك إلا لك تصييح 
«قاليد السلطة فى أيسييم 3 أن جع هؤلاء الساسة بدون عدار 
ايد منرم كانوا يساندون و يدعو جميع الاعتصابات لأ نكل 
اعتصاب كان عثابة مرحلة يتقدمون يبا حو اليوم الذي تستأئر فيه 
طبقة المال بالحسك . ان الجعيات ذات رأس المال تبدو لم كأنها 
قت 5300 5 م د 
نوع من 7« السوخ > | جم «مسخ » | قدر له أن ببلاث في القر مب 
إلعاجل فى سبيل منقعة طبقة العمال 

ان الدمار الذي حيرا هوتلاء الساسة هو في نظرم 00 
سكت - بل هم بدعون نهم ساعون في سبيل إيصال المال الى 
تقلد زمام لمكم والاستثمار به ء وحم لا سعون في اللقيقة إلا وراء 
الاستثدار بالممج المطلق لي تشبهم 

ولوكانت التجر بة قادرة عل 2 تعود بالمظة على الشعوب وأن 
تثقف عقول أفرادها وتثير أذهاتهم إذن لاعتبرت جارب مذهب 
جع لكل شىء مشتركا بين النا سوقد أجر يت فيالروسيا وافيةكافية 





ل ا 





قاقد جعلت السكك الحديدية والمنلجم في الروسيا مشتركة 
بين الناس ولسكن بالرغم من إجبار المال على العمل مدة ( ١١‏ ) 
ساعة يومياً فان ادارتها قد اختات فى برهة بضعةأشه ر لدرجة أرغت 
المسأئرين بالحتم على استدعاء الا كفا لبي" اقثرت الروسيا 
منهم من البلاد الأخرى وأن يدفموا تمن تلك الكفاات ذهيا 
وهاجاً 

ان ن إدعى ميزات الايان لمحب هو كونه لايدع المؤمن 
يشعر يما حولهمما يغاير عقيدته « ولم يعبدارتداد عن دين الاشتراكية 
من الاشترا كيين غير المسيو أرليخ إ3 أنهعتدماعادمن الروسيا ورأى 
انهاه العصبة الاشراكة المتحدة شيثاً فثيئًاً نحو البلشفية قدم 
استقاله من ذلك ألطزب . وقد قال هذا ( المبموث ) ني كتاب 
استقالته ماياتي : 

« انىلاأستطيع أبداً أنأفهم كيف لاخراً ااعصبة الاشراكية 

1 اتحدة على استتكار أعال ع الروسيا التناهية في التطرف 
والتاووقء ح افراطهم ف في ارتتكاب ضر وب الجناات واتيان أنواء 
المقاالم وكيف أتا عوضاً عن ذلك تقابل ملك الاشفال بالاعبياب 
وتعثير أنما أمثلة يجب على قئة الال الغر نسيين أن محنتيها ‏ 

في الواقم أن فئة النبلاء قد تلاشت منر وسياولك نالصناعات 


سام و 


الوطنية الروسية قد هبطت مع تلك الغئة الى الخضيض قماد ذلك 
على طبقة العال الروسيين بالضرر الجديم وعاد على الصناعة الا لمانية 
الت أصبحت على وشك الاول مكان الصناعة الروسيةيالتفم السميم 
ان البلشقية | تمر ف توليد شىء سوى اللجاعة والقحط في الروسيا 
ال كانتبالا م سأيضا مورد غذاءئقسم «كبير م نأوربة . فالطرائق 
التى أتت يها الديكمات تورية الروسية جملت فظائم عبد القصاص 
المائل وأعوال العبدالقيعري دونها عراحل . ولقد استيدفت جيم 
الحريات الشخصية لأنواع الاعتدا ات ظٍ فق ها أو ٠‏ وني كل 
يوم ساق الى طريق الا بدية المثات من العيال والمفكرين الروس 
من قبل نفر مأجورين من المجر يبن والصيثيين بدون أي استجواب 
أو اكة : ولا ذنب طؤلاء سوى أنهم لايشكرون كا يشكر 
البلاشفة . » اه 
لين 

ان فوؤ البلشفيكي المسبى صادول ؛ ( 50 ) ألف صوت أيام 
الاتتشايات ال جرتفي فرنسة مؤخراً يدلنا علىمباغ رواج البلشفية 
بين أفراد الصتوف العاملة 

واذا وهنت عزعة الممكومات أثناء العراك الحالي أو القادم 
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الذي يبدد المدئية فانه ليس عليها إذ ذاك الا أن تتخل عن الملم 
لزعماء فئة الهال . 

وتما يؤسف له أنه لايهب الاتسكال ني هذا الشأن علي قوة 
المسكومة . فان قوة الرأي العام ستصبح أعظم فعلا من قوة المكومة 
عا لايقاس وأنجم تأثيراً . وقد بلغ من حنق الجبور على جماعة 
المشاغيين والمبوشين الذين كانوا يضحون المصلحة العامة فى سبيل 
أطاعيم اخاصة أثناء اعتصاب عال السكك الحديدية العظيم ان 
رفض كتير من الباعة في الولايات كباعة مواد العطارة واعخبازين 
بل وباعة "الور ذاتهم أن مبيعوا شيئاً من بضائعهم للعتصيين ٠‏ 

ان التفيؤ عن النتائج الأأخيرة التى برها هذه المعارك 
والمناوشات يكاد أن لأليكون مكنا . وكحن على يقين يأن الشعوب 
سوكون قيادها دوا في يد مخبة أبنائها وخيارهم وصفوتهم . ولكن 
ذلك الغوز الموقت فوز المناصر المنحطة يجر الىبلاء ويخراب ودمار 
يستحل إصلاحه أو تلافيه ما هو جار ني الروسيا وعنغار ب . 

أن المساء اليم يبدو أزدماء طبقة المال قريا جد . .وف 
اللقيقة أن ليلا حالتكا سيستول بجيوش ظلامهعلي العالم بتحقق 
أحلامهم 


سس #8 ب اماس 





تجا ب ال شم كيد فى بمرد تلفة 


ليس للتحربة فيا يتملق بالعقيدة الديفية أى عمل أو تاثير على 
أرواح المومنين . فاله لمن المستحيل أن يدخ لالتبديل أو التحوير 
على ضلالهم وأوهامهم فبي باقية أبداً على حاطا ‏ 

أماقيا يتلق بالدقيدة السياسية والاسماعية قانه لين لتر بة 
ع حم م ا 7 ع 5 
أيضا تاثير يوق ذاك دلى الذين رسخ الاعان الا كيد ببما ىف 
تفوسهم واستقر مامأ في قلويهم . ولكنه من الممكن أن يسكون 
ا- 58 أ 5 0 5 5 بع : قل 1 
للتحربة تأثير على الذين لم ترسخ المقيدة بعد هاما في نفوسهم وله 
بزال الشك والتردد يكخامرا نبا - 

أن من الأوصاف التى تميز الزمان الخاللي عن شيره هو الال 
الرابطه التى كانت تجمع بين عناصر القواعد أو الميادىء الفدعةالتى 
قام على أساسها كيان الجميات البشر ية ٠‏ فانالقلائلوالاضطرابات 


07 


على اخنتلاف أنواعها التى ولدتها الحرب من شانها أن تديم هذا 
الاتحلال كا أنها ولدت في نفوس اعللق أنواعاً جديدة من الأأهواء 
والميول وبجعات قلوبهم :توق الى أمور ل تتق اليها من قبل 

تنقسم الأفكار المسيعارة على عقول الثاس اليوم الى توعين 
من الميول والأحواء ينافضان يعضهمابعضا على خط مستقم . فنجية 
تسيطر فكرة القرميات وما يتعلق بها من الشعور بالخاجة الى التفوق 
الدولي » ومن العدبة الاخرى تسيطر القكرة الى ترى الى #سيس 
الاأخحاء العام على الأ رض بين سكان المسكونة أجممين 

ان فكرة القومية التى تعد الوطنية نوعاً من أتواعها عي عند 
القابضين على زمام الامور في الللكومات بأججعهم عثابة ضرورة 





تارضية » أي أنيم يعسونها من مقتضيات التاريخ فن التاريخ 
يرينا في اللقيقة أن قكرة حب الوطن كانت دوما منقوى الشعوب 
التى يمتد بها ء وان طروء الصعف على تلك الفكرة سحل على 
الشعوب الا#طاط والتدني ويكتب طا الاضمسلال والفناء . 

أما قكرة الدولية أي الأأخاء العام ببن سكان المعمور أجممين 
الى تنادي بها طبقة المال خصوصاً فبي فاشئة عن أهواء فى النفس 
تخااف تلك الميول تماما . إِذ أنبا تنادي بطر قكرة الوطنية جاني 


وترغب قيمزج الشعوب بعضبايبعض بدون ١‏ كتراث بل بدو نالشعور 
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ها هتالك من اختلاف فى العقلياتوتضارب ف المصالح اللذينمن 
شأنهما التفريق بين الشعوب . 

في الزمن الذي يصبح فيه المسيطر على العالم ليس شيئا آخر 
سوى الاحكام المقلية البحتة واللقائق الناصمة المجردة نمام اللجرد 
ع نكل ميل وهوى والذى يحتمل أن يكون بعد قصيا للغابة ‏ في 
هذا الزمن تندو الفسكرة الأخيرة فسكرة الأأخاء العام بين سكان 
العام كاملة خالية م نكل شائبة» خالصة منكل عيب . لا'نه عداعن 
هذا الشعور الغامض الذي يدفم صنوف الهال فى غاتاف البلاد و 
ك1 خي » ققد رأينا أن النيضة الصتاعية في العالم تود د التعوب و 
السقرب م بعضها دتوثئق عرى الارتباط بينبا شيئًاً ففيئه 

حيث لير لها من ثم خمرورة التعاون والتضامن عوضاعن التطاحن 

وأفناء بعضبا بعضا . 

ان عذه الضرورة لاتزال في يومنا هذا عبارة عن حقيقةممطلة 
عدهة التأثير لامها #تعسادم مع العواطف والميول وال هواء الى عي 
إليوم دليل الشعوب الوحيد وقائدها القذ فى معارج اللياة . 

نان 

وعلى ذلاك فان اللسكومات الديثة ننجد نفسها اليوم أمام اختلاف 

إن نظرربتين على طرفي نقيض هن بعضهما . إما مناصرة ١‏ لدولية 


سس يقال يع لست 


التى نمثل المستقبل وذلك تطلب تزع السلاحهنابدى الشعوب» 
أوترو يج فكرة .القوبيات التى تتطلب ز يادة ع ليصيح خطر 
التعديات مظرموتاً تأمعما في ؤيادةالتس لييح من النققات الباهظةواللصار يف 
الطائلة التى تنوء تحت عبتها الأأمم والشعوب 

إن العراك بين هاتين النظر يتين الختانين عن بعضهما هام 
الاختلاف يتم على ررجال الحسكومات اتباع سياسة خاصة في كليوم 
على حدة » لاأممم لا إستطيعون معرفة شىء من أهر غدم المجبول ٠‏ 
وكذلك ت فان عامة الخاق الديق فقدوا الثقة بزعاهم يذعتون اغرائز 
الأأصلية الى تعود للظرور دوم عند ما تمزع أركان التظام القديم 
لاحدى العيات المشرية تزعزعاً حديطا : 

إن التقويض الذى ملق برموز الآ لة ولؤم أو دناءة الذين 
انتخبهم الشسب س حمل الخلق على الاعتقاد بأن العالم يجب أن 
يكون ملكيم . فالقوة هي اليوم القانون الوحيد الذي يذعنون له 

تقد لاحفلت إحدىالصحف الا نكايزية رمن اعتصاب عمال 
المناجم الذي كاد يقخى على حياة بريطانيا العظبى - إن العقود 
(كونترات) المعقودة بين أصحاب العمل و#ثلي العمال كانت خرق يلا 
انقطاع من قبل هؤلاء الااخيرين عند مأ كانوا جدورفي خ رقبامتفعة 
لم وعتتضى المبدأ الاساسى القائل بأن قوة المجموع نخلق لدحته . 

على أن هذا المق هليخلق - بدورة ‏ السكفاءة التى تتطليها 


اسسداء ابت 





النبضة الصتاعية + ؟إن نجارب سعل المكومة بيد جههور النا سالتى 
أجريت مؤغرا تستطيم الاجابة على هذا السؤال 
كانت جميالتاً كيدات الى يصرح يها جماعة الاشترا كيين 
قد دحضث وثقضت منذ زمن بعيدوهي مع فلك لتتأثر قط تلزعرع 
ققد أصبح من الضروري2 قي جر بة الاشتراكية .واقد حققت كلاك 
الجر بة هشير في بلاد شذتلفة يصورة حامعةهائية ‏ اما نقانهها فعي 
معروفة لدرجة >كننا أن نقاصر معبها على تذ كيرالقاريءيها تذ كيراً 
بدون أن تعمد الى الاسهاب أو التطريل 
7 لكا 
بالرم من أنه لم تكن الاشتراكية السكاءلة هي التى جر بت ني 
عتتاب اللسكومات فاك عض ااذعوب سها فراسة قد أصيحت مند 
زمن بعيد خاذءة الافراض الاشنرا كية ني البركانات «لى أن هذه 
الع راض الاكسا 15 2 أت تسوادم ,دوم ران وذواقق عضها 
متولد عن بنية أى خلةة المرء اانقدية والبعض الم بر ناشثىء عن 
الضرورات الاقتصادية الحديتة . قيذا الام'دام بن 'التقار بات 
الخيالية ومن ااقوانت الطبيعية المكينة قتسكاف عا ياحقااً 
إن النتائئج الاساسية لانفوذ الاشترا 5 اايرطاني فى دنا ف البلاد 
اتتحصرقى جعل السكتير هن الصداء'ت لت ادارةا لمكو ةالجاعية 
أي ددابا لكا للحكومة . وقد أعيدتهذه التجر بة مثامرةفكان 
يظهر أنه ليس هن وراها إلا الدمار والخراب 


ع ]ال أده 


الك 





واذا كازت هذه التعائج ‏ واحدة لم تتغيرفيكل البلاد وفي جميع 
المبداعات. فلي ذلك إلا لان ادارة الججاعات وسياستها ف دبي 
الا أمور من شأنها أن تتضى على أعظم القوى النضسية تأنيراً والتى 
حي أصل ‏ النشاط البشرة ي وهي: المنفمة الشخصية عالشعور بالمسؤلية 
الميادهة أي التقدميارأي 8 الادا رة ووكاءة واحدة: العناصر المولدة 
يع أسياب الرقي والتقدم الى تطورت بها الحضارات 

اشنا 

إن النتامج الى تولدت عن ال الاشتراكية تساعد منذ 
الآن على التنب والاستدلال على النتائج الى تولدها اذا أصييح 
تمجاحهاني يوم من اله يام تام 

تقد تنبأ "كثير من المتأملان المتبصرين عن الصائ ب والتكبات 
ألقي يولدها نجاح الاشراكية الكامل . ولقدكان يمكن الارتياب 
بمخطورة هذا كنيو وقتكد ليه نه دكن حققت بعد جر بةمن التعجارب 
نم كاملا ساعدها على اثيات صحته ودعمه 

أما اليومققد أجر يثتلك التجارب من قبل عدة شعوبوكانت 
النتيجة واحدة في كل مكان 

لوم حجر هذه الجر بة في غيررسيا لأمكن القول بأن نجربة 
حجري على شسب نصفي القدن لا تمتبر تتأضجها برها قاطما وحجة 
دامغة » و بأن التجرمة التي نجري على شعب بلغ قسطاً وافراً من 








ناا ع بايد 








الثقافة هى التى يمكن اعتبار نتاتجها من البراهين المقيولة نقط . من 
أجل هذا ان تجارب الاشترأكية التى تكالت بنجاح موّقت في 
المانيا وهنغاريا وايطاليا للها خطاورة عملية من الأ همية يمكان . 
ولقد وجدت امانيا نفسيا في أليوم التالي لا تكارها ني دور 
تقلقل وتبليل» وكأنت نسير على غير هدى وتتداس العار بق تلمسا 
ولا كانت الحره ب قد أظبرت لا الأأخطار الكامنة في الميادىء العى 
ينث غليوا بأسها وسناظائها قن أصبدحت بطبيعة الافر مشظرة 
للتفنش عن غيرها 
ولقد عرضت الاشيرا كية تفسها بل جعات ننسها تقيل قسرا 
أجل ترميم البلاا والرزايا اتتى جرها الحم المسكري ونا كانت 
المانيا لم جد أحسن منها فقد قبلت أن تر يها وتمشحنها 
فتقابت عليها حينئذ جميع أشكال الاشتراكية من الباشغية 
المنطرفة بسوفياتها وما تستند اليه من النهب والسلب والتقثيل 
والسذبيح الى الاشيراًكية المعتدلة المتجردة الا عن بعضقوا نين*,ن 
قوانين المذهب الاشسكى 
عند ما متهت المانيا بالانكسار كان أول ما حدث أن طراً 
انلاب عديف على السلطة القى يرجعالعهد بتوليها زمام الادور اباك 
كثيرة والتى كانت تدير أمور الدولة المتحدة الحت_افة الى موا 
الاميراطورية فسقطت عن عرشها وهبطت من قّة عدها 


الاج سد 


في هذا الدور الأأول كان الظفرحليف الآ حزّابالمتطرفة وتول 
الالاشنة الذبن ربعرقون باسم ( السبرتكيست ) زمام الساطة بضعة 
أشهر وأصيحوا يفضل النبيب والسلب وهدر الدماء 6 لليلاد 
ويعد ذلك شادوا بناء عبد استثثار طيقة العال بال 

ولقد أسس العال فى كل مكان الجالسوالمؤتمراتتشبراً بجماعة 
السوفيات في الروسيا . فسكان من جراء ذلك أن عت الغوضى 
بطبيعة الا لكل مكان كا حدث فى روسيا 

وقد تكلمت إحدى الصحف الالمائية الكبرى عن هذا 
العبد الاشتراكي وأوضحت النتائج التى تنتيج عنه أيضاحاً وافيا في 
الخلاصةالتالية الى اقتدامها عنها » قالت : 

< إن اختلال النظام قد جمل الميراث التوبى الألمانى ذلك 
الميراث الذي كادت أر + هم سى الخرب لا تقوى على النوال منه سس 
عرضة للخطر .قار تالش ثبواستصقاءالأموالأي شبعلا واستكارها 
قد سبيت انتقال رؤوس الأموال الى امارج انتقالا لا تجح معيه 
دواء ولا يقوى أي تدبير من تدايير ( الضابطة) ووسائطها على ايقافه 
واشياولة دون اتتقاله . أما العقارات والغبارك وما تحويهمن مكدات 
فانها تباع للأغراب بائمان يخسة بالنظر لأ نها لا تستطيع الجلاء عن 
اليلاد . وهكذا فد ابخل الاتكايز عدة مئاجم في حوض الرو رك 
أن المصرف النيو يوركي المعروف باسم ( تأسيونال ركلك )قد بط 





سس سه 





رحلله في برلين وفي غيرها من المدن الألمانية التكبرى واستقر 
قيبا . 6 ام 
شين 

إن هذا 'لدور لم يطل أجله . لأن الديكتاتورية الشيوعية قد 
أظورت عجزها وعدم كفايتها بسرعة كان ءن أمرها فى الروسيا 

على أن هناك في الاأصل سبب آخر وهو سبب تتساى كفي 
وحده لاحياولة دون استمرار أجل ذلك الدور ولولم يحل دون ذلك 
ما كان من أمر الديكتاتورية الشيوعية . أما هذا السيب الاأساسى 
الذي لا تتوى عقول الاشترا كيين على ارا كه قن الممكن تلخيصه 
باقانون الا لى : 

أيكانت الانظمة التى تجبر أحد الشعوب على قيولما أو التى 
يقبل بها هذا الشعب من تفسه لأجل «مين لابد أن تستحيل 
من شسكل الى خرف مدة وجيزة بحسب حقاية ذلك الشعب . 

إن استحالة كيذه يلاحظ حدوثها في جميع عناصر الطضارة 
من دين ولغة وفنون وصناعات, ولقد كرست ما مضى مؤلمًآ خاصآ 
وقنته عل اثبات هذا الةانون الذي هو مسيطر على السياسة 
والقار يت 200 


لس سي سس 5 
(1) سر تطور الاأمسم أو تطور الهم وقوانينه النقسسية ١ ١‏ الطباه 
الخامسة عفر ). 


مسق ع واس 





ولقد استحالت الاشترا كي ةالالمانية بسرعةمن ش كل الىآآخر 
بتأثير ذلك القانون ‏ 

ويستطيع المرء أن يرى هنه الاستحالة عند مايتسقق له 
ماستؤول اليه الانظمة السوفيتية مثلا أو يعبارة أوضح مؤمرات 
اعمال التى هي الركن الاأساسى فى صرح البلشفية 

لد نصت إحدى مواد (القائون الاأساسى) اللدديد على تآسيس 
مؤتمر ميال « أجل الدفاع عن مصالح الال الاقتصادية . وأن 
المكومة خبرة أن تعرض عليه » من ياب الاستشارة » جميع لوائح 
القوانين مما يتعلق بالشؤون الاأقتصادية » 

فيتضح لاقاريء أن ( السوفيتية ) التي استحالت على عذا 
التسكل ليست بدا دائزة من :دوائر اللكيمة طألما أنها أصيحخت 
استشارية فقط ‏ 

'مثف أنظمة السوفييت الروسيين عقتلفة تمام الاختلاف 
عاسق . اذ أق الالزف: .من موترات أووالس امال اللمذهرة 
يجب عليها من الوجبة النظر ية على الأأق لأ نتدير الشؤون الهلمية . 

على أنه قد ظبر قي الاصل أن مثل هنه الانظمة لمكن 
تطبيقها إذ أنه لمكا نكل مجلس من الجالس السوفيتية يمد 
نه مستقلا هام الاستقلال فقد أصبحت ارادة كل سوفيتي 

٠١‏ اشلال التوازن)» 


مس او مود 








على مما يعرقل أهواء السوفيتيين الآ خرين 

حقيقة الأ مر أن السوفيتية الروسية كانت تمثل أحط أطوار 
0 الاولية تكاملا ولم يسد هذ! الخال من الاممطاط في الواقم 
«شبوداً الا لدى القبائل المتوحشة . 


لننانا 





بعد أن تماصت المانيامن الباشفيةوالسوفيتية أصبسء ليها أيضا 
أن تحارب بعض الاغراض التى كان الاشترا أكون يحاولون التوصل 
البها . فق د كانوا يربدون بوحه خاص أن تستصفى الحكومة الاموال 
وأن تضع يدها على الاملاك انخاصة وعلى جميع معامل الانقاج » 
وان تتولل عى أأيضا أعس أيالامها وادارتها 

ان مخاربة المسكومة الالمانية للاغراض التي لقانت ترم الى 
جع لكل شىء مشقر كا بين الناس قد امتد أسجلها حتى اليوم الذى 
أدرك فيه الجهور أن فكرة جمل كل شىء مشتركا بين الغاسآستند 
على قواءه نفسية باطلة وان >ققها اذا عم كل مكان يفضى الى 
خراب البلاد وأفلاسها الاقتصادي . 

أمل رجال المسكومة الالمانية أن يرضوا جاعة المستمرين على 
المعارضة من الاشترا كيين فاستمر وا على تأبيد ميدأ جمل كل شىء 
مشتركا بين الناس فى خطبهم واضراتهم » ولسكنيم ل يقكرنا 


مسا 


يتطبيق هذا المبدأ اللهم الا على بعض الكرف التي يمكن أنتصبح 
(مونو بولات) منتجةللحكومة كا هو شأنمصاحة التبؤقفرنسآمثلا- 
أما الصناءات الأخرى ذانالرأي العام بشأنها قد تمثل أتمعثل 
في الفقرة التالية التي وردت في احدى الصحف الالمانية : 
« . .. . اذا امتدت يد الاشتراكيةلافحم والحديد فانهاككون 


قد استولت ف الوقت ذاته على جميم الصناءات الاخرى . واذذاك 
زول المنافسة المرة والكفاات الشخعية » قى حين انه يجب أن 
لايغرب عن ذهننا أن تولي 'لىكومة أمر الحر ثأو التعدي نأو غيره 
مر الاعمال ,يزيل المنافسة التي لاتعيش الاعمال يدونها و يدعو 
لنغقات طائلة ويحول دون الاصدار . أما النشاط اتخاص » والمننعة 
الشخصية فانهما على المككى من ذَلكمنالقوىالعظيمة التي لايلحقها 
الغناء والتتي مل الطبيعة على اخراج كنوزها الدفيئة من أعماق 
منابعها وتعود علي الشعب بالثراء العظيم وامظوة والاحقبار. » ام 
إن أعظم رجال المتم في المانيا تشبناً بالمبداأ الاشتراى مر 
أنفسهم يعترفون بأن الصتاءات وتهارة الاصدار يجب أن لاتتائر 
بدأ من مباديء الاشتراكية بل يج أن تبقى حرة تماما ٠‏ 
ان الباشفية لم تجرب في روسيا والمانيا هسب بللقد جر بت 
فى هنغاريا أيضا .وأما الطرائق التي اتخذتها في هذه البلاد الاخيرة 











حسفي اس 





فقد كانت نفس امْناهج التي سارت عليها قما سبق اى هي عبارة 
عن قتل ارياب الحرف ونيب المصارف وامعلاب الثروات انلاصة 
واجبار الاغنياء القدماء علي جمارسة الاعمال اليدوية ! وهكذا فقد 
حودرت المسأكن الخاصة وتركت غرقة واحد قط لصاحبها التديم 
إما القرف الاخرى فقد وضعت نحت تصرف الهال ‏ 
ان الا نظمة الاجناعية الى قامت عليبا البلشفية المتغارية 
قد اقتيست عن أنقلمة البلشفية الروسية » وعلى ذلك فقد وجد 
على رأس القامين يبذه الأ نظمة ديكتاتور يأمر بالنبب والسلب 
و يفرض أنوان التفكيل والتعذريب. , 
ولقد أفضت طرية المي هذه بطبيعة الخال الى النتاتج 
نفسها التى أفضى اليها تطبيق تلك الطريقة بي الروسيا » ويمكذا فان 
جميع المعامل والمصائع رأت نتسبا بالشاقد ,مضطرة لاغلاق أبوايباء 
وعر البؤس والشقاء كل مَكان - 
في ذلاث اين أصبح القوم يستاشورث. ( بالا كرام ) التى 
تكدست عند ما كانت البلاد تدار بطر بقة الحم السالئة وعند 
ماتفست تلت المواد جاء دور الهزهة . وهناك بعض أسباب بقيت 
جحهوئة لو بطل بسبيهاأمد معاكسة دول الاتفاق فيشأن تدخل سكان 
ر ومانيا الذ ىكان الشعب اطنغارى يبتف له من صييم فؤاده ويعلء 


سيوع 


اختياره واولا ذلك ليد اه الشيوعي مدة وجيزة للغاية ‏ 
عل أن دعا عه قد تقوضت عند مااقتريت بعض الفرق العسكر بة 
من العاصمة . 
دنا 0 

لقدكان يبدو على بلاد الا نتكايز أنها فيحالة مقاومة الأمواج 
الى ميل بين طياتها روح الثورة والقرد ستفوق البلاد الأور بية 
الأخرى . لكن البلشفية قد لاقت فيها مع ذلك بعض التسجاح 
يفضل ١‏ بالغ الطائلة الى بذلت في سبيل بث الدعوة ( البرو بغنده) 

ويظبر أن جماعة المعدنيين قد .سر بينهم ذلك المرض أ كر 
من غير ء فان توعداتهم وتديداتهم أصبحت متواصلة متتابعة 
لاياحقها فتور» وهم يطاليون الآ يمل المناجم ملكا مشتركا بين 
الئاس وهذا يدل على أتهم يريدن أن يختصوا أنقسهم بجميع 
الأريام عام أي عدوا بيع الحم » عب ىأن تبقى نققات التعدين 
هل عافق الللسكرية 

هذا وان يعض متطرني الا تكايز قد ذهروا الى أبعد هن هذا 
المدي : فقد أدعوا 2ل يجبرون رئيس وزراء اتيس سراق 


بامكردة الروسية السوفيتية وعلى منع فرلسة من مد يد المعونة الله 











سام هاده 


بولونيا التي ببددعا بيش روس > ان نثرة سؤلاء وحده حكن أن 
يس سلوك المكومة الانكايزية في هته اسخالة ألاخيرة 

على أن ادعاات المتطرفين هذه قد أثارت في اللأصل روح 
المعارضة القوية 4 ' نكلترة 

وقد كتبتجر يدة ( التيمس ) مرقمقالا جاء فيه د أن الشعب 
الانكايزي قدكان ني جميع أدوار حياته يحفظ فيقلبه الكرمواللقت 
الشديدين الاستبد'د مهم الود أشكلهوألوانه ءفك أنهلا تيل 
الاستيداد اخااف روح الدستور اذا كانمصدرها لام فيوكذلك 
افيه أذاكان صدرا عن همية رن جميات الال الذاقية وراء 
اللامة العامة » 


ان هذا الأمر يجب أن يكون من الأمور المأمولة المننظرة 
تلق 'لحقيقة هي أنه مأ من أجد طمن كنيه نشيئاً » ان العدوى 
العقلية يمكن ايقفيا عند حدها » ولكن بقدر ماستمر أمد يقائبا 


يب أن القامى دن ووائيا الخبارات القافحة' والآضرار المسسعة 


والأمر الذى يبدو اليوم على غاية من الوضوح هو أن بعض 
الثقابات .لانكايزية تتوق الى ربل كتاةت اليل بالمسكومة 
املثئطية في موسكر ون كان يستطيع التنبؤوقةتذ أن نكاترة تلك 





البلاد ذات المبادىء الخرة والق اشتهرت بتمسكبا بالتقاليد ستصل 
يوماً الى ما وصلت اليه اليوم + 
النفدكنا 

ان فرنسة عى أيضاً حتى اأيوم من البلاد التي فاقت غيرهامن 
جبة الدقاع عن كيانها أمام التطرف الاشتراكى وغل » ومع ذلك 
ذأن العقيدة الاشتراكية مستمرة على التقدم والنجاح فيها 

إن الطرزب الاشتراكي الذى باغ مايلغ من الأأضرار بنا قبل 
الخرب عند ماشل حركة الت لييح والاستعداد لاحرب عندنا لدرجة 
جعلت المانيا نظن أن باستطاعتم! ٠باجمتنا‏ دون أن تتجشم الخاطر 
تقول أن ذلك طب آل به الأأءر أخيراً الىقبولالمبادىء الشيوعية 
على دلاتها ( بدون استثناء شىء ) 

ولكي يستعيد هذا الخرب ما كان لهمن نفوذ وسلطةتراه يدأب 
على بث الأوهام وانفيالات المريعة في نقوس ججماهير العامة 

على أن الذين يعرفون قوة لاتحاد وااصكاتف ليسوا مع الاأسف 
سوى غلك الفثة التى تمثل قو الطبقات المنسطة ء أمافقة المتنورين 
اأذين هر أقواء عقلا وإدرا كا فيبدواعايبم عدم الاستعداد لمارسة 
الا شنال العملية أي اليدوية وبائتالي فان باعهم قصير في ميدان 
الدفاع عن النفس ء في حين أنه يكمي لانقاذ البلاد من خطر 


سني 8# 89 ل مسد 





الاشتراكية وجود يضعة أشخاض من ذوي اللمقاوءة واللد » ولقد 
قدمت ايطاليا على هذا مثلا يخلده لها التاريخ بالاعجاب والتقدير 
عد 
تقد قامت الاشتراكية ني ايطاليا مدة من الزمن بنغس أعال 
الافناء * والتخر. يب القى قامت بها فى غيرها مىالبلادالتي نفدت اليها 
ارأى لسر يون الايطاليون أرك مبادءم عاشت في 
أيطانيا مدة يضعة أشهر خيل الهم أن تجاحم غدا بان قاطناً » 
فاستونوا على دور البلديات فى بعض البلدانو طردوا أ صحاب المعامل 
يسرعوا ف اناري والطليوا تكل والسعيق عا عار يطاياية 
انني نجرى عليبا الاشنراكية الظافرة » أما المكرية فك ارصع 
منها لالم أمام بأس ن هو لاء وغدت نلعن شيثاً فشيئاً لا كانوا 
1 يون على لطالية به 
على ن شدة التمارف أحدكق بعد قليل رد فعل . ققد هب 
حزب الاشستيين اللديد الذي دو .وف بوجه خاص من قدماء 
إغار بين س في وجه الاشتر! كية و بمسكفاح دام برهة وجيزةحالفه 


لغوز اودي بالشيوعية الى <لة بينة من العسز وومن 





ان '"غاشستية قد طاغرت 8 سب لعرسوى ]تكن عزرأسها 
رجل هن أوعك الاخذاذ لذين يتعدون ن بالعزم وأسزه وا را النادرة 


سد نوع وس 








والذين يندر اليوم وجود نظيرجم بين القايضين على زمام الم في 
العام . 

قدكان هذا الزعيم وهو المسيو موسوليتى ؛ حائزاً على 
خاصتين من أعظم الخصائص التى يكتسبها المرء من وداء الدراسة 
في السكتب وهاتان الميزتان إحداها في طبعهأي فىسجيته والاخرى 
3 عا كعه ومالالحظئة 

إن الاطاحالتى هزها السثيور موسوليوم نر كاتا خليا #تحد 
وتشجذب بأن أرجع الامور الأدارية الى حالة بسيطة للغاية والى 
في تشيكيها الذي بد« دا 5 بيوما فيوما ما يبدد حيأةالعياتالبشرية 
ادكه سح أمام تلك الاطاح المتحدةالمماسكذ ريما غلب الديكةاتور 
موسواينى على أمره. في ناية الأأمر ولكنه يرك وراءه عملا على ذاية 


عن النشم 





١ "8 ٍ‏ 
طريقة الايتاتيزم الاقتصادية التى يدافع عنها الاشتراكيون بكلما 
أوتوا من قوة [ أو بكل حرارة ورغبة كا يقول الفرنسيس)وال ترز 
ايوم كثير من البلاد فت عبثها الثقيل 
وقد بط آزاءه بصراحة ووضوح #امين في احدى شعليهااتى 
ألقاها أمام ممدلى الغرفة التجارية الدولية فى روما واليك بعض النسذ 


من ذالك القطاب : 


سسا 6 سد 





إن المبادي, الاقتصادية ااتى ترغب قيها المكومة الايطالية 
الجديدة بسيطة . وأنا أعتقد أن الدولة يجب أنتمد لعن الوظائف 
الاقتصادية سيا ايان متها من سقس[ الوتويول ) بالك مج 

الى كنير؟ عا أظبريت اندو عحرها ع أبناتها سيا . 
لضا أذ ا تتطوء لتخفيف الارتباك الذي ألم ماني ا 
| راء الأأزمة التى همتهم بعد راك ربداوعب تدم تياد 


الشخدى اخرية العطمى » وعليبا أبنا أو تعدلعن جميع القوا نين 


'لتى من شه مها التدخل فى الشوون ووضع العراقيل والعوائق فسبيل 
لا عمال 1 اتعدول يستطيع ولا شك إرضاء حزب اليسارامتعصب 


'نطرية ( ثورة الشعب ) في ابر يَيَأنَ ولكن, ابن عن ورائة سج 
أظيرك التحارة ‏ إلا المحاق الضرر البايخ بالمص اسم الاقتصادية 
وثوا' قتصادي 


أن نا ليا اعدقاد أن جموعة الك االقوى الى 05 ى أن سو سواش. 
'أصفعة أو الزواعة أوانشيارة أو الصاوك أوني أعال لالنقل بكامة 
أجااية يوهي ( , رأسمالية ) على وك الزوال والاضمحلال كا يؤكد 
ذأت يمن أعياق النظريات من غلاة الاشتر كيين ومتطرفييع 
ع لالغمو ول ع حتت عفد ع بعيد تيق العدر يةالي حدئت 


عع 





مام اعيسا والتى هي هن نوعها أعغلم ما عرف التاريخ بصورة غاية 


فى الوضوت أن جيه القواسد الاقمصادية الى تفل شأن الاوتباد 


ساوج سد 


الشخصى الكر والنشاط الذاتى عرضة في أجل قريب لافلاس عو 
عبىكل الأأحوال مدعاة للحزن على الاجتهاد الشسخصولا >ولدون 
توسيدالصفوف. و بقدر ما.يكون الدفاع عن المصالل الذاتية مشفوعاً 
يالامانة والالخلاص يعريح الاتحاد أقرب منالا وأسيل حصولا» اه 
ولقد استندخت هذه الكياتلاندلا مك التعرير عن اللقائق 
الناصعة التى أدافع عنها منذ زمن بعيد بأصدق وأوجز من هذه 
الصورة . ان وجود رجل في أور بة باغ من كفايته وقوة عزمه ماجعله 
ينمض اتطبيق تلاك اللقائق لا يدعو للاغتباط . واذا قدر التجاح 
العمل الذي قام به فيكون قد ساعد على اتقاذ حضاراتنا من خطر 
الاشترا كية الذي يتهددها مخرات وتهدم ان تقومطها بعد قامة 








مسق باس 








الكتاب الثالث 
عرم التواريم اعالى ومناخ المردة 


التاتاكزك 


فقر أورة في انزمن الراهن 
أن جميع القايضين على زهاء الأمور في الحكومات التلفة سما 
متهم شكام الاممراطرر يذ اليريطانيه لايغتأى عن طلب اعادة ا 
الصرح الاقتصادي يي 'ورد وتعديد ركنه, 
قكى تكن مترهه السر فى هد' المحديد قد اللأمث ( دزيئة) 
من اؤتمر ت كانت عقيمه بصورة تدعو الحزن والرئاء . 


كر 
أ 





دير لاكيق الى المدتر لو يد جورج الذي هو 
صاحب مشر وات هده ورا ات فقي وأللاث الفذ على عقدها 
كان ينسى دوما فى جيم خضه ااتى لايخصيبا عد أن بر بالدستور 
الذي وجء-د 3 جل ذات اللحديد لكيه فيخطيه البى التاهكان 


اعس فز 9 اسه 








يطلب ويلح في الطلب الماحا مشفوها بالعند والصلابة أن تتنازل 
فرنسة عن قسم من مال التمويض الذي ذا على المانيا بلأذتوجل 
قبضهدا امال كلا حزموعد دفعه المرة تلو المرة الى أن:سأمالتجيل 
والتسويف قتتنازل عته يكامله , 

ولقد احتاطهذا لو زيراللبيب_ للأمر فاجتعب عرض أيدستور 
يسير عوجبه القوم عندما يقومون لتحديد كيان أور بة الاقتصاديء 
اذ لاشك بأنه لم يكن يجبل أن سل هذا الدستور لاوجود له . 

ان مجديد الكيان الذي يطلب القيام به يتعل قف المقيقة بتوفيق 
الاعمال توفيقاً لامك البت بكيفيته مع بعض الضرء رات الاقتصادية 
الى هي من البساطة بمكان عظم ولكتها لاقلقى يوحه عام أي أهتيام 
أو أعصار ش 

ان قوة هذه الضرورات تظبر بوضوح عندما تستغصى أسباب 
الغقر الذى كانت بلاد كثيرة فيأور بقمن ضحاياموالتوضى التق ولدها 

سح )١(‏ المتابع اللقبقية [الكروة ]هس 

ماذا يمنى البرنامج الذي ينص على « أعادة شاء مرح أورءة 
الاقتصادى » والذي ماانفك ساسة الجيل الحالل عن ترديده للغلة 
واحدة + ألا يمكن تسيره بكل بساطة يهذه اللقيقة التى تنص على 
“ن الامم لاتستطيم الحياة بدون أن تؤسس أبين الحصولات الى 


سس يار ةا سملم 





تنتجها وبين المواد ال ىتستبلسكها وتفنيها بعضٍالمناسيات والروابط 
أن ثروة البلاد والعالم على حانته الراهنة أصبحت بوجدخاص 
تتعلق بكية الحصولات الى ينتجيا الشعب من تربة البلاد أوهمن 
معاملها . والذى يفّضل مما تنتجه عما تسترلكه بوسهها أن قبادله 
فى ارج مقابل المواد الضرورية لاغراض الحياة ها لاتنتجه 
أرضها . 
ان الانتاج سعر يجمل الاصدار مكنا ليس ه كل ما يطلب 
بل يجب علاوة على هذا ايجاد مشترين لذلك اللحصول إذْان 
هذا الا من العوامل اللوهرية في القضية . فاذا كانت البلاد 
تصنع من الموادكية نزيد على السكلية التى استطيع بيمها فرت 
معامليا تضطر لان حدد الكية التى تنتجبا فيقم المال ذخ ف أزمة من 
المطالة بتتيجة ذلتك! هي الدالة التى وقعت فيها انتكاخرة هام قد 
غدت( انتكلترة ) تفقش عن ذبن حتى في الروسيا 
أن هذه الضروواق التى تتقى المبادلة التتجارئة تقاير مرة 
ى «بلغ ارتباط الشعوب ببعضبا كا انبا تظبر أيضاً أىالاوهام 
تل فيبا على غير هدى ثلاث البلاد التي نجمل يلادها مكتدفة 
بسياج من القارك.وااعا اليوم في هذه الخالة من أاغقر و الفاقة يحجة 


أنها ثويد مدية حمداعاتها الوطنية” فهذ1 العمل السىء لايتاق عته 


شوو ات 








بالمقابل سوى تتائج سيئة أيضاً لاتابت اننصيب الصناءاتالحمية 
بالشلل فى آتخر الاحى فتقضى عليها شر قضاء 
عي يد 

أن متايم الثروة التى ألمت اليها فى الأسطر السالقة توضح 
بسهولة اذا وقست بعض الشعو ب كالغسا مثلا في وهدة عميقة من 
البؤس . إذ أن السكيلوغرام من البز الذي كان يباع في « فينا » 
كاتيا 0 ) سنتما فها مغى - عند مإيفدو تمنه اليوم ستة لاف 
فرئك تقر قري فبذا ليمك 55 أن الثقة بالاأأوراق المالية التىأصدرها 
المصرف القساوي أصيحت غميفة لفاية سب بل يدل أإضاً 
و بوجه خا ص كذلك أن ( قابلية ) الانتاج عند العامل الغساوي 
غدت أحط بكثير ما كي لتعويض السكليةالق تقض ىالضر ورات 
ياستراد كبا . فن الوم إذن أن 00 رع لاجم 
أن مثل تلات الخالة بمكن أن تتحسن عن طريقاقراض الفا بعض 
المبالع من المال . 

لهنح ويجال الم في الفسا سلطة تسكني لاأن تساعدم على 
انقاص المبالغ الحائلة التى تنفقها دواو ين المكومة والى تكد تبتلع 
كامل دخل اللكربة إنقاصاً عناما وايحمل الال على تزييد الكية 
اللى يفتجونها باعطائم أجوراً مناسبة» ممندذلك فكون قد أوجدثا 


32-2 








بع ل من اند اللا بع سبل وأحسن تقدبير. وفي استطاععنا أن 

عق هلدا أن القروض المالية ا رتق ذلك النتق بوجه 
من الوجوه ٠.‏ فميءاً رددوا على الاسعاع ما ذه الطريقة من التاثير 
التاجع . 

يستنتس مما سبق أن الشعب الذي قد العملة والنقد ولكن 
باستطاعته أن ينتجمن بن أرض والاقموسآنايا الموادالضر ورية لاقيام بأود 
حياتهولصنعالبضائ عالق تتيسر ميادلتها بغيرها يمك ن أن ,صبح أغنى 
يكثير من الشعب الني علك بعض الذخائرمنالنه ب أو من القضة 
ولسكته لاينتج سوىككية غيركفية من البضائم . إذ أن الذخائر 
المعدنية تنفد يسرعة إذا لم تعوض. انالفقر الذي أصاب الاسبانيول 
افني ترا لبوق أتبى ايندلا تيد اعتسوا كل التهب الأرسيذ 
في أميركة هي مثال جلي في هذا الصدد . 

ا الانيا فبي على المكس من ذلك عبارة عن شعب قد أضاع 
الذهب الذىكان موجوداً اديه ء لكن أن «وققه الاقتصادي مم ذلك 
لايزال على ماهو عليه من الجودة بعضل الحصولات الى ينتحها - 

ان هذه الطريقة البى تسكون يرا الثروة عن طر يقي الانتاج 
لكلف تتصادء اليوم ببعض عوائق منتلغة وهي عوائق صناعية فى 

“عدي ايان اتكاعيدت على أظوق والرعية هونا ". 


اا 





فالعوائق من الدرجة الأأولل هي أن عدد المشترين قاد تنص 
تقصاً جسيا في جميع أقطار الام . فقي القسا والروسيا لم يبق من 
مشترء أما البلاد الأخرى م العالم ققد قل قيبا عدد المشترين . 

وعدا ذلك فان إصدار اليضائم عر ساعد على بيعها قد 
أصبح عسراً ثبع لسقوط قوة ابتياع العملة في عدة يلاد كفرنسة 
وابطاليا مثلا 

وهكذا ذانه لأأجل الحصول في ا نكاترة أو في أميركة على بعض 
السككيات من المواد الاولية التى يساوي ثمنها فيخرنسة مثة الففرنك 
قريها من الضروري إنفاق ميلغ ثلاماثة فرنك عل وجه التقر يب - 
ولا كانت كلقة المواد يبنه الدرجة ٠‏ ن الارتفاع فان أغين بيعها يصبح 
عسراً .كيف لا وان المشتري هوني الأصل ف حالة ضيق شديد 
بسيب مؤنه . اذ أن التبدلات الدائمة التى تطرأ على قوة ابتياع عملته 
امجمله عرضة للخسارات الجسيمة في حالة ادخاره لمباخ كير من العملة 
أوف حالة تعامله بالعقود التسجارية ذات الاأسجل الممين 

فيرى من هذا أن الامم أصبحتاليوم أمام شروط صعبة لكى 
تضمن لنقسها البقاء ودوام العيش سبب الاضطرايات التى تكامنا 
للقارىءعمها . 


ان الشعوب الزراعية التىكانت تعيشمما تنتجهأرضها والشعوب 
1١١‏ اختلال التوازن» 


عب !انس 








الصناعية التى كانت محيا عن طريق مبادلة اليضائع التى تصنعها 
تفيرها ما هي بحاجة اليه » أصبحت جميماً اليم فى حالات تختلف 
اختلاقاً كلياً عن أثالات السابقة . 

إن فرئسة وهي البلاد الى تمتاز يكونها زراعية تستطيع عند 
الاضطرار أن تميلنفسها بواسطةقر بتها أما انكاترا فع يلاتستطيم 
ذلك أبداً اذ انها لو أحيطت بجدار لا يمكن اختراقه واجتيازه لى 
استطات أن تيس مى خمرلات تر نبا أ كثرعن شير وانعد 
يكل جبد فى حين أنه لو أحاط فرنسة جدارمئل هذا فان تر بتها 
تقدم لما ما يكني لاءالنها مدة عشرة أشبر على أق ل تقدير 

إن شروط البقاء هذه إلى هي مهنه الدرجة من الاختلاف في 
الاشكال والتباين في الصوره يمكن أن توضح لنا بعض النقاط من 
سياسة ا تكلترة . اذ انه يتح عليها أن تحصل على الل#اصيل من 
اعخارجينا كانت البضائع لا تتيسر مبادلتها الا ببضائعأخرى أي 
فعي مضطرة لأن تفتش على مشترين فى جميع الموات 





5 
متابع الردة الصنمي 
لمأكانت الشعوب على اختلافها تنتج منذ الكرب قليلا وتبيع 
بأسعار رديئةققد وجدت نفسها مضطرة» ل نضمن البقاء كياتها 
أن تلجأ لشتى الانواع والعلرائق والوسائل فاول ما لأت اليه من 
العارائق هو ايجاد أوراق مائية جعلت التعامل يها اجبار يا 
ولاكانت هذه الطر يقة تيدو في أول أمرها كأ نها من الوسائل 
التى تنسح ناما دائماً فقداختارت العمل بها كثير من ااسكومات 
من اللي أن العملة المصنوعة من ( انورق) لا قيمة لما سوى 
الثقة التى يكنيا الجهور في صدره أزاء المسكومات التى أصدرت 
ات الأوراق ‏ وتعلمنا التجربة أن هنه الثقة تتناق ص كلا زادعدد 
الأأوراق الموضوعة للتعاول وكا حصل بطءق تآدية قيمحبا قدا 
وفي الاصل أن قيمة العملة الاعتيادية أي قوقا بتياعيا جب أن 
تتناقص بالتدريج الى أن تصل الى الصفر ذاذا كانت هذه القيمة 
مهماكانت ضثيلة تستطيع الثبات فوق الصفر فان المكومة التى 
أصدرت مثل هذه الاؤراق النقدية باسعطاءتيا أن تتسقيدطا حزما 
سيل أحتبية سيفة .عل أيه في اللوينة ما الذي مهدا اذا كانت 
تدفم ورقة بقيمة ألف فرئك لكي محصل على قرنك فضى ما دامت 











م 


هذه انورقة الى هى بقيمة آلف فرنك لا تكاغها سوىمايمادلنفقات 
الطية 
اذاكانت احدى الككومات حئزةعلى قدرة( نظرية ) تمكنها 

*ن صتع أوراق تقدية لا يمكن أن تبلغ قيمةها الصفر في يوم من الايام 
«يما تقريت من هذا الرقم قانها ( أى ادكومة ) تستطيع أن محصل 
بواسطة أوراقها الرديئة على جميع ذهب العالم 

من اللي أن مثل هذا الافتراض لا كن حتيقه بالنمل فان 
التجر بة تظبر 5 أظبرت في الزمن الذى أصدرت فيه قرنسة الاوراق 
المالية المسماة ( المسينيا ) (1) أن اصداركية غير محدودة من العملة 
الاعتيادية يفضى الى تبر يد هذه العملةمنكل قيمة.وهذا ما حدث 
فى الروسيا و بولونيا والفسا وغيرها . 

أما المانيا ذه كان سقوط قيمة المرك الورق غير ناثى» بوجه 
هن الوجوه عن زبادة جسيمة فى المواد المستهلكذ مقايل الانتاجات 
كاهو الامر فى البلاد الاخرى ٠‏ بلكان ذلك السقوط ناشمًاً عن 
سيب واحد وهو أن المتكام قالمانيا كانوايودون أن يجردوا الاوراق 
المالية ع نكل قيمة لكى يدو دقع أموال التعويضات المربية 
بحسةك 


(1) هي أوراق عائية أوجدثق قرن عامجلا( أ لغيت عام هود _الترجم 


سو سل 


ولما كان الامر على هذه الصورة فان قيمة العملة الصتعية في 
المانيا لم تبلغ الصفر فى يوم من الايام بالرممن أنالمانيا كانت تصدر 
منها عدا للا يدالة . 

وني الحقيقة ان اصدار عدد لا حد له من الاوراق الالية حكن 
الذين أصدروها من ميادلة أوراقهم ااتى لا قيمقها بسملة حستةغيرها 
أو ببضائع ومواد أخرى ولك هذه العماية لا عكن أن تدوم مدة 
طويلة . واذا اعتدت فذن البلاد البى أصدرت تلاك الاوراق اتعميتح 
حالا من البلاد البى لا يوجد لديبا أوراق تقدية مقبولة ؛: ومامن 
واسطة تلحأ اليها حينئذ م هو الخال في ١اروسيا‏ س سو واسطة 
مجازية واحدة وعن أن تبادل مصيلانها بثيرها من الحصولات 
مباشرة فنكون بذلك قد عاد تالى اتباع طريقة المقايضة الىّكانت 
عاقدة ف لازمدةالقابرة 

وتنا فى البحث قليلا لعامنا أن طريفة المتايضة كانت في 
غير ال“زمنة القدعة أيضاً هى الواسطة اعجار ية الصحيحة 

اذاكانث احدى البلاد حتاز أزءة مائية اضطرتها لا أنتعوض 
ما فقدته من العملة الذهبية أو الفضية .أوراق ماليةفان طريقة اصدار 
العملة الورقي: تتكون ذات ننم في هذه الخالة فط .فان الاوراق المالية 


ألتى استعيض عنبها بالعملة اللعية: لا 5كون حيتئذ الاعبارة عن 


مس 86 سس 





قرض لم يعين أجل دفعه : وتنتدهذه الاوراق قيمتها بالدرجةالاولل 
اذا زيد فى عدد ما أصدر منها تم اذا حدث البطؤفي دقع ما يقايلها 
من التقدك ألمعتا 'تى ذلاك قبل أسطر 

فسي خل اطدكومات اذن أن لا تسى أبذا أن الاوراق 
المالية التى يكون التعامل بها اجبارءاً هى علة عن عملة تفنى قيمتها 
مع مرور الزمن 5 انها تميل دوماً إلى ا هبوط نحو الصفر 





د 


لمانا 
عواءل الدة قريما وميا 


كات منابم الثروة الرئيسية في العالم القديم عبارة عن زراعة 





ضعيقة وتجارة بعليكة وغير ثابتة . وكانت الفكرة المقبولة وقتئذ هي 
أن الواسطة الى يتوصل يبا الشسب الى الفثى والثزاء تتحصر بشن 
الغارة علي من في جواره ونهيهم واستلاب أمواهم . 

أما في أيامنا فان ارقباط الشءوب بعضيا ببعض وهو الذى 
أخذ بزداد باضطراد قد بدأ بإعزع أرَكان تناك الا شكار التدعةالتى 
كانت تقول بنائدة الغارات على أنها وان ل تتزعزح من عقول جميع 
؟لئناس بعد ققد بدات دعا ها تتقوض في عقول بعص الاقتصاديين. 
وك أ تت حوادث عديدة أن الامم تر يعم هن تبادل الحصولات 
التى تنتجباا أكتر بكثير ما تر بح من وراء اعلاك سطيا يما : 

0 

كا أن التجر بة أظبرت أبطاً أنه لأجل ايجاد طرائق لترووريج 
ا ا اي أمة هد اللأمم لاني غَزو 


اك البلاد والاستيلاء عليها أي نفع أو فائدة . وعكدا فان 


3100 





تجارة المائيا مثلاقد راجت أ كتر ما يكون في بلاد نظير بلاد 
الولايث المتحده الاميركية 

ان هذه القائق الى قررناها وان كانت جلية ظاهرة لكنه 
سبق لى أن سعبافي غيرحةا لكان يست اللمائق المسالة الى 
لا قوة فيها ولا نفوذ لما لاأن جلاءها ليس من شأنه أن يلها من 
القوة ميث تتمكن من السيادة والسيطرة على الدوافم اللسية أو 
السرية كسد واللقد والشعور بالحاجة والتفوق الدولل أو السيادة 
المائية وما اليها من المشاعر ال تكن الآن تأخيد بريد العمو أو 
بعض اللوادث النونية والمشار يم انططرة 

ومع ذلك فان أر بم سنوات طافحة يوادث القتالوالشخر يب 
والتدءير قد متحت بعض الخقائق ال ىكانت عدعة القوة والتأثير 
فها سوق شيكالدن القوة والسلظة , نققسه أقيمت. بوبه حاف اع 


المروب التى ترص الى القتوح للا استليع أن تذيى ادا ,وار 





تجمله فى مصاف اللمثررن كيف الا وأن امروب ' تى ريك مها قد 
عادت على الغالبين الظافر ين خراب وافلاس ان + تقل أنى 
يربوات عل ما أصاب الثاو بين قنبما يعادلان مالمق ببؤلاء 


حذ ]قا كقدد 
فى أقل تقدير . 


سس سم 








ان الشعوب أصبحت اليوم تكرس جميع جرودها في سبيل 
ترمم ما هرب من بلادها وةدية الديون التى ثرا كت عليها وتجديد 
رؤوس الاموال التى ققدتما . 

فأي المنابع ستنفجر لها عن أنهر الثروة فى الازمنة القادمة 

ان هذه المتابع التى هي ذات طيائك متنافرة ستكون هيع تابعة 
- القاعدة الاساسية التى لخصتها في الدسدور الا قى 

أن عام الفحس أرالضي أ كرما تكون تملقابالسرعةالق 
يداول الثاس يها وأس المأل الذي هو قيد تسر 

أنعذا االحررهرقر بي سنا من الاين الي جان 
عوجي عل الؤيه أوالحمل فى علم الآليات ( اليكانيكيات ) 
ومن المعاوم أن عظم اللبد يعادل نعف النائج عن ضر ب الكملة 
بكر بع السرعة . 1 

وكذلك الامر فى عل الاقتداد ذن ( السكعلة ) متمثلة برأس 
المال الذي هو قيد التصرف : والسرعة ال ليقهتا عي السرعة الى 
ينتقل يها رأس الال المد كور بين 'بدي الناس . 

اذا كان رأس المال الا بتدائي ضثيلافلا أهمية هذا الا م ركثيراً. 

ع 0 ع 
فان رأس الخال مهما كان صذيراً لا يليث اذا كان التعامل به سر هع 


حتى يطوق رأس امال الجسهم اذا كان التمامل يبذاسيريراً بطيثاً 


سس اسم 








ان التشابه مع الميكانيك موجود هنا أيضا . قن الطلتةالناررية 

ذات الكجاة الصغيرة والق هي مزودة مع ذلك سرعة عظيمة 

تغوق من -حيث القضاء على الحياة السكتلة الممدنية التى حي أعظم 

ثقلا عثة مرة ولكنبها تنطلق بسرعة ضميفة . ارت عل الرماية 

اللدريث قد تغير وتيدل هن جراء العمل بهذا القانون ا أن هذا 

إلقانون ميل بطييعة الخال الى تو يل وتبديل الصناعة أيضاً 
يكنا 

إن القوانين السالغة غدت تملنا ندرك الثروة بشكن جديد ‏ 

ف العالم القديم كانت نز ينة اليلاه تتكون من ادخار قطم 

التقود الذهبية أو الفضية '.لوضوعة ضس صناديق عتكة الاغلاق 
حي ث كانت لا تخرج منبا الا نادراً . 

ولا حدث التطور الجديد خرجت الاموال االكنوزة بكامليا 

من الصناد يق وأانت كتلة متحركة ختلف عظمتبا 15 قات 55 
#سب سرعة اسقاذا ين أيدى الناس 

ولكي نثبت هنه الافتكر فى الاذعان ونجعلبا ترسخ فيبا 

رش أن مور ياك رأس مال قدره الف فرنك كرسها لا بتياع 

عض الحكيات دن البضائع + ثم باع هذه البضائع مقابل ر بح 

يعادل ١1١‏ في المثة . فاذا مكرت علية البيع هنه عشي مرات 


سب 1 ها سم 


ف لامع الواحد ذفن وأس المال يصمح في آخر الاسبوع 
مضاعماً . 
1 واذااستمرت هذه العمليات فأن التاجر يصبح بعد مدةوجيزة 
أغنى من الرجل الذي يلك رأس مال يبلغ (+5) الففرنك اذأكان 
هذا الرأسمال غير متحرك أوكن يأني يدخل ضثيل . 

فيستنتج بطبيعة الخال من هذه الحسايات الابتدائية أن 
لخطورة الر بح التدارى أو الصناعي لا تتعلق بالر بح الحاصل فيكل 
عملية بل تتعلق بوفرة عددهذه المسليات و يستنئج من هذا أيضًا 
أنمكيا تسكرر الر بسكا نقصتكيته . أما تناقصكية الربح 
فانها تسبل بدورها ممرعة اتتقال رأس امال بين ,بدي المتداولين 
لأآنها يضمن للبضاحة أن يتاغا ١‏ كبر عدد مك من امقر ين 

وعبي ذلك ذا نكلا من المشترى والبائع بر >ا نكلاها من وراء 
سرعة تداول رأس المال وعلى هذا المبدأ تأسست عنازن (اعطرضة) 
العظيمة مكان الك كبن الصغيرة التى كان إلبئم فيها مضماراً لان 
يديع بأسعار مرتفعة بالنظر لقلة ما بيع ٠‏ 

ان الامثلة التى أشرت اليبا من شأنها أن تسعد على التعبير 
عن السعور التق امنا عق ساؤاً بالصورة الآ وية :ب 


ان ازدياد سرعة تداول رأس الال تعادل ازدياد هذا الرأسمال ‏ 





ع جا ب 


إن هذا الدستور سِيحم العالم الصتاعى اطديث حك سيزداد 
يشدة مع مرور الزمن + شا هي وسائط تطبيقه والعمل به 

'نالعوامل الى امعط استطيع أن عسل سرعة تداول راس الالرقد 
فوسك كتيرا من قبل الامير كيت والالمانيين ف الازمنة الى 
تقدمت نشوب الثرب . وهذا عوال_بب القيقي الذى جل 
انبلق 





تقدم الاقتصاديرت عند الامتين المك كورتين :على درجة 
نمو الاقتصاد لت عند" + 

بعد كن تغدو ضرورة التسرع في الاستحصال وني كر وريج 
المواد المستدباة أي في 'يحاد منافة طا من القضًا المسل, بصحتها 
استطيع أخرء اذذاك أن يدرك حا لا مباغ مافي اتآان طرائق 
الاستحصال واصلاح 1 لات والادوات واساء #دموسائه النقل 
هن الاعمية واتلطورة ‏ 

لست عنا لأخص انأثير|اسواءل اللجلقة في حصول ماسدونة 
بالاشتداد الصناعي وانشجار يأي فى توفر السعاو الامج صالوق 
رواج الست حصل ومع ذلك فن هناك عماذ عن تلاك العوامل 
وأعنى به العامل ني ازدياد الخصول الزراعي أشير اليه أثناء انتقالي 
من هذه 'نقطة ذلث لان أميته ستنحلي! كتر عن ذيرها أثناء 
دور الجدب والقحط الذي أصبح يبد العالم 





اس لابه و تسن 








تقد كان الحصول الز زراعي في فونسة قيل اللري قي بدرسحة 
ضعف الصول الصناعي الدي كانت تنسجه وقتئذ خم يكن وك ين 
خصول المكتار ني إلا الأراضى المزروعة قّ عن( ؟0١)‏ مكتولتر 
برها الأراسي الامانية برض أثبامن سيك ااسناتك واتلصائص 
دون الاأراضى الفرنسية كانت تقدم ضعف تلاك الكلية » وماذلك 
إلا بفضل استمال الأأسمدة . 

ان عدم كفاية الدراسة الفنية عندفا سواء في الزراعة أو فى 
الصتاعة هي من الالسباب الى جملتنا دون الا نيين فيحب نض 
عقة البراسة مع أسااليا وديدها واف الائهيا عن جديه , 

لت 

تكد كر ايمس اشير تؤازه مقدالا هاما فى غدلة 
( الأكسبانسيونئه كونوميك ) أتى فيه بأمثلة جلية عن مبلخ 
الاختلاف الذي يحدث نيكية المحصول اذ! حصل عليه بواسطة 
قوة الساعد أو بواسطة قوة المسكنات تبعاً لدرجة تمكن وتضلم العامل 
أو خحرك المكنات من المعلومات الفنية * 

ولقد ذكر محرر المقال القارىء بوجه خاص بالمثل المشهور الذي 
يروى عن تاياور )١(‏ وذلك أن تاياور جمل أحدالهال لايقوم 


(؟ ) هو رياضى! كنيز ى كبير ولد عام ( 13485) وتتوفيعام( 176١‏ )المترحم 


اسع ياوس 








دارية حركة من اسشركات الىلافئدة منها وذلاك بطر يقةخاصة فاستطاع 
العامل بهذه الصورةأن ينقل (407) طنَاً م نالحديد الصب الى إحدى 
الشاحنات في حين أن رفاقهذا العامل الذين لم يتبعوا تلك الطريقة 
1 يتسكنوا في المدة ذاتهامن تقل اأكتر من (8١)طتاً‏ من الخحديد . 

وجء الكت نب لعدكت حل كام فيها عن المعاملذات العدد 
الكبريائية الى استطاءت يفضل انما ل قشل الطرائ قن اتزيد 
قي الكية التى تنتجبا ١‏ كتر م نالضعفء ثم يعض المعامل الا لخرى 
ألبى حتيدت تشكدت انقاص النغقات الى تنفقها على صنع 
لبضئم بفسية ( +4) في المئة وأبان كيف أن على تلت المعامل 
سد عل أن تيد فى أجود المال ؤيادة كيرة » وقال أبضا أن 
العامل 'ذا رغبت في زيادة أجور الال ولم تزد في الوقت نفسه في 
الكية !لتى :نتجبا فن ذلك لاينفى الا إلى ازدياد النفقات التى 
"نفق على صتع اامصالم . فيصبح صاحب العمل حينئذ عرطة انافسة 
أصحي العامل الاخرى الذرين مم أوفر و كن عدة . ولغدو 
إضادته كاسدة أيس طا من متسس . 

ود لاحظ عرر قال الذى > نف صدده يمد ذلك أرتف 
ستو فس طمن طرائق ناسة يكن أن تنقض الكية الى 
لستبلك ١ه‏ بنسية ( +”#) في المثة . وقد ذكر القارىء أنفى سياق 


اجو ياست 





سائتي السيارات الذى أقيم عام ( ٠688‏ ) في معرض ليج كان 
الثرق بين العمل النى قام به الأول وبين العمل الذى قام به 
الثانى كالفرق بين الخخسين والمئةعلى الرغم من أن الآ “لات والادوات 
التى تتألف منها تالك السيارات كانت واحدة لافرق بينبا على الرم 

من أن الوقود التى استعمل فيها كان واحدا ومتساوى الكية يض 

لقد أصبح من الأمور الجلية التي لايختاف فيها أن الضرورة 
عدث تحنم على المال وعلى رؤسائهم أمك يتمكنوا من المعاومات 
القنية وأن يتقنوها وأمسبى هذا الأأمر من الاأمية بمكان قصى كا 
أنه عند ماحم الضرورة على عماجب الل أن ينض النفقات 
الي ريتققها على البضائع وما اليبا تندر إِذ ذاك اليد العاملة شيئاً 
فشيئا وتصبح ا غالية أظ 

ولما كان شط ركييرمن الديونالني. يعليتاخارجياً قائنا لانستطيم 
أن سدها الا بواسطة مايتضل عن اللفسيوك ل الزراعي والصناعي 
في بلادنا 
1 د 

ان جيم هذه الملاحفلات تابر أن رأس الال المادى المؤاف 

عن الدرامم أومق المثامل أومن المحاصيل يمكن أن يزداد ويكبر 
بصورة عظيمة عندما ( يضرب ) ببعض أضعاف شخصية سأطلق 


رن اد 


عليبإسمد اضعاف التدرةالعقاية» والعامل التص يسرع ةالاستحصال 
والذى أبنت مباة أحبيته فيا سبق انما يتماق يتلك « الاضماق » 
ووفرب أو قلتها . 

فن الجلي الواضح والخلة هذه خلاقاً لأحلام القائلين عبدأ 
المساواةمن الاشترا كيين أن نروةالشعب ستختلف ؤ المستقيل بآ كثر 


ع 


مما مانت في الاأياء اللوالق أيضاً حسب عدد المبرز ين في العلوم 
والصنائك والتحارة بسن أفراد ذلك الشعب يوجه خاص ‏ 

ان البلاد التي دوك تقدم عدا الاتياتيزم( ١‏ ) فييسا يتاثير 
الاشتراكيث يصيب اللهود الشخضية بالغلل سهد ننسها 
في حالة من التدني يسحق كيانها سحا أمام اابلاد التي هبط 
فيها عل المكومة وتدخليا بالشؤون للى أدنى الدريجات وصعدت 
جبود أبناء البلاد فيها الى أقصى المدود الممكنة كآميركا شل 

2 

قد اضعار تناالاًحوالان تقته.ر فيهذا الفص لعل بيانماللسرعة 
في ميجاد الم والأ تمان ن الشأن الفطير. 

وأذًا درسنا تأثير السرعة فى التطور العالمي الحالي صبح من ٠‏ 


(1) هومداً يري الى حم لكل ثىء بيد المسكومة ويرك التصرف 
بت العؤون ها بالدات د المترحجم 





سس 8/87 جا بسنت 





السبل غليما أن نثبث ونبرهن على أن مدنيتنا ستجد نفسها ,يوم 
بعد يوم متكومة من قبل هذا العامل ( أي السرعة ). 

فهذا العامل بوجه خاص هو الذي هيز القرن الاأأخير عن جميع 
ألقرون الى تندمته أشماء عدة لاف من السنين الى مرت على 
التار وت . 

فنذ أيام ( سزوستريس ) الى أيام ( قيصر) الى أيام ( لوس 
الرايم عشر) الى أيام ( توليون ) كارك صنع المحاصيل وائتقال 
'لأأشخاص بل والافكار ذائها أيضا بجرى ببطء زائد 

ولقد جاء أ كتشاف الفحم المجري الذى «سمى عوجد السرعة 
باعثا على جمل الانتقالات السربعة وتشييد معامل تصنم كيات 
عائلة من المواد ‏ ني حيز الامكان 

أن اطياة الكدسة أصبحت مرقبظة باستحصال الفح المخرى 
إرتباطا محكها ء وسيقف الدم الذي يجرى في عروق البشرية حالا 
عندما ينضب هذا الينبوع وتنتد جميع السكبيات الموجودة من الحم 
المجرى في العالم» قاذا حدث اعتصاب طويل الأمد من قبل 
المعدنين فى انكلترة فان هذا الاعتصاب يكفي لأن يجمل جميع 


النيضة الاقتصادية والاجماعية فى تلاك البلاد عرضة للخطر ء ان 
(؟ج_اختلال التوازن) 


مس واوا عه 


مكانة الحم الخجرى وخطورة أمرهفيحياة الشعوبالمادية والمعنوية 
تسوغ انا تخصيص فصل خاص له في هذا الكتاب 

أى كان عنصر الثدن المعتبر اليوم فان المبود العامية متجهة 
نحو تزبيد سرعة تقدمه » بل يمكننا أن تقول أن عمل السرعة هذا 
يرج الى إطالة أمد المياة فوا اذا قيلت الكامة التي سبق لي أن 
جعلنها في قالب دستورعام في غير هذا المكان وهي 5 يأني : ان. 
أمد اللياة لايتملق بعدد الأأيام بل يرتبط يتدوع المشاعر المتكدسة 
أتناء تلاك الاأيام 




















صوودي ااي اسم 


١ طم‎ 


ابسرار السوي انظامة 

عندما هلك جاك دي شابات مرشال فرلفة دزعم الاقطاعية 
الجمعة (لاباليس ) أمام « يافيا» وذلك عام )١6+6(‏ خلف وراعد 
شهرة الجندي الباسل فقط ولم يقرك وراءه شبرة الفياسوف أيدا . 
الا أن أبناء الأجيال التى جاءت بعده قد جماوا س وحدم سدمن 
هذا المحارب الشريف أبا لثلسفة تمتاز يكونب! جاءت محقائق 
لا جدال فيها ولم يشعر الئاس الا نادراً بحاجتهم للتذابح في سبيل 
الدفاع عتها . 

ان الحقائق المءروفة بام ( حقائق لاباليس ) هي عبارة غالبا 
عن أم املاصات الى تنطوي تمتها زبدة مات به ويدغل في 
نطاق ممرقتنا «وأن المرء لا يذهب في وكوب من الشطط بعيداً 
ولا تتجاوز مذالاته الحد عتدما و كد بأن أعظم مراحل الرقي 
والتقدم الى اجتازها العم عيارة عن استدالة بعض فرضيات لم 
تدأ كدصحتبها فى باديء الامر الى شكل حقائق من نوع حتائق 


سس وير ذه مسيم 


لاباليس أى الى شكل-قائق جلية طاهرة لاعيان أثم ظبور ٠‏ ولقد 
سبق لى أن أينث أن عناك ميدأ من المباديء الجوهرية في بحث 
الخرارة الديناميكية م يبتد آليه الاخصائيون فى عل العابيمة(فيزيلك) 
الا بمد ان استعملوا كل ما حياه الله بعمن ثقافة وحذاقةووقنوا عليه 
كامل جبودم مدة (+ه) عاماً . أما هذا الميدأ فيمكن ارجاعه الى 
شكل حقيقة على نمط حقائق ( لاباليس ) يأن يقال أنالنير لابصعد 

والأأمر على هذا الغط في كثير من الملوم . وقد ]كد ة 


المدة الالخيرة مرشال من أشبر رجال هذه الرتبة عندنا أن 


اللقائق الوحيدة التى تنفم في الغرب هى عيارة عن حقائ قلا باليس 

ان ننس هذه الملاحظات تلاحظ في جلة علوم تبدو عليها 
عات القساوة والجغاف فى الظاهروتملء من الجلدات الضخمة عدداً 
غير قليل نقليرعلم الاقتصاد اذ أنهذا العم يتضين عدداً عظيا 
من اللقائق على تمط حقائق لاباليس كا هو شأن المبدأ الذي يبني 
عليه أساس قاعدة العرض والطلب مثلا فان أحتر طاهية تدرسكه 
جيداً عندما ترى أن سعر البيض الذي تبتاعه من السوق يزداككا 
تقدم البيض كحو الندرة . 





معت امقر تس 





وهكذا فان أ كثر النظر يات الموضوعة فى علمالاقتتصادتصبح 
يهنا الشكل البسيط حالما يجردها المرء عن المجاب الكثيف الذى 
يسدله عليها المقسر ون والمؤولون 

عا جد 6 

ان الغرض من استبلال البحث ببنه التوطثة هو جم ل القارىء 
على استعداد كاف عند البحث في شأن قضية من القضاا الق 
كزعزع اليوم من حياة الشعوب المالية الأأركان وندنى بها قضية 
« السحب » أو « القطع 4 أو بعبارة أصح «الصرافةالصترى 00> 
فقد تراكت فرق هنه القضية شيئاً فشيبًاً آصار وأحمال مشحونة 
بالأخطاء فغدت برغم بساطتها السكاية من اللوادث والاعاجيب 
النامضة وأصبيم الناسيخالو نأنها تتأثر بقوى سر ية لا يكن ادرا كبا 
او عقاصد ونيات مظافة لشرقمة عرى القونين أو الحمنين 
الما كرين 

لتقبل أن قيلوهاً سب قله أن تتقف بعقائق لا باليس وتفتدى 
بها أقدم على ايضاح قضية « السحب » وشرح غوامضها بازغممن 
المواجز المغالمة التى تتفي وراءها هذه القضية فكيف يتاح له أنء 
شحج في مسعاة . 


)١(‏ تريد هده الككيات ما ,قاب لكلة مىموض الغر نسية 


عبد لور يسم 


ان ذلك الغيلسوف اذا ما قام باختبار مسر يع يدو ن أن يستغضىء 
وانواق حك من الاقتصاديين يستطليع أن بلاحط بسبولة اناللسارة 
قي « السحب » أي تناقص قوة ا يقياع النقد تتحول حسب درجة 
الثقة اتى يظبرها الناس تكو البلاد التي هي مصدر ذل كالنقد . فاذن 
يجب عليئا احكي نحصل في سو بسرة أو في ١‏ تكلترةعل حاجة يباغ 
تمنهافي فرلسة مئة فرنلكت 3 قدقم ثلافمثة ة فرنك أى اذ! كان الغرنك 
قاسو اثرة | بتياعهالاسعية الثاثين فبذا يددع أن الثقة قدرقة 
على الأداء أي ما يسموبالاعتبار المالى قد تناقصت عتاقصاً بيبا 
ليس الا 

فالسحب عبارة اذن عن ( :.مومتر) نسى يقيس ثقة النتج 
ازاء البلاد التي يبيعها بضاعته . 

فيستنتج من هذا التعر يف بوضوح أن الدستور القائل(بجعل 
أسعار ه السحب » ثابتة مستقرة) والنى ككرر الاغط به أ كثرمن 
درة دن قب لقره الاقنصاديين هوضر ب منض روب المستحيلات 
فاسمي حول جل أسعار « السحب »> ثابتةكالسهي حول جمل 
“لدرجة التي تدينها 1 لة من لات القيا سكالترمومتر متلا ثابتة في 
مكانها لا تتغيير بتغيير القاروف والاحوال  ١‏ 

اى الاسباب تعمل في نغيير تلاك التقة ال لي يدل عليها اهتزاز 





سام ات 





السدي اف ترعومر_الامعار من صحودأوعبوط» انما اذا نا |كدئا 
بأن النثقات الخاصة او نثقات احد اصحاب بيوتات الصناعة او 
نفقات الحكومة اذا بقيت مدة طويلة تر بوعل الوارداتفائما تكون 
بذلك قد ذكرنا حقيقة من حقائق لاباليس 

اذا اضطر المديون لازيادة في عدد القروض لكي يتمكن 
من اداء الديون التى عليه فان الثقة تتناقص ايضاً بقدر تلك 
الزيادة . ١‏ 

عندما تكون اللكومة هي القائمة ببذه العملية ذان القروض 
تأخذ اشكالا متبدلة من عأنها ان تخفي طبيسة قلك القر وض 
وحقيقتها بعض الاخفاء . وأكثر تلك الاسكال استعالا هو الورق 
النقدى والورق المصرفي الاجياري التداول الذى لم يمين لادائهقداً 
اى تاريخ اوزمن ٠‏ 

من اسللى أن مثل هذه الاوراق هي عبارة عن قروض ليس الها 
من ضمانة سوى الثقة بالكومة المستدينة فاذا زادت هذه المكومة 
في عدد اوراقبافان التقة تتناقص شيئاً فشيئاً الى ان تصبح في 
النباية كالعدم .فهذا الدور الاخير الذي هوا آخر الادوارالتي تمر 
على الاوراق النقدية في حياتها والنى لا مناص من الوصول أليه هو 


سس ع ليع مدا 


الذى وصلت اليه القسا والروسياو بولوثياوا مثالا ١‏ نسقوط كاملقيعة 
الورق التقدي يدل بطبيعة الحال على زوال كامل الثقة أت ي كان 
حائراً عليه افها سبق 
لقنن 

ان ترمومتر الثقة المينى على « السحب »#حساس جدا . وهكذا 
قافلك قراه في فرنسة يكابد سقوط ا عديهًا عند ما يطوه النواب فيقاعة 
البرلان ( وآيات العفلمة والزهو مرتسمة على جباههم) بتصرحات 
تبءث على اساءة الفان 

ما كون اله اقيق ( سبه كيلاتور ) عقون عثل هده 
الغاأروف لكى شددون 1 هده « السحب >» يشكلن يضمن طم 
بعض المنافم فهو من الامور التي لا مجال ناثلك فيها . ولكن تأثير 
هؤلاء الاشخاص دو ا _ وقتى اى سم يبع الزوال ؟ ان 
الامتزازات التي تعدث فى ( «نسنى الثقة لا تقوى على تتغيير الوجبة 
التي قسير فيها) 

٠‏ اننا تكابد اليوم آلام المواقب التي تسسجت عن ذلك الدستور 
الغار ألقائز لى ( بان الماقيا ستدقم ) تقد دعانا الى اناق مبالغ 0 
في اليلاد المتخربة بلااجدوى . والغريب انهم اجر ر ءلى بال ١‏ 
عند كانت اثانيا تسهر من الأوراق اخاليم كي ني 
كي عبرد المرل. الورق عن كل قيعة يأمها ( ايانانيا )متمد 





مس زور عسس 


فى القلص من الدقع في حين انه ريماكان باستطاعة المسيو ( دي 
لا باليس ) ذاته ان يقني عن ذلك ساقًاً . لكن ساستنا لم تحدثهم 
تفوسهم بثىء من هذا . 





جد 

فى عداد العوامل التي تسبي سقوط اسعار « السحب » 
والتى هي دوماً عبارة عن تناقص درجة الثقة مكنا ان نتكر 
أيضا كعامل فى ذلك اختلال الموازنة تجار بة اي التحلال النسية 
و كيتي الواردات والصادرات . 

وقد قدست البراز يل على هذا مثلا من احسن الامثلة فىهذا 
الباب . وذلك أن مااكانت تصدره الى اور بةاثناءالحر ب كان يزداد 
بسرعة في دين ان ما كانت 'نستو رده الى بلادها كان يتناقص فكل 
بقع + ولأكانت اور بة في حاجة وقتعد خلة اصنافمن البضائ بالرغم 
عن انهل كن أديبا ما نبيعه فقد غدت سيول الذهب تتدقق الى 
البراق كل ومنت اسان «السدب © قنيا سرعة ية. 

وعند ما وضءث المرب أوزارها لسك نأور بة فيحاجةلا بتياع 
أى شبىء من البرازيل . أما هذه فقد كانت بالمكس مضطرةلا بتياع 
أكية كيرة هن المواد من الفارج لكي تعوض السكيات اطائلة التى 
نفدت من عندها . وعندكذ أصيحت واردام! ربو كثيرا على 


صادراتا في ف بوحةامعقاس غرطك أسهان .8 اريسي » 


مسي 5 يام مسيم 


عندها وسيستمر هذا ابوط الى أن تزيد انتاجها لدرجة تكفي 
لتمويض الكياتالتى تستوردها . على أن هنه البلاد قدر طافي 
الأصل أن مكون من الذكاء حيث لا تذكر فىاقامة الموائق الجركية 
في طريق البضائع التى تستوردها من اتخار حك كان شأن كثود من 
الشعوب اللبيية الأخرى . 
د 

عند ما تفقدكاءل ثقة الناس بقيمة العملة الصنعية كانورق 
النقدي مدلا تكون البلاد التى أصدرت هذا النقد الذي غدا عديم 
القيمة خاية الواض تماماً من الذهب أو الفضة هل يكن القول] نت 
بان تلات البلاد لا نملك شيقاً يعللق عليه اسم النقد 8 

كلا ان القول بذللك غيررجائز في حال من الاحوال ولا أ كون 
كير الاعادة والتكرار اذا قلت عخالقاً رأي بض علماء الاقتصاد 
بان الذهب هو عبارة عن بضاعة تمائلجميم أصناف البضائمالاخرى 
و كن استبداط! باصناف كميرة من البضائم الاخرىولا شك بأن 
تقل بعض البضاٌم اقل سهولة من نقل الذهب والفضة لكن قوة 
إيتياع ثلاث البضائع تضاهي من حيث الشدة قوة ابتياعهما 

ان أي بضاعة يكن الاتجار بها ككيسءن القمح أو عن الفحم 
المجرى ملا هي اذن عبارة عن نقد لا فرق بينه وبينذلات الوزن 





ب اا ا 


الحدود من الذهب الذي ,ولف قاعتقيمتها )٠0(‏ فرنتكا لازميادلة 
ذاك الكيس بكيات معينة من البضائم الأخرى ميسورة 

واقد سبق لي أن كرت القارىء بأن الشمب الغنى هو ذلك 
الشعب الذي توقرت لديهكية من البضائع الميسورة المبادلة تزيد 
عن متدار ما إستبلك كا أن الشسب العقيرهو ذاك الذي لا لك 
من البضائع التى حي على هذه الشاكلة كي ةكافية والذي هو لذلك 
شير على الاستدانة من الشعوب الاخرى . وهوني ذلك الخال لا 
يستطيع أن يدفع للبائع ما وتوجب عليه دفعه له بصفة بضائم بل 
ادقع له ما في ذمته بصفة أوراق هه في اللقيقة عبارة عن بضاعة 
وعود غير ا كيدة 

كلا كان الشمب غنياً بالبضائم التى يكن الاتهار بها ققصت 
حاجته للذهب أو للفضة .واذا استعملهذا الشعب الذهب أوالسفائج 
[ أي البوالص جمع بوليصة | أوالاوراق المصمرفية أو التحاويل (شك) 
وما اليبا في سبيل تسهيل أمر ميادلة البضائع فلا حرج عليه ولابأس 
أن الثقة لا دخل لها في أمر مبادلة البضائع بيضائع أخرى ٠‏ لات 
المشترى يقتصر على معاوطة البضاعة ببضاعة أخرى تضاهيها من 
حيثالقيمة أما مباشرة أو بطريقة غيرمباشرة . فبو يدفم فياسلقيقة 
غنداً وان يكون الذهب أو الفضة لا يتدخغلان فى العملية . 


سس يريا ا اسم 





ان التحولات التى تطرا فى كل يوم على قوة ابتياع العملةغدت. 
تود ارتياكات هائلة في اتنظار تأسيس الموازنة التجارية فى تاف 
البلاد أي في اتنظار تعادل ما تستورده البلاد عع ما تصدره 

إن اابلاد الثى احتفظ النقد فيبا بقيمته تضعارب أحياثاً من 
عي ونيد يعم يي اشطراب البلاد الاخرى التى 

عات قيمة أوراقها المالية غيوطاً كينا وعتدها الشار ليان تدقع 
تمن ن البضاعة فى اتكلترة ة أو في اميركة ثلائة أضعاف قمعا نب 
عيوظ أدعا قبط السحي »دقفن اتتزة أو أنيركة قد 
زادما في أسمار مبيع اليضائم ثلاثة أضعاف 

ولآكان هذا الترقم الصنعى ة في الاسعار مل المبيعم عسرا 
بطبيعةالخالفانع ددا > يرا د المعاهلالاجنبيةتضط رلاغلاق أيوابهاء 

واذا كانت البلاداى 1 يبط سمر النقد فيا لا ستطيم اصدار 
ما ثيه سدهولة انها دافم كني اذا استوردت هن الفاوج لانبا 
لا تدفم فضل هيوق الاسسار « السعب » فى اطارج سوى ثلث 
أونسف قن اثالبة الأمل ومكنا ان انكائرا كنت في المدة 
الاخيرة.ن مولعل 8 قن السكر من منفراسة بسعر يقل 
53 عن سعر السكر في انسكلدة ذامدا ذلك استطاع أيطاً 
بعض الاجانب فى فرلسة وقي المانيا أن يحصلوا عا لى عقاراتو بعض 
معامل ذات شأن مقابل ثلث قيمتها الاصلية 





سس يام 8 سيت 


ان ( الانمكاسات ) الى تنشأ عن اختلاف قوة ابتياع النقد 
الواحد فى بلاد عفتلفة لا تؤثر على التجارة ققط بل على حي 
العلاقات المتبادلة بين الشعوب. لنعرضص أت فرنسيا إسوح في 0 
وف وي أقام 2 وكتدات ت تتتاول عب ن الشخص(20) فرنكا 

ليوم الواحد . فهذا السائح عليه أن يدفم في أركندات متعادلة 
ما 1 عشرة فرتكات وميا في إيطاليا وستين فر نكا فيسو بسرة 
لاختلاف أسعار « السحب» وهذا السيب ذاته يسادل تمن الاب 
التي تباع فيفرنسةبعشر ينفرةككا (١٠١)فرتكات‏ فيايطاليا و(+0) 
فرنتكا فى كل من سوسرة واتكلترا واميركا 

سنا 

ان من النتا تج التى تستخلص مما سبق هى أن جميع السالاد 
التي هيطت أسعار النقد فيا تحصل عيبل نع عن وراء الاصدار لا 
ف ا الاستيراد . أما البلاد الغي لم مبيط سعر التقسد فيها فانها 
كنتقع على التكن من ذلك من الاستيراد لا من الاصدار 

وتما يؤسف له أن هاتين العمليتن:الاستيراد والاصدار تتون 
واحدتهما الاخرى . ولهذا لايعكن أنتنفصلا عن يعضمما .فالثمب 
الذي قتصر على الاصدار أو على الاسديراد سرعان ما باحق به 
الافلاس واطراب 

و برجم السبب ني ذلك بوجه خاص الى أرث الموازنة بين 











اس 8 سم 





الواردات والصادرات ل يبق طا أثر عند أ كثر الشعوب يسيب 
خطال والعشو يش اللثررى أصيحا في الامور ا ماليةعامين فيعض الشعوب 
لا تستطيج | الاصدار بكية كافية لان قيمة بضائمبا زادت عنا كانت 
هليه ثلاثةأضماف وذلك سبب الفسارة الثى تعبا من وراء«السحب» 
والبعض الآ خرلاتمليع الاستير اد لا لسيب آكخر غيرهذا الارتفاع 
0 حست ف الاسعار 
لوه متتعي حالة مثل هذه ؟ ولقدزادها جماعةالاقتصاديين 
عام وظلاما »اذ أعدرا يبزعونه مور فون حول جعل قبية لزه ثابتة 
لا تتفير أو اضداركية لا يحصيبا عد من الاوراق المالية ومع ذلك 
فيذيل ال لي أنهم اذا ما أمعنوا النظر قليلا فيا يولون وتبصروا ف 
الامر بءض التبصر يتشح الم رع 3 أنه لمأكانت ميادلة 
البضائع بيضائم أخرى غيرها ميسورة ذان قغايا النقد تنتدكل ماما 
من أهمية وخعلورة حالما تصبحكيات البضائع التتى هى برسم المبادلة 
من الوفرة حيث ككفي لتاسيس_الموازنة بين ا المنتجة 
ا المملة لك وعندثد لا عدوالئقد الاعتباري سوي علامة 
أو اشارة اتذاقية أو اصطلاحية نظير ويم( ل (شك) أو ما يسمى 
( بالقبوضة )الى يٍ عبارة عن كتابة اقراررية بوصولمبلزومن اللي 
أت الو أرساك الى أحد التحار الاسافب مثلا بعض السكبيات من 
الخديد برسم مبادانها بكيات تعادطا من القمححسب أسعار السوق 


مس اس 


في العالم فانكل عملية من عمليات « السحب »© تزول اذ ذاك وتفقد 
ولا يبقى لها من أثر 
عع 
ليس آمر الأأوراق النقدية وقبدلات أسعار « السحب » التي 
نبحث عنها من الأأمور المستجدة التي خلبرت اعالم الرجود في هذا 
الجيل فقط بل نقدكان لغراسة أيام الثورة الغرنسية الكبرى أوراق. 
تسمى (آ مسسينيا ) تاريخها معلوم لدى الججيع 
ولقد استعمات الا وراق النقدية من قيل الحكومة العريطانية 
أأيضا عند ما كانت تحارب نابوليون » ودام التداول بالا وراقالتي 
أصدرها « مصصرق اتكلترة » جبريامئذ شباط عام ( 0و/ا ) حتى 
أيرعام )14*١(‏ أى مدة ( 94)سنة 
وهكذا تمكن الانتكابز من اللصول على السعةالماليةالتتي يتطليها 
القضاء على سلطة نابوليون وتحطيمها ء أما أوراقهم هندفائها لم تفقد 
من قيمتها المعدنية أ كتر من ( 85 ) بالمثة أبداً » ولقد ققدت من 
قيمتها اننين بالمئة فقط عام ( 1437 ) 
ولئد استعمات الأ وراق التقدية اميركا أيضا وذلك فى حريبا 
التي ناضلت فيها فى سبيل التحرر من رق العبودية 
ودوام قداوها اجباريا من سنة ( 0م١)‏ حى عام [الهنية 


عبن لأسي 





وتند قندت تلك الاو راق في الستين الأأولى ( ٠‏ في المائة ) من 
قيمها المعدنية »ولا انتبت الخرب زا لهذا اطبوط بعض الزوال 
بسرعة بل لقد زال تماما قبل إلغاء قانون التداول المبرى 

كيف 3 الاتكايز وال ميركيون في استبقاء سعرالاوراق 
النقدية التى أصدروها معادلا لقيمتها الأأصلية ؟ ارك جاح تجارتهم 
الذي أعاد الثقة هو الذي أفضى الى هذه النتيجة ليس إلا 

ان هنه الأمثلة تثبت أن تبدل أسعار « السحب » الذي 
غدا بضغط كثيراً على أسعار المميشة في الوقت الحاضر- مرقبط 
ارتباماً ونيقاً بأمر إصلاح الدالة الاقتصادية في أور بة وإعادتها الى 
ماكانت عليه في الزمن السابق . ولا نكون كثيري الاعادةوالتكرار 
إذا قلنا أن هذا الاصلاح يمكن ارجاعه الى هاتين النقطتين : )١(‏ 
الانتاج بأسعار تساعد على بيم البضائم التىعي أهل للأصدار () 
زيادة إنتاج المواد الزراعية النى هي عبارة عن تقد دونهجميع أنواع 
النقد إن لم يكن فى بلاد كثيرة قفي فرنسة علي الا قل . وإِذ ذاك 
تستطيع الشعوب أن تؤسس الموازنة بين الكيات الى تستوردها 
من الخارج وبين الكنيات الى تنغقها فتنتبي الفوضى المالية حالا 


ع2 
وتغدو ارا مد عين 


ساي د 





ان الأأربعة عشر مؤتمرا النى العقدت بالتتابومدة أريعة أعوام 
في سبيل اباد طرائق أخرى لل هذه القضية قد بقيت عاجزة . 
فلقد أنفق المؤتمرون في هذه المؤتمرات كثيراً من (الفصاحة ) ونزراً 
بسيراً جدآمن ( العل ) وأقل منه أرضاً من ( العقل الرشيد الراجح ) 





(م؟ اختلال التوازن» 


سس ايه لاعس 


كيف يماحه كوك الهايو مع عرد الذمن 


بين الأوهام الثى استبدفت لأ ضرارها الشعوب الخالية عكند 
أن تشكر الاأوهام المختصة بجسامة مبلغ الدين الاألماني . 

أن تحديد المباغ الصحيح لهذا الدين عسر وصمب لأنه 
يكن أن يتحول ضمن نسب عظيمة وذلك حسب طرائق الدقم 
والتباء بالافم وما إلى ذلك . واقه أقينا فيا يليعلى عض 
حسابات من شأئها أن تبين مبلغ جسامة هذه الغوارق والاخمتلافات. 

ولكي نعمد إلى البيان بأجلى ما يمكن تقول : لنقبل أن دين 
المانيا الذي تم تحديد مبلقه فيآآخر الاأمر ووجعل (+م١)ملياراً‏ هودئة 
مليار قط بغائدة (ه) في المثة ولتشحص ما يكن أن رلصير اليهمباغ 
هذا الدين باختلاف لجال الدفه . 

ولذلك انغرض أن المانيا الول عام ملياراً واحداً قنطمن 
أصل دينها وقر بطريقة الأرقام ( ال ائرية) حكيف يزداد 


مبلغ ذيتراء 


لو 


أن هناك دستوراً يمرفه الجيع تقريباً يبين أن الدين الذى 
مبلغ مثة مليار يصبح كية بعد مطى ٠١‏ أعوام (5) ملياراً 
و (؟1م) مليوناً . وبعد مرور (+؟) سئة يفدو مساوياً ل (جبب ) 
ملياراً و( 554 ) مليوتاً وبعد (+8 ) سنة يب معادلا ل ( هكم) 
ملياراً و( 5ه" ) مليوتا نم بعد 4١(‏ ) سنة يصل إلى ( سمه ) 
ملياراً و(0٠5)‏ مليواً » ويمد (00) سنة يبلغ ( «و") ملياراً 
وركوس) مفو : 

وعلى ذلك فان مباغ الدين يزداد عشرة أضعاف تقر يبا عنى 
(٠ه)‏ عاماً ويرتفع الوقملواجتمعت جميعخزائن العالم لما استطاعت 
عندكد ديد . 

والآن لنفرض ان المانيا أرادت أن تسد دينها الاصلى البالغ 
مئة مليار والذى تبلغ فائدته ه ني المثة فيتوجب عايها أنتدقرهة 
مليارات و (47«7) مليوثاً في كل عام 

واذا فرضتاأن هذا الدين لا فائدة عليه فيكتي حينثذأنتدفم 
عايازين سنوي مدة (0ه) علا لكي تندده على التكامل ٠‏ 77 

ولنشر هنا الى ملاحظة هي من الاحمية يمكان وذلك أن جيم 
مطاليب المانيا المتعلقة بتأجيل موعد الدفع اذا تحققت تنقى الى 


سو 





'نقاص قيمة دينها اللقيقية اتقاصاً كيرا سبب الضياع الذي ينتج 
عن ( العوبة ) « الغوائد المركبة » . 

وني القيقة أن قيمة ميلغ يعادل ملياراً واحداً في الزمن الراعن 
ليست سوى (084) مليولاً و( +++ؤماه ) فرك اذاكان هذا 
المليار سيدقم يعد )١١(‏ سنة . و بتأخير دفعه (+؟) سنةتسقطقيمته 
الخالية الى (مممم) مايوتاً ثم الى (8) مليوتاً ققط إذا كانموعدالدفع 
قد جمل بعد ٠٠‏ عاماً . و إذا كان موعد الدقم قد تأجل ابعد أر بعة 
قرون تنتدتى قيمة المليار الحالية الى ملائة فرتكات فقط ‏ 

فبذا التناقض الذي طراً على دين قدره الف مليون فرك فجمله 
يصبح عيارة عن ثلاثة ذرتكات طوهن أحسن الامثلة الى تبين 
الدور الذي يلعبه الزمن في الشؤون المالية . فبفضل وساطة الزمن 
يغدو من الممكن أن تنقص قيمة مبلغ من المبالغ ضمن نسب جسيمة 
اوان مز يد على المكس من دلك تزايداً لا مباية له . واقد حسب 
مبلغ ما يصير اليه فرك واحد جرى عليه حساب ( الغائدة المركية) 
منق أيام إسوع اأسيح حتى اليوم فوجد ان قيمته تغدو معادلةلقيمة 
أكرة هن الذهب يز يد حجمها عن حجم السكرة الارضية 

وهكف فانه بفضل هذا التأثير الذى عله الزمن يستطييع المرء 
أن يحصل على عقار تز يد قيمته كثيراً على سمة المشترى المالية في 


اماماي وس 





الوقت الحاضر » ان الدين حكن أن سدد بسرعة كليسة بواسطة 
أقساط ستوية ضكيلة المتدار فيا اذا استمر الدقم بدون انقطاع » 
وتستند احدى بيوتاقنا المالية الممروقة باسم (السكردى فوسيه )عل 
هذا المبدأ قي معاملانها 

ولاكانت أشياة الذاقية قصيرة الاجل جد فان مياغ القسط 
السنوى يزداد اضطراداً كنا كان تسديد الددين يجب أنيام بأكثر 
سرعة ء أما اذا كان المستدين ماعة وحياة الجاعة أبدية لا يلحقبا 
العدم من الوجبة النظر ية قان مبلغ القسط ااسنوى يكن أن ريصبح 
شعيلا هدر ما يراه وكا السب لمعطافت المكمات. أنه 
تستدين ميالغ جسيمة وأن تسددها بسبولة » وكل ما هناك أن تلك 
المسكوماتكانت تعمد إلى جمل موعد تسديد المبالخ الى لا يكن 
تسديدها فور ده بيدا جد 

نا 

ان الأأرقام التى أتينا على د كرها أعلاه تبينمن الوجبة النظررية 

جسامة الديون التى تراك على المانيا من جراء أقل تأخير في تسديد 
ع ا 

ما عليبا . ويب على المرء أن يستسم للاوعام استسلاما لا يتخيله 
عقل لكي لايرى مباغ ما هو مستحيل امكان المصول على مشل 
تلك المبالغ من المانيا 


سرة | 





ومع ذلك فائنا افترضنا في حساباتدا السالفة أن الدين يبلغ مثة 
حليار بيما المباغ اأذى قبل في الوقت الخاضر يعادل ( ٠8+‏ ) ملياراً 
ولقد كان مبلغ الددين الالماني فى أول الامر أعظم من هذا 
البلغ بكتير : ثم اتقص الم لغ المذكور المرة ملو المرة بتأثير تضييق 
المكومة الاتكايزية وضعطها . 
واذاكانت فرئسة تحنق على انكاترة فلآن هذه اضطرتها 
لانقاص مبلغ الدين الجرمانى . قغى أول الامر تقرر أن يكون مبلغ 
الدنعيارة عن (5ه)مليار مرك وذلكفي (بولونيا) ثم تقرد في( ؤتمر 
باريز ) الذي عقدعام (ذعود )أن جل (<؟7)مليارة علأن قدقم 
في خلال (40 ) سنةو بعدئذ أنزل الى مبلغ («م1) ملياراً على أثر 
فر الذي عند في لندرة وفيهذه امرةأيضاً و بعد العقاد مؤمر اندرة 
تقص المباغ أ وجعل (190) يازا أما الدفم ققد قسم في هذه 
ارة أيضا كا هو الخال في كل مرة - على أقساط سنوية 
ان رجال المسكومة الاتكايز ية الذين سيبوا هذا الانقاص 
المتوالمي أخطاوا فى اللقيةة خطأ عظما باثارة سخط حليفة قويةلااجل 
عض أرقم كان جب أن لا يخفى عليهم ادرات الوجبة انخيالية 2 
قيلكانوا يمظنوق طيقة أن غسا يمد ل مه) مليون لسة يكن 


يدف للذين غاموه غرامة سانوية باهظلة مدة نصف قرن9 وعم 


دل 





د اسكرية» “لوزي البد يطاق الاول سابئاً في هذا الصدد آراء ل 
غال للحدال : سدادها وقد أتينا على ذكرها فما بلى : 
لاوز ١‏ 
«ان1 2 سوررن أن باستطاعة لاك ( اسلفنة )من الرجال 
“ل *ن في ' + حول أموائد مهما أوتوا من المعرفة والغطنة ومهما 


5 8 
ءة ‏ أن نتنأ عا سيحدث في صدد دقع 


يده 





الوا عن 3 


مو مان الاي دى مضى عشرين أوثلائين أو أر بعينستة 
:2 * يشهايهم حدا المدهعب أنهم شر بوا كا س السذاجة وسرعة 
عل ديو حتى المالةكا أنهم يبرهنون على نقص في قوة التذكير 
عرالسداجة وتقص التفكيرمن العيوب التي لا #شرف رجال 
0 لتقي الزمن الراهن » اه 
ذي جب معرفته هدا هو أنه لا فائدةمن التنقيبعن النتائج 
ألني, تدرد على مخنتلف الشعوب الاوربية اذا دقعت المانيا ما عايها 
عن مال التعويض ما دامت ( أى المانيا) قد تماصت من كل ما من 
شأنه أن يجمل دفع مئل هذه التحويضات ممكنا بإصدارها عدداً من 
«لأوراق المصرفية كفت وهرته لعل قيمة هذه الا وراق قرريبة من 
لصفر . ولقدرأينا فغيرهذا الفصل عل أيالشعوبستقمني المقيقة 
تفقات الخرب 


لمي له © 36 ليسي 


4 
ال اك 3 


اسباب غمره المعسثز 


عسل | ب]. !مزلت ١‏ 
اام 


يتصور جمبور الئاس أن اللوادث تنشأ دوماً عن سنب واحد 
فط ولا أغنية ق الماره مير أن وكرق ه13 السب محيجا 
حقيقياً بل كفي أن يكون بسي . أن الحوادث الى نشعر بها 
مرقيطة ببعضها ارتباط حاقات الساساة فبذا الارقياط الذي دوعلل 
غايةمن الاشتياك والتمقد ئيس من الأمور التي سيل سبر غورها 
على الجاعات » بل أن الملترعين الدين يسيرون في هذه اللياة 
منقادين امواطف الطباعات ومشاعرها ليس سبرغور هذا الارتياط 
بأسبل عليهم من الجاعات ذاتما 

إن الاقكارا البسيطة اثتبي تملء أدمنة جور الئاس تدفميم 
إلى تطاب طرائر قايعدائيةلحل أعوص القضايا وأصميها . عندماتوداد 
أفان البضائم والحاحيات أو أسنار أجور السكن هل يوجد ‏ في 
الظاهر ‏ أسبل من «مالجة هذا الأأمر يوضع ( تعرريقة ) خاممة تمده 
تلاك الاأسمار ؟ لقد أظور عدد كبير من التجارب أن النتيبجة التى 


انه فأفاع هد -أت. يبصيميا :110 


تساي سسنمة 





كان يحعصل عليها من وراء تطبيق هذه الطريقة كانت تأتى غخالنة 
تماما للفرض الذي كان الاأمل معقوداً عليه ؛ ولكن التجرية قلا 
تشترك مع العناصر التي من شأنها إقناع الشعوب وإلقاء المقائق فى 
عقول أفرادها 

فلكي يصغى الناس لفكرة من الافكار اليسيطة ويقبلون يبا 
يكن يأن تكون هذه الفكرة .شحونة بالا مال» ملأى بها 

في البلاد التى يسود فيها اللي على غير هدىنحصل الاأفكار 
البسيطة بسرعة مهيا كانت مخالفة للصواب على قوة يبلغ من شأنها 
أن المسكومات ذاتها تصيحعاجزةعن كذ ليلهاوالتغلب علمهاء فتخرج 
من مناوشتها يخفي حنين ويتواد لما عن هذه المناوشات ضعف كيير 
جداً ومن حيث النقيجة تصبح المناهج التي تير عليها المكومات 
عرضة لتغيير وتيدل مستمر بن 

تنكانا 

ان دراسة وجيزة لقضية غلاء المعيشة من شأنها أن تيد ماجاء 
في الجمل السالقة عن خطر الا فسكار البسيطة 

يتخيل جبور الئاس بل و بعض الذين ناوا قسطا من الثقافة 
أيقا أن غلاء المميشة يرجم الى أسباب بسيطة كبشم « الوسطاء » 
مثلا » وبلغ تمكن هذا الاعتتقاد في الأ ذهان حينا من الدهر حد 


سالا لد 


جمل جمعية قضامن الهل العامة قثر ر القيامباضراب عام لكي نجبر 
المكومة على أنخاذ العقوباتالصارمة نحو التجار 

في حين أن هذه القضية النى يبدو حلها للمقول القليلة التأمل 
والتبصر على غاية من البساطة هى بالعكس على «غاية مر التعقد 
والاشتباك وسح القراء في هذه القضية عند مايطالءوت أسبايها 
الرئيسية الح عى أتينا على تعديلها ذيا دلي : 

« تثيرمطالب المنتح وادعلاته »  :‏ ان ارتناع الأأجور 
وازددد الأرياح التجارية زمن الحرب قد زاد بوجه خاص في عدد 
وسائط الا بتياع التىيتمكن بها المستهاسكونءن المصول على ماير يدون 
لمايم 1 كثر قدرة على الابقياء من ذي قبل بيْما الانتاج يتناقص 
ويقل » و بسبب قانون العرض وااطاب الذي لامكن أن ياحقه فناء 
أو واي هزه رأي التعمار أرنف إنتغموا هن ازدياد سعة زبائنهم المالية 
أزادو' في مان ن البغائم وما الها 

وى قرر المقائق في الأذدان عثال على غاية من الجلاء 

والوضوح لنفرض أن هناك جز يرة مية م نكل تدخ لأجنبى بواسطة 
حواجز مركة شديدة تقارب شدتها درحة ة المتنع اليات » وق هذه 
الجزيرة سوق من قبيل الأسواق اللأسروعية يرد اليه أسيرهيا مئة 


قت ينا عدد المشترين يلخ الثتيت 





عيب لأسب 


فبسيب قانون العرض والطلب الذى ألمنا اليه فى الاأسطر 
السالفة والذي هو قانون لايقبر ولا باد يزداد سعر الاأران الى هى 
عمارةعنالبضاعة المعروضةارتفاعا الىأن يسقط من عددالطاليين وعم 
7٠١ )‏ ) مئة شخص لاتعود سستهم المالية تساعدتم على الابتباع 
بالسمر الذني وصل اليه ثمن الأرائب 

فيقوم هؤلاء المثة الدين أغضبهم الخفاقهم فى الحصول على 
الأرانب بأضراب لكي يحصاوا علرزيادة في الأ جور التى يتقاضونها 
تساعدم مم أيضاً على ابتياع الأأرائب 

فاما يحصلون على مبتغاهم ويفوز ون بالزيادة التى طلبوهايعودون 
الى البوق سما صوق الأسو ع التالى بأمل أن يحصلوا على 
الأراهب الننة » لكنه لمأكان خب دوا أن سقط نن عمد 
المشترين مثة بالنظر لاأن السوق لاتستورد في كل أسيوع سوى مئة 
أرب فقط ‏ فان السعر يصعد في هذدالرة أرضناً ويزداد صعوداً الى 
أن يصل الىحد لاإستطيعمعه بقياء الميوان المبتنىسوى مئتشخص 
فقط » فهذه النتيجة تظل في كل مرة علي ماهي قلا تتبدل ولا تتغير 
عهما ارتقمت أجور التواقين الى الحصول على أرنب 

وعند مايصل تمن الأأرنب الى حد لايقوى على يله أحسن 





سام #اسيتع 








جراء المنافسة التقى يقوم مها المشترون يغضب الجبور ويطاب وساطة 
الحكومة 

أما هذه فلا كانت لانستانس كثيراً يقوانين العرض والطلب 
وم تتقوروابط الألنة ينها وبين تلك القوانين فاتهاتضع ( تعريفة ) 
نحدد بها السعر لا قصى الذي يجب أن لايتعداه باعة الأأرانب 

أما تتيسجة هذه الطريقة فن ظبورها آني اذ انها في الأأصل 
عخالفة لاغلية المبتغاة على خط مستقيم» وهكذا فلا تكاد (التعريفة) 
تمان ردغياً حتى تر المثة أونب الى تعرض أسبوعيا قد اختذت 
من السوق وقلت الى « ابأ » الكائن فى مؤخر الخانوت وهناك 
تباع بأسعار باهظة تن يدعن الاأسعار السالفة أيضا ويبرر هذه الزيادة 
الفاحشة مايتعرض له الباعة من أخطار المطاردة 

ليس هذا المثل خياليا 3-8 يكن كك طن 1١١‏ ل هوأيمد مايكون 
هن الخيال فهو بلخص الوادثالبى 16 وقوعها آلاف! أرات مند 
أو اثل الرسبوالتى لمتتقف مع ذلك أحداً و! تعر بهافردمن الا فراد» 
ان القو نين الحاءيتة الموضوعة بدن التدمين التحاري بحي 
والنظام وبشان أحور اسكن ومااليها تدل على أنرجال التشر 
عندما يواجبون بعض كوا تالافتصادية لابدرم كون هن حدر شرك 
ويكاد عدم فبمهم ذا أن يكون ناما 


مساو اسه 


5 
قانون النانى ساعات :_لا كانالا نتساج لم يعد اي 
ب وها أنه أصبح من الضسرودي أ نتبذ لالمساعي لتز بيده وانهائه 
الاشتراكيون ياوا االمكومات على قبول القانون الذى تحظر 
3 تشغيل المال أ كثرمن ثمانى ساعات في اليوم . فكان من 
نتائج هذا القانون المباشرة أن زادت أسمار المعيثة ازدياداً فلحشاً 
وأترى باعة الخور فاصبحوا من ٠‏ ذوى الثروات الطائلة 
ولقدكان هذا القانون الخرب نتائج أخرقأيضاً فتداشطرت 
السكلك الخديدية والسفن التجارية أن تضاعف عدد مس تخدميها 
وازدادت أجور النقل هذ | السببازداقاً جسما و بلغ الازديد حداً 
اضطر ولاة الامور لأأن تثنوا عمال الشحن البحري مر: المتع 
يقانون المانى ساعات عتد ما رأوا أن مجارتنا البحر ية قد فنيت على 
السكامل من جراء المنافسة الاجنبية ‏ 
تقدم هيدا الايتائيزم وازدياد الغساد في الشؤون الادارية :ب 
ان تقدم ميداً الايتاتيزم نحت ضغط الاشتراكيين وازدياد 
الارتباك الادارى الذي نجهم عن تقدم ذلك المبدأً قد أوجبا اثفاق 
ميالغ جسيمة فقدت اللكومة مدعل وضع ضرائب جديدة ونشأ 
عن ذلك من حيث الدئيجة ازدياد أسعار المميعة 
نتسب عندنا لبعض وزاوات مستقلةعن بعضها عددلاخصيه 





]3 #اتسيد 





عد من الموظفين . لكن التفاهم بينهم لم زترفي يوممن الأيام . فبدون 
أتحاد حؤلاء الموظئين في العمل لا شك بأن اخاذ أقل تدبير فى بلادنا 
هذه عيرممكن . اذا كانت المرا كب التي جعات ملكا للحكومة 
تسافر من ( بيزرت ) الى فرنة وهي خالية يما تتفمن في جانبيها 
جبال وتلال من الحبو بك أمعنا الى ذلك بجوجب تقرير قدم الى 
مجلس النواب مما ذلك الا لأن الموظئين الدين .سطون مرا كب 
الامر بالسغرلا يوجد بينهم وبين الموظفين الذين يستطيعوناعطاء 
الامر ربعسيا بتحميل تلك المراكب أي علاقة أو ارتباط 
كتب ١‏ سورج ٠‏ بوردون ) مرة يقول : 
« لا توجد هتاك وحدة في المناهج ولا أثر للانتظاءني الوسائط 
الاجرائية . فالو زارات والمصالح أي الادارات يتطاول يعذهها على 
بض . كبا الانتتلاط والتعبك يرنيا فيل أحدها وبين كل آونة 
وأخرى تتصادم وتتلاطم وكل متها نشل حركة الالخرى وتعرقل 
أعمالها ومساعيبا . وين كان الاشخاص الموجودون على رأسالمصاط 
من ذوي العلوية السليمة والتية الطخالصة الهم قلدوا وظائف 
لا لتم هم اختصاصهم ولا تتطابق » ار فيعراكو نضال عم مياراة 
الصالح المنافة لهم ومزاحمتبا كا أنهم يتالون أضرار وشايات 
الموظفين الذرين ينقادون لآراء م تخالف الكراء والاقكارالتي 


اسمن مهيا ع الا تس 


يسير ون عليها قيسعون جرم عند ولاة الامور» اضف الى هذا 'نشوه 
صورة الكفاءات في سل المراتب والدرجات . والالفاء الذي أخذ 
يصيب. الأوافر عن يواء أوامر غالتة طلناء وقما كل عله يسورها 
مع آزاء بعض ذوى السلطات وغدوهاعرضةلاتتقاداهمواعتراضاتهم 
وثرا 5 البلاغات والمناشير التى يناقض بعضضببا بعضا » وامتساع 
الموظفين الذين تتعلق هذه البلاغات يهم حتى عن تكليفا نفسهم 
عناء قراءتها والاطلاع على ما تحويه . . وطهذا ترى أنه لايزال علينا 
أن نفتش وتنقب عن أسرار هذه الادارة . » اه 

وبالرغم من أن الامور بالغة من الاتضاح والخلاءا قصىحد قائنا 
لا نزال تدمسك بالطرائق التى نتبعها . أن السيرعلى طريقة 
كل شىء بيد المكومة لا بد من إنيقود جموع البلاد التى لا تعرف 
كيف تتملص من اتباع تلاك الطريقة الى الدمار وخراب الديار. 

واقد ألف المسيو( غستون جابى ) وهو من أعضاء يلس 

الشيوخ كمايا لأجمع فيمعدداًكبيراً عن الؤقائق قوالمستندات»وتعرض 
في مؤلفه للبحث في شأن القضية التى #نفيصدد الكلام عليها فأى 
بالارقام التالية فسكانت من البينات الى لا تقبل المعارضة 

قال المؤاف المذكور 

كانت خزينة السكك المدردية التايمة للحكومة عام )١550(‏ 





اسيك و اسم 





تحت عسجز يباغ (40) مليوثاً .أما استمار الاسطول التجاري الذى 
جمل ملكا الحكومة فسكان يأتي با يسادل (+ :م)مليونا وأما حصر 
الدخان فيعود علىخز ينة الحسكومة عبلغ يقرب من ثلث ميلغ الرسوم 
التى تتقاضاها اتكلترة عن الدخان بالرغم من ان الادارة في بلاد 
الاتكلزلا تتعاعى صنع هذا الصنف. 

اصدار عدد محدود من الاوراق المالية وارتفاع الاجور  :‏ 
قد درسنا فى الاسطر السالنة منشأ طريقةتكثيرء_دد الاوراق 
المالية المبرية التداول تكثيراً مفرطاً ٠‏ خلبذه الطريقة نتائم عختلنة 
سنددت لي فرصة التدقيق فيها مراراً مختلفة في هذا الكتاب . أما 
هنا فانى لن أتكلم سوى عن تأئيرها قي غلاء المميشة 

فن النتات الأولية لهذه الطريقة أي طريقة أصدار عدد غير 
محدود من الاوراق المالية كونها جاءعت مساعدة عل امهساض رواتب 
المستخدمين وموظفى السككك الخديدية (0) وجميع الهال 

(1)كات العامل في السكك الحديدية يتناول قبل الحرب ( 0184-0 فرتكا 

فاصبح الان يتقاضى (- - 60) فرنك ويستر يم شهرين فالعام ويشتغل تماتي 
ساعات فق اليوم ويحال عنى المعاش في |! (6ه) من سنى حيائه أما النفقات التي 
تتكيدها الشركات سئويا على الموظفين فبعد أن كانت “ممادل (50ل) مليوتا 
ارتفعت أليوم حتي غدت تساوى ثلاثة مليارات ٠‏ فنتج عن ذلك أن الشركات 
غدت اليوم حت عجز ييلع أريمة مليارات ويظن أهمل الخبرة أنمبلغ هذا 


العجز سيزيد ماري تقريا بعد برهة وجيزة ٠‏ وفي هذا سير سريم نحو 
الافلاس 


سس ماسم 


فننج عن هذا أنه أصبح يامكانهم أن يز يدوا في نفقائهم بينا 
الواجب يقغى عايهم بأن يذفضوها بالنظر لمدم كناية الحاصيل في 
كل مكان 

أن الاستمرار على إصدار عدد غير محدود من الا وواقالماية 
كان من شأنه أن قلل الثقة بأوواقنا المصرفيةني امدارج بسرعة كلية 
خني انكلترة وأميركا وسويسرا لايقبل الغرنك أبداً الا ما يعادل 
ثلث قيمته الأصلية تقرريبا 

تتائج غلاء المميشة  :‏ ان نتائج غلاء المعيشة أ "كثر من 
أن يكن تمديدها هنا ء فبعض هذه النتاج بعيد المدى كتناقص 
عدد المواليد » و بعضها ]فى كتناقص صنات عدد كير منالاأشياء 
المصنوعة وغدوها أبط مماكافت عليه 

ونا كانت مراءاة الاتقاوالودةفيعم الاأشيامفدت تكلف 
نفقات كبيرة وأصبحت سعة كثير من المشترين الالية محدودة إذ 
غدا يحيط بحدبى الغنى جيش من المفتقرين حديثا قام على !قاض 
جماعة الطبقة الوسطىقديها ‏ ققد أءسى من المتدتم على أصحاب 
المعام ل أن يجماوا مصنوعاتهمأبسط مما كانت عليموأن يقلوا كتيرا 


.من عنايتهم باتقائها واختيار الجرد من مواردها الأأولية الكي 
(م 16‏ أخلالالتوازن). - 





لحي لاسي 


يتمكتوا عم قيض أسعار المبيع» أما فبايتعاق يصنف الثياب 
وأدوات المفروشات ( موبيليا) قان اتباع البساطةفيصنمها وانقاص 
الصنات الكاليةمنها قد بلغ حدا سيؤول بعد برهة وجيزة الى جل 
اصدارها الى الفارج مستحيلا 

قيمة الوسائط التى اقترحت لمعالجة قضية غلاء المعيشة ان 
الاخفاق الكامل الذى لتيته الوسائط التي جر بت لماطة شلاء 
المسيثة تنيت اثباناً كافياً ا ان اليك وصل 1 بعض القوا تبن 
الاقتصادية الاساسية. ويستطيع واحسو أن يتحققوافي 
كل يوم - القوانين التي تنقاد اليبا الامور في سيرها وتقلباتها 
متسلطة على كاءل نياتهم وأغراضهم 

ان الوسائل القاتونية التيجر بت لءالجةغلاءالمميشة هي الأانية 
)١(‏ إنبض مياد الألجور. (* ) وضع ( تعريقات ) تحدد أسمار 
البضائ (#) اذ العقوبات الصارءة ضد المضار بين والتجار , 

1 ن جميع هذه الوسائل التى عولت بها قضية غلاء المعيشة 
يكن من ورائها آلا وقوع بعض الازدياد في الثلاء . أما تعايل 
حدوث هنم النكيسة المعكوسة ذنه سيل ميسور . 

أما فيا يتعلق بالهاض أجور العمل فقد أبنت قبل اسطر أن 
هنا الكتراض ميما فاق متداره الأرال بنتيسة انعرف دين لاض 














مسد 





أسعار البضائع أيضا . ولقد بلغ من دعم التجر بقلهذا الزعم وتأييدها 
لصحته ان غدا الاسباب فى شأته عديم الجدوى والازوم . 

أما ( التسمير) الذي لاينتاً يلجأ اليه بعض المشترعين الذي 
حم فى اسلقيقة ذوي أفكر ل تسننركثيراً فانه يسود علىغلاء المميشة 
بالتأثير نسه الذي ينجمعن إنهاض أجور العال . فبو يرفم الاسعار 
ولا حفضيا بد 5 

ولو كانت التجر بة » لامطائيب ذلك الرأي العام الأأعبى هي 
التى تقود رجال التشريع عندنا فى معارج الطرق إذن لتدذكروا أن 
ملس التورة الفرنسية بعد أن جرب هو أيضاً طريقتحديد الأسعار 
عاد فمدل عنيا واعترف أمام الملا يخطاء . 

أما الواسطة العالئة معالجة خلاء المميشةأي أكخاذالمةو يات الصارمة 
نمو الباعة الثدين يبيعون يأتهاى فحثة » فهي متادينق اطيل أ كثر 
من الواسطتين السالفتين . فلقد تمدرت في اللتيقة ( 6 أبنت ذلك 
فواساف يشال صر © 2ك ) يدول ذلك القانون الأأبدي قانوكف. 
العرض والطنب النى يمين أتمان الا شياء جمزل عن قدا المتشرعين. 
وتوسطهم 5 1 

أما فما يختص بالقوانين اننى فكر ولاة الأأمور بتطبيقها على 


اه 





عبدة الرع م نالتجار فانهاجيداً لا تستطيعأ بدا قيض سنتيم واحد 
من أسعار سلمة من السلع لا في زم نالخر بولا فما بعد كرب . وكان 
الباعة يعرضون للمبيعكية قليلة من السلع ( المسعرة ) لكي يتظاهروا 
بالأذعان للا نظمة والقوانين . أما تلك السكنية ققد كانوا يقسمونها 
على الطالبين فيعطونكلا متهم نذراً يسيراً بعد انتظار كان يدوم 
ساعات طوال أمام دكا كين الباعة . أما الشطر الأأوفر من السلع 
ققد كان يباع بسدئذ في طي اللماء للزيائن الذين ترتضى تتوسهم 
المصول عليها سعر يز يد عن السعر الحدد . 

وأما من خصو القواتين الجديدة وبخاصة تلك التي تتملق 
يتحديد أحور السكن ققد كان من تاها أله نيةأن أصبيح الشييد 
الأأبتية وأعار الشارات مى الأأمررالنادرة ينا أؤنة أجور النتكن 
يداد 00 عن يوم ٠‏ . أما الدين اقترحوا تلاك الا "زظلية قد 0 
أن العمى قد بلغ من بصيرتهم حداً لايعكن تصوره وادراكه . أما 
القاؤها قسوف لايتوجب الا بعد هارب تعود بانكراب والاقفلاس 
أ سيان باع 5 رده بين الناس من يقدم على 

تشييد الدور و بناء المساكن مثلا 

أما وقد انتهينا إلى هنا من لبر ميل اليم اذى قامث على 

أركانه الوسائط المنترحة لممالجة قضية الغلاء ققد بقى علينا أرف 


سس لاس 





نفحص مااذا كان لايويجد عناك وسائط تفوق الوسائط السالفةتأثيرا 

ان الوسائط التي هي على هذه الشا كلة لايمكن أننمدد منبا 
سوى ثلاث ( ١‏ ) جمعيات المستبلكين المتعاونة . (؟) الغاء الرسوم 
الجركية . (# ) انزييد الاتتاج . 

ان تأثير الواسطتين الاوليين؟ نىولنكنه ضعيف . أما تأثير 
الواسطة الالتة فبو بسيد الا أنه عظم هام . بل ان هذه الواسطة 
التائتة هي الوحيدة التى يكن الاعتداد يبا اعتداداً حقيقياً . ومن 
السبل إثبات أمرها بدو ن أن يكونهناك حاجة للشروح والايضاحات 
المطولة - 

أما عن اللمعيات المتماونة قلا يجدى الكلام السكثير نفماً 
مادام تجاحيا ضميف و فى فرلسة ٠‏ واستطيع هذهالجمعياتولكن 
من الوجبة النظرية أن تعود على الجمهور بالررح منوراءالغرق اللسيم 
السكائن بين الثن الذي يدفم لهنتج و بين الأن الدي يدفعه المستبلك 
والذي شفض يوجه عام يقدر النصف منة أيم المرب . ان فكرة 
التضامن والنظام اللنرين يتطليبما نحقيق المشاريم التى ترج الى 
التعاون معقودين مع الاسف في فرلسة ٠‏ 

اذا محتقت سهولة الاستيراد التى تننج عن الغاء تلك الرسوم 
الجمركية التى نكاد فداحتها حول دون مرور البضائع والسلم 


دما اليبا » اذا نحتقت هذء السبولة فاماتندو واسطة تفضل الطريقة 
السالقة منحيث مخفيضأسمارالمميشة . ولسكن سلطة كبارامنتجين 
في البرلان عظيمة لدربجة حم علينا معها أن نبقى لدةطو يلة خاضمين 
'نوع من أنواع ( الخماية ) دونه كل الأ تواع . 

ان حكامنا الذدن يظهر عليهم أن افوف من حموم سيل المنتوجات 
الاالمانية يكاد يفقدهم اطمثنان النفس و راحة البال قد ذهيوا فى 
خوفهم ضحيةوه اقتصادي . أما الانتكيز والاميركيون والابطاليون 
ققد استطاعوا القلص من هذا الوم . وجم ( أي حكامنا) لو تمعنوا 
قليلافي هذا الأأمر لتحتقوا بسن شك أن الاثلانيين اذا تمكنوا 
من صنع بضائع جيدة بأسمار ساعد على رواجها فان سيلبا سيتدفق 
نحو اسواقنا مهما كانت اللواجز التى يخطر لنا أن أضمها في سبيلها 
في أول الأأمر تبتاع انسكلترة و يلجيكا وسويسرة واضمرابها تلات 
البضائع بسعر دون قيمتها اسلقيقية عيلخ كلي وذلك بفذلى أسعار 
< السحب » ثم تعود تلك البضائع الينابعدأن'تترا ١م‏ عليها الزيادات 
إلهائئة وذللك من قبل البلاد التى لامقر لتا من الاتجار معها الا اذا 
أحطنا أنفستا بجدارمن ( بلاد الصين ) مع ماصجره علينا هذا الجدار 
من الاذلاس الا كيد . 





سس نيس 


إن الاستيراد الذي لايراقته اصدار عادله وعوضه لايمد في 
الأأصل حك سبق لي أن ألفت النظرانى ذلك»سوى علية وقتية 
لايستمر أجلها طويلا . لأن البغائع لا يكن أن تسدد قيمتها ف 
التباية سوى بضائع أخرى 5 لكن ا لاشك فيه هوآن المكانة 
أو التقوذ المالي ساعد 8 الاستعاضة 0 اليضائع بأرؤاق غالية 
وهذه عبارة عن وعود ليس إلا . لكن مثل هنه العملية الا يمكن 
أن حر كما : إذأن 00 الذي لايقابله اصدار ليس سوق 
فوع من أنواح القر وض والشعب لايستطيع أن يستمر على اليش 
على حساب القروض 

فلكي ترم ماتقرب من ديارنا ولسدد ديولنا وض أمشاق 
المميشة» لم ,ببق من الوسائط التى عددناها قبل أسطار سوى واسطة 
واحدة ل م نتكام عنها بعد و ان ننشط ل الاتاج في بلادنا ويخاصة 
الاقاك اج الزرامي : تنشيعا ا وبأسعار ل الاصدار مك . 

أن التعبير عن الاستور م السبولة عكان ؛ آلا أنه يجب 
كرس عاد خاص لا لالجل إثيات اهميته وخطورته واظبارها 
إظباراً كافياً » ققط ‏ بل لتبيين مافى #قيقه هن الصعوبات أيضا . 

بارنهم من أن فراسة ثمتا نتاز بحكونها بلاء زراعية فان استثار 
5لزراعة فيها لارزال في سالة روي با بلغ من رداءتم] ماجمل فرئسة 


عنس نا" انيه 





مضطرة لاستهرا د كيات من القممح والسكر والفوأ كه والبطاطا وما 
أليها يمبالغ جسيمة . 

أما اتتفاعنا مى مستعمرائنا فلا يزيد على انتقاعنا من بلادنا 
ذاتها فلفدكانت هذه المستعمرات قبل الحرب في حوزة الاأيدى,. 
الأأجدبية من الوسيةالجارية . وقد لبرت الجورئال وجني 
مؤخراً مقالا فأسببت في اكلام حول عمةأ مبراطوريةئاالاستهار يق 
وبوجه خاص حول عجرّنا عن الاستفادة منها والانتفاع »> ذللك. 
العسجن الذي يبعث على الدهشة والعجب . وبما قالته : «انالأأجنبى 
عوالدي رمت من الستسرات الثرنسية ١‏ ولقد توكت. فرسية 
مزاحميها مابزيد على النصف من تجارةتلك المستعمرات كاهو الحال 
فى الديار التونسية بل تقد كانت في أغلب الأحيان تقرك طم مابر بو 
على التلائة أرباع . أما في المند الصينية فلا يعود عليها سوىالثاث 
من الدخل والئس مما صدر الى الخارج . » ام 

ان جميع هذه اللأشياء وأشية الى كته على خا لتب 
يجب أن تذ كر ويماد الكلام عنبا ويقرر يلا فتور ولا كال. أن 
مستةبانا فهو يتماق بكد وجيد نقوم بهما باصرار سمي وواء وجبة 
معيتة لارائه لدا فيباسوى الذاء والقطنة أن العمل اذا أدير ادارة 
حسنة فبوااغمانة التى كفل المقدرات السعيدة والمستقيل المماوه 


مسي سمه 





بالين والفلاح . أما التقاعس والمجز وشماحكات الأأحزابوالجهاعات 
ومنازعاتها فكلها تؤدي الى الاتحطاط الذيقطفى مجج بره الطامى 
فتغرق جميع الشعوب التى ل مهتد الى التوفيق بدن المناهج ال ىتتيعها 
وبين الضرورات الجديدة التى وادتها الموادث وأخرجتها لعام 
الوجود . 
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بعد ونا 
الكتاب الرابع 


اختمر لالتوار ن الدقتصادى فى المال 
الجتلئالا: م 2 


القوى اجميمة الى تميس العام 


لمآكان التوصل الى عالى الاءور الاولية غير ممكن فان جوهر 
القوى المادية أو طبيمتها الياطتئةلا ينال دولا عايدستار هن القيوض 
فلتمريق هذه القوى أصيحنا مضطرين للأن قول انها ( بواعث 
الحركة وعلل لما ) 

أن الطبيعة الباطنة للقوة الخركة التى تدفم الاشخاص احركة 
لا ترال كذاك غبولة غامضة غوض طبيعة القوى المادية فيجب 
والخالة هذه أن تلد العاماء بأتخاذ الحيطة قنطلق على |ابواعث الختلفة 
لأأف.انا وأعمالنا اسم ( القوى ) ليس إلا 

فهذه القوى عكن 1 ن تكون باطنة وبعيارة أوضح متولدة عن 








له د 


ذاقنا :كالقوى اليو يةوالقوى الساسة والسرية أو التصوفية والقكرية 
م أن تكون هذه القوى مستقلة عنا كالوسط والتائيرات الاقتصادية 
فني امتداد الادوار التى سبقت التارريخ كانت القوى الليوية 
سها متها الجوع ء هي وحدها تقرريياً با امسيعارة على حياة الرشى . فلم 
1 للبشرية من مثل أعلى تستطيم الوصول اليه سوى الاقتيات 
والتناسل . 
وعد أن ( تكدست ) الالجيال أصبح أمر الياة سبلا بعض 
السبولة عن ذى قبل » وظبرت لديز الوجود بعض علاثم الجعيات . 
فمقب زوال القبيلة الرحلة ظهور القرىث المدن الىأنظورتفي النهاية 
الامبراطورية 
فني ذلك اللين فتط استطاعت المدنيات العظمى أن تبرز 
للعالم وتشييد أركاتها فيه. ولقد كانت هد هالحضارات على صور غذتلغة 
وذلك حسب الوجبة التى كانت سه تحوها 
وتقد وإدت الحاجات الذيوية وبعض عناصر القوى الشعورية 
كانطمع بعض الحضارات في شكل عسكري “شابه المدنيات الى 
جاءت مما روما ( الساطئات )الاسيوية العظى 
ولا رجحت كفة القوى الفكرية عن حيث النفوذ والقوة لبرت 
المدنية اليونانية مع ما جاءت به هن آلات الفكر والغن الغريدة ‏ 





امس ع “ا اس 


ولما ظهرت القوى الاعتقادية أو التصوفية لليز الوجود دخل العالم فى 
عصير ( القرون الوسطى ) الذي جاء بالمعابد العظيمة والحياة الدينية 
الشديدة . 





د د 

يتضح هما سب قأنالمضارات العظمى التىظهرت على سطح الكرة 
الارضية كان لما بواعث وأسياب مختلذة . ولكننا اذا أممنا الذظر 
نهد أنها تشترك جميماً بوصف واحد خاص وعوكونها تأثرت بانواع 
شتى من ( الالوهية ) الى هي حائزة على سلطة عظيمة سامية . ولقد 
ساد الاعتقاد زمناً طويلا بآن الآالمة عبارة عر غخصلة لمشاعر 
الاأشخاص وحاجاتهم وأ أحلاميم وعتاوقهم وماحم » وفضلا عن ذالكه 
ققد اعتقد الئاس ع اليا وحدها خليقةبآن تقيض على زمام الامور 
فى العالح و إن من شَأم! هي ققط ان جيب عل ال ولماذا ) التى لا 
يدخل عددها حت حعسرء وااتى :رددها الللوقات الحاطة باتياء 
مريعة تبعث على انلوف والرعب ولا تغهم ها حقيفة ولأكنها . 

في ذلك الزمن الذي كانت السيادة فيه اقوى التصويحة 3 
الاعتقادية ل ستل أي جماعة هن اما أت كبيزة كا ارضفيزة أن 


تتماص من ك السيطرة جه من ن الويجوه . راقد .لغ من شأنتلاك 
القوى د المدفيات 13 ويا غصويا باطان عاب ابر 


الس 8 د 


البوذية والنعسرانية والاسلامية قد معيت ياسم الآلمة الى أوجدتا 

إن الشمور بالحاجةالتصوفيةأمام الممتقدات م المناص رالثابتةفي 
الطبيعة البشرية الثى ,يغلبر انمامنالشبات .دربجة لابمكن لأعيالعوامل 
أنتفوى على زعرعتها . وعند ما يزول اعتتاد الششص بالا ة الى 
بيتمثلبا فى يله يحل على الفور مكان يقينه بتلك الآ لمة يقين اخ ربالوهية 
غيرشخصية إما بش عقائد أو دساتير . وترى اتباع هذه العقائد 
بعزون اليها نفس القوى ال ىكانوا يعزونها للالمة القديهة . وقي الحقيقة 
أن هذه الذهنية الديفية اليوم من الشدة بما يعادل شدتها في أبسط 
الازمئة المنصرمة وأقر بها الى الفطرة الساذجة , وغاية ما هنالك أنه 
يالكاد طرأ على شكابا بعض التبدل ليس إلا 

وهكذا قن اللعمتقدات الحمديثة كالاشترا كية ( والسبيريتيزم ) 
والشيوعية وما اليبا تستند علي ذات الاسس والدءثم النغسية الى 
استندت عليها العقيدة التدعة . وان طهأكذيك رسلا وحوار يبتكا 
أن طا أيضاً شهداء . هذا وقد سبق لي أن أسبيت الكلا م كثيراً 
في منتاف المؤانات الى وطعتها عن تأثير التصوف الاساسبى ف 
«التاريخ لدرجة لم يمد فى الرجوع اليها هنا من فائدة 


تنيكنيانا 





سس 717389 سيم 





لقد انضمت عل القوى الليوية والمساسة والتصوفية الىقادت. 
لفوت أثناء سيرها فى طرق الشكامل مد من الزمن لوحدها تقر بياً 
تقول انضمت الىتلك القوى بد حين التوى الشّكرية التى جتمض 
برهة حىكان طا شأن وأي شأن . فقد حولت هذه القوى بميع شروط 
حياة الشخص و بقاءه ولك تأثيرها على العواطف والميول والمعتقدات 
لا يزال ضعيقاً لسوء الاظ . أما الذ كاء الذى هوأ بعد ما يكون عن 
أن يحص الضفائن الى تغصل بين الشعوب وبين الصنوف الختلقة 
في الشعب الواحد ققد طفق عمل لأأغراض تلك الضغائن وما كان 
منه إلا أن زاد فى تسعير نار الحروب التى لا تتأ قغرق بين الافراد 
قدا بلاؤها أعم وضررها أثعل وأصبحت ضساياها تربو عن ذي 
قبل وتزيد 

أن القوى الثى عددناها فها سبق تتصف جميماً بوصف خاص 
وهو أن ميجودة قينا بالذات وانها قابلة للتغير والتيدل أن كثيراً أو 
قليلا حسب الأهواء المنبعثة عن أغراضنا ومعتقداتنا 

ولكن عض القوى الجديدة غدت تلكا أشرت الى ذلك في 
بدء هذا التكتاب أمام أعين أبناء الازمنة الحديثة وتاك القوى 
هي القوى الاقتصادية التى لا تأثير الأعواء والممتقدات عليباء 


وهكذا ذن البشرية بعد أنكانت أمورها أثناء تقاب الاأزمنة 


سم د 


التاريخية عليها تدار من قبل مجوعة من الأأوهام كلا وهام الدينية 
والسياسية والاجهاعية » قد وصلت إلى دور جديد غدت فيه القوى 
الاقتصادية مسيطرة على بيع اعليالات والية وهام 

وقد أي هذه القوى الى كانت فيا سبق ضعيفة التأثير 
اللا كانت الشعوب منفسلة عن يعضها عسافات غيرمكن اجتيازها » 
تقول لقد أصبحت هذه القوى من النفوذ والسلطة ميث غدت 
تتحيك انشاء عقدرات الشعوب ظلطارها على انكر دوج من عوّلتها 
واقفرادها وخلقت بينها أيضاً نوعاً من الارتباط يزداد نكو وي 
ف بعاد يوم > وسيؤول عرز ل الىالقضاء عا على الضغائن ٠‏ والاحقاد 
الع تكنيا المدور , 

ان اغلراب الاقتصادي الذي ألم باوربةعقيب اتكسار الالمان 
هو مثال محسوس برهن على ( الارتباط ) الدي أخذ ستح؟ بين 








الكعوبه 
كم أن اقكتترة الى رأت هبوط صادراتها الى درجة النصف 
منداما أضاعتز بنها ارما نيينترلها الآن تطلب عخرجا من اللأذق 
المرج الذي وقمت فيه واهالة السيئة التى ألقت بعدتملايين من عالها 
في هاوية سحيقة من ( اليطثالة ) والبؤس 
لنفنا 


سس اسه 


واذا كنا نعود يكثرة في هذا الكتاب الى الكلام عن الدور 
الذي تلعبه القوى الاقتصاديةفى العالم فذلك لأن تأثيرها يزداد 
عاضا فيكل يوم . في الآآن في عراك مع القوى الى تقود العالم فها 
سيق . هذا ولا شك في أن فاقدي التبصر من المتشرعين وججماعة 
المستسامين الأوهام سيحدثون بليلة وتقاقلا في حياة الشموبولكن 
تأئيرم لن بيقى مستمراً . وستكون سيادة العالم ني المستقبل بيد 
قوى اقتصادية جطديدة منبعئة هي ذاتها عن قوى مادية . على ان 
هذه القوى الاقتصادية لم تكن مخطر على البال فها مضى لكنها 
غييت حياة الشعوب و بدلتها وسنبين فيا يلحم لهذه القوى وقأثيرها 


مكيوقه 


عسي ##الارييها 





106 
الوك لعف 


-0 قرم 


سوس 


اشح الجر ى زات البمدول 
التوى ااجديدة المنبعثة عنبما ومكاتبا الا جماعية 


ان عمل القوى الحركة الجديدة التى بقيت>هولةحق زمن قر يب 
-جداً من يومنا تقول قريباً جداً لأنم! ليست أعرق ف القدم من 
سن فاطيون ٍ ان عل تلك القوى غدا من الاحمية بدرجة أصبح 
للرء معها لا يستطيم أن يقصور تمدثاً خلوا من تللك القوى 

بل أن المسكومات الجديدة أصبح قياس ساطها يقتصسرشيئاً 
فشيئا على مغدار غناها بالفحم المحري أو بزيت البترول . واذا 
كانت المسكومات محرومة من مودات القوى هذه فلا محالة من 
خضوعبا يوما للحاية الاقتصادية : حماية المسكومة التى تلاك مثل 
الك المولدات . وويقتصر الأأمر على امايةالاقتصاديةأولا تملاتلبث 
عدف أن ترى دفسها مضطرة التظلل بالجايةالسياسية لتلك!1كومة . 

(م ٠١‏ أ ختلالالتوازن) 


7# ل 





ان مكانة القوى الحركة المظمى التى لا يزال العالمحدي ثالعيد 
ها تظهر بشتكل أوقم في النفس عندما عير بالارقام عا تولده من 
القوى الآلية ( الميتكانيكية ) ثم عندما تقايس الناتج بالقوةالتى كان 
الانسان واطيوان يستطيعان توليدها فما سبق 

وقدانبت أي بعد عله مساياته أجر يكبا .يطول بي المقام اذا 
عدت هنا الى بيانها أن ال ١6+‏ مليون طن من الفحم الثى كانت 
الستخرجها المانيا سنويا من مناجهها في الايام التي تقدمت نشوب 
الخرب عكنها أن تحدث عملا 1 ليا يعادلا لعمل الآلى الذى يتمكن 
من احداثه (0) مليون عامل : وزيادة عن هذا أن ذلك العامل 
المسمى بالفحم الجري حائز على مزية عظمى يتفوق بها على غيره 
وهي أنه يأتي مقابل (م) فرتكات بعمل لا يطلب العامل المشرى 
تقاء القيام به أقل من (* ٠6+‏ ) فرتكا 60 

(1) لقدأتبتت القواعد التي استتدت عابها فيحسااتي هذه يكتابى الذى 
دعيته ( الدروس النفسية المستذاصة هن اللحرب ) ٠‏ ولقد اشتاو المسيو 
( لوكورتو ) دكرها في كتايه المسمى (علم 00 والمسيو لوكور نوعضو 
هن أفاضل الاعضاء في اكدمية العلوم » ككن التتاقج التي حمل عليها حضرنه 
اختاف قلا عن النتائج التى استخاصتها أنا » وماذلك الالاآن الارقام التى 
حصل عايها من سعر الفحم المجرى في الماتيا قبلى الحرب كانت أعظم من 
الارقام التى استئدت عليها هذا » ولا بد يطيعيةالال من تعدبا ل الارقام التى 
أستخاصتها حسب اسعار الفحم اخيرق في الوقت الحاضر 


مسب 387 ا سيم 





ولنضف على ذلك ايضاً أن ( +-+ه ) عامل من عمال التمدين 
اذا اشتغلوا مدة سنة واحدة ذانهم بتمكنون م ناستخراج عليونطن 
من الفحم المجرى » وهذا الطن يكفى القيام بالعمل الذى يقوم يه 
لخهسة ملايين عامل. 

أن نز بيد ثروة البلاد من النسم المدجري يزيد في احقيقة زيادة 
جسيمة فى عدد سكائها . أن مقداراً كبيراً من القحم الحجرى مع 
عدد قليل من السكان أفضل من مقدار جر منالقسم الحجري مع 
غد د كبير من السكان . 

بل من الواجب علينا في الاأصل أن نلاحظ أن الشح الحجري 
هوايضاً من العوامل اللقيقية في احجاد المكان ولقد أبان العلامة 
الاستاذ « نونا » أرى المدن الاتكليزية المظلمىقدشاهدت ازدياداً 
هائلاني عدد جههور السكان ؛ وكان هذا الازدياه مططرداً ن أزدياد 
محصول القحم المجرىف جوار تنك المدنفدينة غلاسةومثلاالق كانت 
تعد( ٠٠٠١م‏ ) نسمة من السكان عام (1405 ) أصبح اليوم فيها 
( + ٠٠م‏ ) نسمة َك أن شفيلد التى لم كن اذ ذاك سوى بلدة 
اقطاعية صغيرة تعد الآ 3( ٠‏ مهم )نسمة أما ( ليفر بول) فبعد 


أن كان عدد سكانها عام + :© ؟) يساوى )6٠0-(‏ صفعد أليوم الى 


سس لالد 





70٠٠‏ ماهير الكان الجديدة هته دليل على ازدياد السكان 
بإزدياد الشحم الحجره. كا أن هذه الجاهير تصبيح حكومتبالوت جوعا 
اذا طرأ على الحم الذيكان السبب فى ولادتها والذي يقوم بأودها 
الآ نكارثة أرضية ( جيولوجيك ) أفنته وأز الته من عالم الوجود 
يننا 

ان أبسط نظرة من بصرنا اذا ألقيناها على ما حيط با يمكن 
أن تبين لنا الى أى درجة بلغ استميال الحم الحجر: يأو المحصولات 
المشايبة له نظيرزبت البترول من المكانة ىق المدئية الحديثة ومبلغ 
استنادها على استيله . ككل منا يمل جيدا أن هذه الحصولات اذا 
'لاشت واضمحلت تقف قطارات السكك المديدية عن المسير. 
ككته يجب علينا أن نورد هنا بعض التقاويم (ستاتيستيك ) لكي 
نظبر أن قطاراتالسكك الحديدية ليست شي الى تستنفد الشطر 
الا كبر من الفحم . اذ أن القطارات تنفق )١8(‏ تي المائة فقط من 
ججموع/مقدار الحم المجرى . في حين أن الصتاعات وتدخشل فيها 
صتاعة الخراجالمعادنوة:قيتها تطلب“4 في الماثة. 5 أ نالاستمالاات 
البيتية تستنفد ١5‏ في المائة ومسامل « الماب » المشتمل تنفق ما 
يعادل في المائة 


مس 9 7 سم 





ولقد كانت مكانة النحم الحجرى وز يت البترول جد عظيمة 
أثناء الطربو لولاهاناً كانت انا مدافع ومهماتحر بية وأقواتءوينا 
استطاعت أميركا أن تجتاز المحيط لكي تشترك ني المرب 
ان الفحم هو فى اليل الاضر ضرورى ا التعوب حت أن 
الشعوب الى إيه ند عندهافحم حجرقى بدرجة كافية كايطاليا مثلة 
يظهر أنه قدر لها أن تصبح خاضعة للبلاد التي تملك كية عظيمة 
من الحم كاتكاترة خضوع العيد لسيده 
ومعاوملدى الناس جميعاً أي واسطقهائلة من وسائط الضغط هي 
تلات الوا أسطةالتتي جم لت غناء يلاد الا تكايز بالشحمقي يدا تكامرة #الضغط 
به الشعوب التي يضطرها القدر لانت بتاع منهاماتقيل بعمفاءة ] 
وهكذا فان بريطانيا العقامى قد أجبرت فرنسة أثماء انعقاد 
مؤتمر (سبا) على أن قدفم لما ٠١٠‏ شيلين عن الان منالفحمالذى 
كانت تبيعه المواطنيها ب + 4 شيلين ققط ويرجم السبب في ذلك 
لبعض الضشرائب والمكوس القادحة التي كانت تضهها على البضائع 
الصادرة . هذا وان منافسة الشحم الاميركي وحدها هي التيقطعت 
دابر هذا الاحتكار الذى أظبر بوجه خ صما 0 الغات 
أمام المصالالاقتصادية 
ان المكانة التي بصيبها الشعب المتغلب على الشعوب المتساط 


عليها قد تياما بءض الشعوب بنضل تروب: من القحم المحرى » 


ع م ايت 


ويستطيع المرء أن يرى ذلك يباج اذا ما ألتى نظرة على تاريخ 
المانيا الصناعي والتجارىفان نهضةالمانيا العظمىالتي ل تبدأقبلعام 
ذدهدا قذكانت بوجمخاص نتييجة ازديادعظم فيصولا تمناجها 

فلما أصبحت تنتج محصولات أ كثر غزارة من الفحمالمحري 
غدت مصتوعات فباركها ومعاماها أوفرمادة ما كانت بدرجةقصوى» 
وملاغدت مصتوعات قباركيا أعظم وأوقر عن كانس سك 
مضطرة لان تزيد فى اصداراتها و بالتالي لان توجد لنفسها منافة 
جديدة : وهكنا فنى عام(199١)‏ بلغت صادراتها رتها جسما يساوي 
)١١(‏ ملياراً . 

وعلى ذلك قند قضت علمها الضروة أن تصظدم بالناقسة 
الاتكايزية في كل مكان . وأملت المانيا أن تقغى على تلاك 
المنافسة وتقطم دابرها فأوجدت عارة بحرية وعسكرية قوية جداً 
واستمرت تهىء أسباب اظرب الى أن انقسرت ملك القديلة .- 
فيتضح من هذا أن ثروة ألائيا ءن الفحم ااحري كانت اذن 
سبباً من الاسباب غير المباشرة فى أشوب تلات اطرب ااتى زمزعت 
أركان العالم . 

النانفنا 


لكى نبحث كيف يكون الل_تقبل الاقتصادي لاحصدى 


دونج د 


الأمم بصورة قريبة للصواب ما أ مكن يكنى أن دل مقدار ماتنتحه 
كلك الأأمة من مادة الفحم المحرى . إن الولايات المتحدة تنتيج 
من هذه المادة مابقرب منال (-0) مليون طن ستوياً » وبريطائيا 
العظمى تقتج ( + »م) مليونا |[ وهورتم يعادل ما كانت تخرجه ألمانيا 
قبل الحرب ] أما فرنسا فانها تنتج من أصل (6) مليونا ااتى 
تحتاج اليبامقدار (- ) مليوتاً ققط : أما اسبانيا الثوهى فى الدرسجات 
السغل تقريباً من سل الصناعة في العالم فاتها تنتج أربعة ملابين 
ونصف المليون فقط لاغير. 

ان جميع عن الموادث التى ذكرت القارىء مها تبين أن 
الروة من الفسم التى تحدد قوة الشعوب من الوجهة الصناعية حي 
الى ستعين كذلك موقف تلك الشعوب السيامى فالبلاد الى تضطر 
لابتياع الفحم المحرى التى هي تحاجة اليه من الفارج وتتكيد 
العدعات الطاارق سبيل تله ل ياهها لاست قاركا اقتساد 
من صدم شىء من الاشياء وبالتالى لا يصيح لديها ما تصدره الى 
الخارج . وعل ذلك قتصيح مضطرة لان تقصر جيودها عل صتع 
الاشياء التى تنطاب قوة محركة عظيمة : كصناعة الساعات 
والاوائل الفنية وأوائل الريين و (المودة ) وما الى ذلك » وأ 


مدعب 


تنصب وتمكف على كال واصلاالزراعة التيهي القاعدةالضر ورية 
لدوام يقامها . 

وعلى ذلك فستكون منشمة الشعوب اللاتينية التى هي من, 
الكناءة الصناعية يدرجة وسطى فيحدر جبودهابالاعال الزراعية 
و بصنع أدوات التزيين وأوائله . فهذه الضرورات هي تتائس ثلاث 
القوانين الاقتصادية التى أظورت للقاريء مباغ قوتها . 


ان الاكتشافات العلمية اللديئة ستساعد يوماً عل الاسستعاضة 
عن الفحم المجري بصفته منبماً للقوة الحركة بغيره من المتايع . 
ولقد قادتنى الاختبارات والتنقيبات المتعددة التي قت بها فيخبرى 
( لابوراتوار) مدة عشر سنوات لان أأنيت أن أى مادة من المواد 
كقطعة صغيرة جداً من النحاس مثلا هي عبارة عن +فظةأوخزانة 
عظيمة الاتساع تكنز ضمنها قوةلم دكن مخطر على البال فها «ذى »> 
ولندأطلقت علىهذه القوة اسم ( القوة التكامنة فيالجزء الفرد(3© ) 
على أننا لانتسكن قى الوقت الحاضر من المصول الا على يام دقيق 
)0١(‏ لقد أبنت وشرحت هذه التتقيبات والاستقعا”ت في كتانى الذى 
دعيته ( تطور المادة ) وقد أعيد طبم هذا الكتاب (/م) مرة وهو يتضمن 
(58) رما قد صورت في كبر الؤاف 


مسا 


جداً من تناك القوة ولكن إذا تجن البشر في المستقبل في تجرئةالمادة 
وتفر يق جواهرها الفردة عن نعضها إسهولة فان وجه الارض يتبدل 
ويصيح غير ما كان . اذ أنه عندمايصيح تحت أمرة الانسانمنيع 
لانهاية له من القوة المحركة وبالتالى منيم لا نهاية له من الثروة فان 
القضايا السياسية والاجماعية الكالية لن يبقاذ ذاك مايدءواطرحها 
على بساط البحث 
كنا 

وفي انتظار تحقق هذه الامور التي قد يكون موعد تققها بعيدا 
بمد ء يجب علينا أن ننظٍ برنامجحياتنا حسب الساعة التي نفيها 
فنسجى جهدنا لان استعمل القسم الضئيل الذى ملكه من الفحم 
المجرى في أحدن الطرق وأن نفتش عن واسطة من شأنها أن 
تسد النقص فى #تصولنا من الفحم الجرى 

أما فيا يتملق بأمس الانتفاع من القحم الحجرى نقول أن 
الانتفاع منه لايزال ناقصا يمو زه الاتمام أذ أن (4) في امثة من 
الخرارة الناكة عن احراق الفنحم تضوم على التكامل 

ان الوسائط التى كن الاستعاضة بها عن التحم اللجري 


0 


لا تزال في الوقت الخاضس قليلة العدد . اذ أن العام لا علاك 




















مسج ا 


بعد من القوى التى تعادل الفحم الحخجري سوى زيت البترول 
وشلالات المياه 

أما زيت البترول فبو اليوم يقوم أحسنقيام مقامالفحم الخجرى 
اذ أن كياو غراماً من البترول يحصل )1١70+(‏ حريرة ( كالورى) 
في حين أن اللكيلوغرام من الفحم المجرى لا يحصل بوجه هن 
الوجوه سوى ٠١١٠١(‏ ) حريرة . وانك نترى اليواخر الانكليزية 
الجديدة غدت لاتستسمل سوى زيت البترول في موضع الوقود 

ان زيت البترول الذى عتاز صكئيراً عن الحم للجرى 
يسبب سهولة قله واستماله غدا استعاله كل يوم في ذبوع مستمر . 
أما في أثناء الحرب ققد كان لاستعمال زيت البترول الشأن الاأهم 
والفضل الام . ولقد أكد اللكثيرون من القواد أن النضل في 
السرعة اللكاية الى أمكن ريا تقل الأصاد دقر بزة و اللييق 
إلتى أنقنت ( فردون ) يعود لزيت البترول ليس الا 

ان ماسيق بيانه روضح لنالماذا سب البترول ذلاك الدور 
طام على مسرت السياسة الاتكايزية : ا أن الاتكايزانها أقدموا 
على القيام بتلاك الثر وبفي الشرق لكى إستولوا علىمنا بم بتر ولية 


جديدة ليس الا 


00 


ان اتكاترة تماك فى الوقت الحاضر على القسم الا كبر من 
امتيازات اليترول في أور بةواسيا وافريقيا وفي 0 ال مكسيك 
لكن متابع البترول تنضب بسرعة و يتكينالعارفون بأمت منابم 
البترول ستجف على الكامل بعد أجل قصير . 

ولقد أجرى القوم في أميركا بعض حسابات تبين للم منها أ 
البترول الذي يتبع قيالاراضى الاميريكية سينضب بهد 35 
هذا ولا كانت أميركا تقش فتش على البترول في كل مكان ولا نهد في 
طرربقها دوماً سوى ا تكلترة فقد اسعنةجت من ذلك بان الامبراطورية 
اليربطائية تريد أن توقف سي رالتيضة البحرية القائمة فى الولايات 
المتحدة وهذا الا يبددنا برب قادمة 

كينا 

يككننا أن نذكر فى عداد المواد التي كن الاستماضة با عن 
الفحم وزيت البترول الفح الابيض ولعنى به القوة الحركة التي 
يكن أن نحدنها مياه البحيرات والسيول و ( ال+ودات ) وذلك عند 
ماتسقط من (مساواة ) عالية الى مساواة منخفضة بتأثير ثقلبا 

ويؤكد فريق من الاخصائيين ان استغار قوى جميع شلالاات 

علادنا نأي بقوة تعادل قوة ( ٠‏ ) مليون طن من النم المجرى »> 


ا 





وهو رقم يوازى مقدارالنقص السنوي الذى كان يحدث قبل الكرب 
على أتنا لا تنتفع اليوم الابجا يعادل مليونين اثنين قط 
ولأجل أن حصل على !|! (18) مليوناً الباقية يتطلب ذلك نفقات 
هي من اللإسامة حيث أن رأس امال مع ( فائدته ) المضافة عليه 
را أننا ميلفاً يريو على المبلغ الذى يتطلبه ابتياع الفحم من امخارج 
ولتلاحظ هذه المناسية أن الفحم المجرى الابيض يامب منذ 
5-5 9 “اين 057 
الآن دوراً اجتاعياً هاماً فى بعض الأ يالات . ولا كان نقل هذا 
الفحم غير تمكن فيجب أن ستعمل بشكل كبر بائية ضمن دائرة 
غير بعيدة كثيرا عن مكان استحصال|لكبر يائية . انهذهالكبر بائية 
الي تجرى في أسلاك دقيقة تخرك الموتورات الصغيرة + و هده 
( اللوتورات ) نفدل مكاثا اقل سعة من المكان الذى تشفلد 
01 
الذكدات الكيرة الى حدار براسكة التس .. شعي دى :ذلك أن 
١‏ نت 0 5 2 دوا محم . فنتج عن 
أهل البلاد ذات القحم الأحرى الابرض لاير ( هوت لوار ) 
و( جورا ) و( "بيردنه ) وغيرها على وشلك العودة الى العمل في 
المساكن وترك الم هل بانقار نسهولة استهال الموتو رالكيريا لىالصغير 
فى الأوي الشخعى . وهو تطور اجتاعي يكل معنى التكامة هذ! 
الاقلاب الذى لخدت طلائمه تظير على هنه الصورة 


0 





و”أابسااتث 


| اك 
لسساوة 5 


موقف اانا الرقتصادى 


في ذلك السن السعيد سن الصغر حيث لا يكن تمييز الامور 
الغريبة العجيبة عن اللقيقية الصحيحة ولا الامور الممكنة عن غير 
الممكنة وضمت الاعراض ( الصدف ) في يدى كتابا وقعم نظرى 
فيه على قصة العمطوب والكوارث التى لاقاها أحد الطاعين 
الحديى السن الذى باع ظله أو خيقه من أحد الشياطين لقاء جملة 
منافع اخعبات قائمنها فى ضباب خواطرى 

ونا فكرت بامعان بعد مضى زمن في هذه القصة ظبر لى أنم' 
قتضمن معنى عبيقا لايستبعد أن يكون خى ع نمؤلف القصة . ليس 
من الى فى اللقيقة أن لكل من اللوادث والشخصيات البارزة 
والقوافين والسلطنات ظل يجعلها مضاعفة وأن قوة كل مها "كامنة 
في هذا الظل + 


2-0 





أن هذه الظلال هي التي كانت لا السيادة والسيطرة فيه 
التاريخ . قان أفراد الميوش الر ومافية لم تكن هي التى حكت العام 
مدة تلك القرون. وثقد استعر يك العالم حتى البو وم الذى تقبقر قيه 
ذلك الظل الام أمام ظلال أخرى أقوى منه بأساً وأشدساعدا ‏ 
وكذلك المضارات العظمى ققد كانت جميعها مكومة من قبل 
بعض الظلال ‏ 
أمالي أياننا هنه ذان الظللال غدت تصطدم بجدار قلزى 
| النحاس الاحمر] من الضرورات الاقتصادية َس ذلك فان 
قوة تلك الظلال لاتزال عظيمة جد . ويستطيم المرء أن يلم بصحة 
هذا الام اذا ماأاق نظرة سريعة على موقف ألانيا الاقتصادى . 
دنا 
ان في عداد ننائج المرب التى لم سيق لأحد التكين عنبا 
فها مضى ضياع النقود ه النى أما صاب عنتلف الشعوب الاوروبية 
سما منها المانيا 
إن لم أطالع أصلا تلت المجلدات الضخمة الني كرسها بعض 
الاسائذة الاجلاء لكا م عن عل الاقتصاد . ومع ذلك فانى اشك 
5 أنهم تكلموا في 3 لك المت عن حواد ثالعماةالمشابهة احوادث 


ةن د 


الثى نعانيها في الوقت اللاضر 

لقد اشتدت أزمة الدرام مرات عديدة فا مغى من الازمان 
وتعددت حوادث الافلاس الذى لحق بالأكومات . ولكن تلك 
اطوادث كانت ( وقتية ) سر بعة الانقضاء لاتايث حتى تزول ٠.‏ 
اذ أنه عند ما كانت العملة التتى هبطت قيمتبا تفقد كامل قوة 
الابتياع كا حدث للأوراق المالية المسماة (آشيفيا ) في أواخر 
أيام الثورة القرنسية كانت ترقم من التعاملوتستبدل بغيرها . أما 
ذوو الابراد فق د كان نصيههم من جراء ذلك الافلاس ولا شلك . 
ولكن شكاوى أواتك ( الابراديين ) الذين غدوا فقراء ل تكن 
تق لبا من الناس أأبداً ؟ وكا أن عو يليم ونحييهم كان يب قعديم 
الصدي. ول ملعنالك أن يعات البثاعية ديد كانك مل 
مكان أولئتك » وكان العام يستير فى سيره 





الندنا 
إن الامور قد غدت اليوم مشتبكذ متعقدة على غير ما كانت 
بالامس هاما . فان بعض الشعوب التي تجردت عن دراهمب! العادية 
كالمانيا مثلا لاتزال مستمرة على العزش بدون معاناة أى ضيق أو 
عسرة بل ووقه ورضد ايض ب أما البي الاأخرى انطير الالتيايك 








مدع ##أسسي 








المنحدة مثلا فان العراقيل غدت قامة في سبيل تجارتها بالرغم من 
ففرة عملتها المعدنية حتى أن طبقات يكاملبا من ابناء البلاد أمست 
تلامس اليؤس هلامسة 

فهنه الحوادث التى تبدو فريدة في بامها فى الظاهر تضم أعسها 
وينجل تماماً عند ما ينةعلع الناس عن اطاط بين الثروة القيقية 
وبين ظل الثروج . اذ انيم يتحقةون حننقن #أسيق إلى أن أعدت 
ذلك كي رمن مرة - ان العملة الذهبية أو الفضية هى عبارة عن 
بضائع يكن استبد الها ببضائم أخرى بكل سهولة 

لما كان كل من الذهب والغضة والحديد والصوف والقطن 
يستطيم أن يقوم مقام الآخر 55 رأينا ذلك عند ما درست المنابع 
الحقيقية للتروة » فان البلاد التى تقد علتبا المعدنية اذا استطاعت 
أن تستميض عن عملتها المتقودة بعملة معتوية غيرها #صلح امبادلة 
كالقمح أو الفحم المحري مثلا فان أمر فقدها للعملة الممدنية لا يعدو 
من لاأصية بمكان عظير . 1 

والأأمر الوحيد الذى مكتاز به العملة الذهبية أو الفضية عن 
غيرها هبي كرون أمر ميادلتها ميسور فيكل البلاد بيما البضائع غير 
المعد نية مقمولة في البلاد التى هبي يحاجة لمثل هذه البضائع فقط . 


ليسا 


ةلاد 


إن هناك بض أسياب معر وفة جداً لدي العمومادرجة لاحاجة 
بعها لاعادةالكلام يشأنها هنا جات جهلة شعوب منذ أشوءاحرب 
عل اباد عملة صنعية ليست الا من قبيل سندات البيوتات المالية 
أما هذه ( الاوراق ) فاما كانت “دية قيمتها عير ميسورة عند 
الارادة فت د كانت لاتفرق بشىء عن صكوك القروض التى لا يوجد 
عليها تاريخ يحدد تادية القيمة فبظل العماة هذا يقدم لنا طلا عن 
( الضماءة ) ئيس إلا » فهو عبارة عن ثقة الدائن جاه المستدين . 
فشكل هذه الثقة تتحول وتتبدل يطبيعة الخال يعرور الاعوام وتتقرب 
باتدرج هو الصفرء كا يري اليوم في ألمانيا ه واذا "كانت درجة 
الصفر لم تلحق با بعد فلن قيمة أوراقب .هما هبعلت لا نزال طلا 
متعكا عن أمل 

ع جد 

أن جميع هذه الابعاث التي #ككلمنا فيها عن طبيعة العللمة 
الحقيقية لابمكن أن تؤثر على العقل الا بشرط أن تؤ يدها الوقائم التى 
جري انطبيقها عليبا : 

أما هذه الوقائع فتبا صحيحة 352 للدرجة التصوى اذ أنها 
يتين س لا ذكرن القارىء بذ.ك فيا سبق - ان بلاذاً غاطسة 

2م 5 إاخعلال التوازن) 


للا ل 





حتى الاعناق فى بحر من الذهب لايبعد أن تقع فيضيق > بيما يلاد 
أخرى لا تملك شيئا من الذحي بالكلية في حالة سميدة تتدسم قي 
وقد من [أميقن وترقل ق سلل عن البسبوحة والزبقاء 

أماقما يتملق باللا لة الاولي أي حلة توفر ثروة احتياطية 

بن الذهب لدىأمة من الأهم ذفن الولايات المتحدة يصح أن تعتبر 
سي أن الذحب ليس ثروة حقيقية أوهوعل الأأقل 
ليس عبارة عن ثروة يمكن أن ( تروج ) وأن 'تصيح بذلك بضاعة 
من البضائع الى مكن ميادتها . 

ولكن بسبب القاقه الى غدت عامة في - جميع الجبات فان عي 
من المواد 1 بعد يوجد ها من مشتر . وهناك مواد غداءعددميتاعيها 
في 'قصمستمر عقدار ذلك الصعود الذى حدث في اسعار«السحب » 
فزاد في من ابضئم الواردة من انكترة واءيركاملانة أضعاق بدون 
أن يحصل باعتب على أى ننم من هذ' الارتقاع الذى حدت فى 
وعم 

وما لا شت فيه أن باستطعة الامريكيين أن يضحوا همي 
ذههم فى سبيل ابتياح البضائع ٠ز‏ ن امارج لكان خزواتيم من 


هم اللمدي سمرعات مايصيما التفاد دملةد- ك ولما سان ل سير 


لا # د 


لامر يكيين ان عوضوا الذعب الذي أتققوه يسيب النقص المسعمر 
الذى يحدث في عدد الذين يبتاعون من عندهم فسيصبحون هذاتهم 
خالى الوفاض من العملة المعدنية 
النددنا 

من الى انواضح أن المانيا يدأبها على تزييد اوراقها امالية 
تزنيدا لا حدوداله م قدحرءءت انشها من واسطة تهيتة من وساقط 
المبادلةء ولكمبا لما كانت تملك غير تلك الواسطة » فان حالتها 
العامة استمرت جيدة ء وفي اللقيقة لم تصن المانيا يوم كية مر. 
السفن وم تشيد عدداً من المعامل يضاهي ماصنمته وشيدته في 
التمن الرأهن ما معاملها الثى ل تضر الخرب بواحد منيا . فانها 1 
تكن يوماً زاهرة عامرة مثل ماهى اليوم . ثم انخصولاتها المصنوعة 
بسعر مخض تكاد تطتى عل ااعالم . اما البحرية الالمانية فاب 
تود الى التأسس من جديد فسرعة #ية » :ولح هضى عليباً زمن ختى 
ثراها قد سبقت #ر يتنا وتقدءتها . واقد رادت الاعال التحارية 
وشؤون البيع والشراء في مرا مبورغ عام +«+55)ا ع كنت 
قبل الوب , 

ان جزءاً من هد الملاح الحقيق قد نتج عن المظريت المالية 
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ألتى هي بدون شلك مناقضة لدروس جمهاعة الاقتصاديين القدعة » 
ولكن هاك النتائج التى ترجى الها تلاك النظريات : )١(‏ مويل 
الصناعة الالمانية ووجعلها أغنى نما كانت . (؟) أن يباح لألمانيا 
القلص من دفم الشطر الا كبر مما يخصيا من ديون الخرب 


ان جيم الاقتصاديين يعرقون مند أمد بعيد أن زيادة اصدار 





الاوراق المائية يغصى بسسرعة الى زوال قيمة تلك الاوراقالكامل . 
وذكن الأمر الذى ١‏ يتكبنوا عنه ول يروه ء والذي اسغطاع 
الالمانيون أن يشاهدوه بنظرهم الثاقب » هو أنه اذا كانت تلك 
الزئدة تجر الى 'لخراب ولافلاسفائها اذا حدتت عند شعب 
صناعي واستمرت زءناً كافياً يغدو بامكانها أن تؤسس ثروة وأن 
دكن بدون شلك ثروة وهمية فرضيه الا أنه يمكن تحويلها وقلبها الى 
قيم حقيقية ليست خيالية ابد 

فيفضل هنه الثروة اليالية الى أوجدت عن طر ربق طبععدد 
غير دود من الاوراق الماية حت المانيا اثناء أرع ستوارة 
في ايتجاد عددكبيرمن قطارات السكك الهديدية والمعاملوالبواخر 
وإستطاعت ابتياع المواد الاولية الضرورية لصناعنها . ان جميع 
البضائم القى تصدرها والتى دهمت قيءة صنعها ناعال تنوداً ورقية 


ده 


قد ساتّها للخارج مقابل دولارات أميريكية أو جتيبات ا تكليزية . 

لامر الذي عادت به هذه العملية على المانيا هو أنها مكنتها 
من استيدال الاوراق التقدية الى لم تكن لطا قيمة حتيقية سوى 
ثفقات الطبع الضئيلة بعملة ذهبية أو فضية 

أن عليات صنعية مثل هذه لايمكن ان تمر اجلبامدةطويلة 
بطبيمة الخال » ولكن المانيا استطاعت اثناء دوام استمرار تلك 
الاعمال ان تنبض يشؤون الملاحة وجعاملها ويتجارتها تبوضا عظها 
لاستهان بشأنه . 

لا فائدة هنا من اطالة التكلام على ما نمتقد في صدد ذلك 
الموقف الاقتصادي الذى أفسح الال لعدة عادللات ومشاحنات 
ونتج عنه كثير من الانخذ والرد ‏ بل سآ كتنى بالخت المظار انى 
ان الآراء التى ابناها فم سبق هي نفس الآزاء القى بيدسها جميم 
لين زازنوا ثاقيا عدي وطق بريه خص عل كاه الاسعاة 
(بلوندل ) الذي درس هذه القضية دراسة خصة. وقد أران 
الاستئاذ كيف قام بماء الى نية اقتصادية خوج بناء الماني |'رسمية 
لكل + 

ويبين “ولف في كتابه 'ن اغملات الكبيرة التى 'نصنع المواد 
الكهاوية والسكربة والسكير بائية وما الوب تدفمعن المواد التىتصنعية 


مسبم ]5 2 7س 


سوبا قد تزيد احياناً عن ( ١ه‏ ) يللثئة ثم اضاف المؤاف على 
ذلك مايل : 

كيف يعمل الالمانيون اذن وعلهم على ماهي عليه من الرداءة 
وسقوط القيمة في الظاعر للحصول على المواد الاولية التى تنقصهم 
لما كانت نفقات المواد االصنوعة مرتفعة ارتفاعاً ضئيلا فهم يبيعون 
ما يصتمونه ضمن شروط تساعدهم على القيام عنافسة ناجحة في 
البلاد التى #كون اسمار العملة فيها مرتفعة » ولكنهم يجتنبون كثيراً 
جاب الدرام الى بريحوتها الى المانيا » بل هم يدعوتها فى الخارج 
لأمر ( الوكالات ) لاجنبية في الظاهر والتي هى في القيقة المانية 
يحتة ويرجحون من تلك ( الوكالات ) الوكالات الى نستطيع ان 
تساعدحم على نوال المواد الاولية التى هم بحاجة اليها فبذه الطريقة 
قساعدم على اعلص من القوانين الجخديدة التى وضعتها المانيا فيا 
يتعاق بالرسوع والضرائب . وهكذا فان الاموال الثى ,جب تقاضى 
لرسوم عتها موجودة في اخارج اذيوجد في الولايات المتحدة ( 14 ) 
منيوتاً من الاخانيين وجساعدة هؤلاء الالمانيين تمكن المانيو المانيا 
هن وضم شطر من ثروتهم في العام اللديد. كم أنه يوجد فى اعظم 
قاع العالرشاً 3 'لوف الالمانيين وم في حالة جيدة للغاية . بل ان 
كم ذانبا تعترف ما غدت لا تسكن من مراقية النروات. 





اس عي ج امس 





الى علكيا ابناء البلاد بعد ان وضعوها فى امكنة آمنة . ان عن 
الغاطات الرئيسية التى ارككيناها عام )١9414(‏ هواننا لم ندر وقتئذ 
يأنه يجب 'ستيقاء الضمانات علي الغور وانه يقتشى حلا وضع نظام 
يكفل مراقية مصتوءات المعامل ومراقية الوارد والصادر . يرينا 
لالم نيون اليوم خزائن وصناديق فارغة قد حولوا علة المرك التى 
كانوا يلكوتب الى دولارات وجنيبات ( ستراينغ ) «تكاعزرية 
و (فاورينات ) هوائدية .» إم 

عكننا ان تضيف على ماسيق بأن من الاسباب التى جملت 
الموقف الاقتصادي في الم نيا على شكاه 'ذالى هو التخر يب والتدمير 
لذي قمت به حيوشها ( المانيا ) ضمن نظام معين فىكامل المؤسات 
'لصد عية االككنة في شهالى فرنسة . فق أقفتى الالماتيون معامل 
عراج ادر وتنترئهه وأباذوا اللتامل اللكيريائية والكلية 
( اليك نيكية ) والماجم وما اشبه ذلت يعد أن استونوا على عددها 
محطم الزع اث قد سام جدة يلك السخر مدت عند ماماسظ 

2 : يام الحبيي 32 1 
'ن فرنسة قد الفقت حتى لان ( 3١‏ ) مليادا في سيل حديد بناء 
المدعن الأبنية الى خريبت. 
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'.فيلسوف ( بورترو) من علاسفة هد العصر الشهورين » 


سايق 4 ا 


وقد لق كتاباً قم نشر من قبل مكتبة الفلسفة العلمية التى أساتي" 
ولا عبت عليه ذات يوم تردده فى الاستنتاج أجابى بقوله : 

س أن أكثر الاشياء لاتتضمن تتائئج 

ولاشك بأنه كان يمى ببذ! القول ان النتيجة عيارة عن 
خائمة وان المرء لا يتتمكن غالباً من المصول على نتائيج معيتة مادام 
سير الموادث مستمرأ لم يقف عند جد . 

وهكذا فن جرس الساعة الى تؤذن اول موعد استخلاص 
النتائج من الصديحات السابقة لم يدق بعد أما الشموب فلا تزال 

5-4 ع - 

تقودها بعض الغللال . لكتها تتملص الآان شيثًاً فشيئًاً من سلطة 
تلك الللال فحت تأثير بعض القوى اللديدة وهي تلك النواظ 
المظلمى الى غدت تدبر نظام هذا العام 


ساي ع لد 


لالج 


الو رطان النفسي للغر اب الدمير يد 

1 كان عل النفس يتأئف حتى ستوات معدودات من يومنا من 
أبحاث نظرية مجردة عن النفع السملي . فكان رجال الحكومات 
يتخذون بمض الحقائق التجر يبية التي انتقلت عن السلف عن 
ريق الرواية و (التقليد) والتى كان عجزها وعدم كفا.تها يبدوان 
كا تيدو الشمس ف رابعة التهئر - كدليل يستنيرون يه في أعالم 

اما الحرب وجيع الموادث التى تبمتها قتد جمك على النفس 
فى المنزلة الاولى من الماوم المنيدة الدفعة اذَكيف يتاك للسك أن 
- شعبه وللقائد ان يقود جيشه وإرئوس العمل ان يدير امور 
معمله محرا كان بسيطا » اذ! كان كل من هؤلاء يجهل ذل تالت نالذى 
يشاح للعارف يه ان يتصرف عشاعر الاشخاص اوميوطرواعو ”هم 


ل كيف يكون قياد تلك العواطف والميول وكيف يدير امرها 
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أقد سيق لى أن ذكرت قرائي ماراً بإن الالمانيين قد خسروا 
الخرب لأنيم انكروا بعض التواعد الاساسية قي عل النفس ولم 
ا ذلك المرشال المشهور الذي استأصل شأفة 
الدركة كة الثوروية التى هيت ريكها فى فرنسة عام (1951) ولسربت 
الى هعض قطمات اليش فسكادت أن 2 تؤول بالحرب الى عقبى 
عخربة متلفة بتلك |اقواعد النفسية 
بل ان الامريكيين 1 يكادوا يخوضون غار الحرب حتىرأيتهم 
(يقينهم العام يجلال فئدة حلم النغسو وتطبيةاته إسارعون الى الا نتفاع 
عله فيضءون بين أيدى الضباط مضنا عاجوا فيهجميع اللوادث 
والاحوال التى يحتمل أن تعترض سبيل انضباطأ تناءقيادة البيوش 
وادارتها و بينوا لم فيه كيف يكون اماد المتن والثورات وكيف 
يحرك نشاط إخار بين وعمتهم اذا طرأ علمهما الغتور والضعف 
وكيف تكن أثرة عوامل الحبة والؤاسة في نفوسهم إلى غير ذلك 
من الأءور. 
أما الاساتذة عددنا فنهم لا.شبدن مبذه المككانة لعل النشن . 
لقد سيق لى أن ذكرت قرائي في غير هذا المكان أنه لا يوجد 


بين الدروس العديدة التى تدرس في ( مدرسة العلوم السياسية ) 


د 81م 


درس وا احد كرس لتدر سس عل النغفس 
انا 

كانت اتكتب القى تبحث في عل النف العم ىأو التطبيق 
من التدرة بدرجة عظيمة فان الكتب القليلة المصنفة في هذا العلل 
م تمدم مترججين وناقلين الى اللغات الاخرىك أنها م عدم قراء 
أكثيرين . وهذا السيب ولا شك قد ترجم كتابى الذى دعيته 
(عر جور الأمم ) والذي ذثشر منذ (0؟) سنة - الى لغا تكثيرة 
ولند كان فى عداد مترجميه كثيرون من رجال المكومات ذوي 
المنزلة الرفيعة بين أبناء قومهم 200 

واذا كنت آني على ذكر هذا التكتابرغ, قدمه فذلك لاأنه 
يتضمن بيالاً عن بعض مباديء عل النفس كن تطبيقها دوماً إذ 
لا ينتقم با عند حك الاشخص وتأويل حوادث التاريخ وتعايلها 


2 بل هى كا سقيت ذلت بهد قليا ذات نم ني التضايا 





(1 لقد تقل هذا السكتاب الى #عربية »عن قبل نتحي بها ؤغلول وهو 
بيومثذ وزير العدلية في القاهرة » وترجه الى البغة الياباية البأرون (موتو نو) 
وزي الاءور الحارحية في المسكومة لايباية ونقله الذكتور عبد :مه جودت 
بك مدير المصالح الصحية فيتوكيا الى اللغة اتركيةىا أن للسيو روزمات رئيس 

١ 


؟لولايات المتحدة سابقا كشي ما أعاد على الاسمع .أن هد' الؤاف الصغير لم 
يكن يقاوقه أبدا 











اس ”سس 


اليومية على الختلاف أنواعها كوضع ضريبة من الضرائب مثلا . 

ونا كان نقل جميع المباديء التي عرضتما فى ذلك الكتابه 
إلى هنا غير مستطاع فأقنصر هنا على تذكير القاريء ببعض تلك 
المبادىء ققط ‏ 

دكن 

ان الأأمم ذات الماضى التاريني العلويل تكون ذات طبائم 
نفسية مابتة بوت مماتها التشريحية أى اعللقية ( بالتفح ) تقريبا ‏ 

وتنغاً عن هذه الطبائع أنظمتها وأفكارها وآذابها وقنوتها . 

ان الطبائع النفسية التي تتألف من مموعها روح الشمب 
مختلف كثيراً في بلاد عن أخرى؟ أن الام على اختلافها تشعر 
وتعقل وتعارض بصورة متبايئة في ظر وف وأحوال واحدة 

ان الا نظمة والممتقدات والاغات والغدون لا تستطيع التحول 
من شعب إلى شعب بدون أن تتكابد نحولات عيقة بالرغم من 
جيم المظاهر التي تؤيد المكس . 

أن تيع الافراد الذين يتتسيون لمتهعرمتحط يوجد فييم تشابه 

عغير جدا. أما في العناصر الرفيعة فالأمر بالعكس اذ يتف 
الاقراد عن بعضهم اختلاقاً مضطرذاً مه ميلغ تقدم تلك العنامسر في 


بض 555 





الحضارة . فلا سير الاشخاص المتمدنون اذن نحو التساوى بل مم 
يتقدمون نحو تقاوت وعدم تساو مستمر القو . فالمساواة مى 
( شيوعية ) الاجيال الاولى أما التفاوت فبو التقدم 

ان الدرجة الى بلخ آليها الشسب في سل المددنية تبدو خصوصاً 
عند ماينظر تعدد الادمقة الراقية الى 55 ذلك االشعب 

لننننا 

ان هذه القوانين الاساسية يمكن تطبيقها » وأ كرر القوا 
م » وعبلى جميع عتاصر الحياة مادا عن تنا 
على هذا لاعس لتفحص حالة من الحالات الثابتة الغسودة 
ونعنى بها فرض ضعريبة على الدخل تنكون موافقة يمكن القبول يها 

من الجلي الواطعم أن ضريبة مهما كانت هي دوماً من الامور 
المكروعتولك نتنفيذها يندو مستحيلا عندما تصطدم بعقاية الشمب 
ا منوى فرضها عليه 

أما عند الشعوب التى بلقت نصيباً وافراً منالتهذرب والتيعي 
عظيمة الاحترام للقوانين والانظمةكلشعب الاتكليزى أو الالماني 
عثلا يمكن أن يجبر كلمواطن ع ىتقديم بيانعما عندمكا أن صاحب 
إلبيان يقبل بتكل خضوع أن يقوم جباة الضرائب الاميرية ياجراء 


0 0 





محقيق وتنتيش عن صدة ما جاء في بيانه 

ولكن الامر خلاف ذلك تهاماً عند الشعوب الثائلة عيدا 
« التفرد » والتى لا تريد أن تتحمل أى لقص أو تقنيشفى اللياة 
انخاصة . فالضريبة لا تصبيح عند من الامور التى ككن احتالما 
الا اذا كانت مؤسسة على عل ودلائ ل ظاهرقبارزة ( كأجور الاطيان. 
وعدد الخدم وما الى ذلك ) أي الى لا تستازم أي بحث أواستقصاء 
يتعلق بالحياة الشخصية 


8 





وسترى فيا يلي أن هده المبادىء الاساسية منبوذة اليوم ظهرياً 

لا يعتد يبا اكلم 
الدفنا 

ان ديون فرسة الى كانت تبلغ عام (14ه1 ) : (2؟) ملياراً 
قد صعدث قي عء ( +0 ) حتى بغت (مجم) ملياراً فى حين أن 
( امقبوضدت) السنوية من مموء ,سرائب تتعادل مع مبلغ يساوى 
( #) مليار بك صعوبة » وهو ميخ سيكنى عدا قريب لتسديد 
ز فوائد ) دروننا بحبدكلي . فكيف العمل لاخروجمن هذا الموقف7 

أ الذي جميه تقابوا فيعنصب ورارة المالية عندنا قد بذلوا كل 


مافي وسعهم لايجاد حل هده القصية المسشمصية على الل ونا كانوا 


سس © © 3 متسس 


لا يستطيعون زيادة الشسرائب عما هي عليه بوجه من الوجوه ققد 
كاتوا يبذلون جبودمم بغية تزبيد ما بجى من تلات الضرائب 
قتوخيا لمده القابة عرض وؤبر المالية السايق عمدةا المسيو 
( دواستري ) بناء على هذه التصأ التي أسداها له رقسء ادوائر 
التابعة لوزارته أمام أعضاء البرلان جملة طرائق ووسائل حا 
شأتها أن تحمل جميع رؤوس الاءوال على المواجرة ني الخال ع 
الاخرى 
فأردت أن أعرض على هدا الوزير الرفيم الشارةل مشقبة 
الاعتراضات التي حي ذات علاقة بعلي التغسوالتي ءشأتها أنكبين 
ثلوز يرأن الوسائل التي تصووها ذات خطر وغير دجمة وهذ! قد 
دعوته الى تناول طمامالغداءالاسبوعي التي جرت عادتنا أنا والاستاذ 
« دلستر » أت تدعو اليه ذوى القام !!١‏ لرقيع من الاشخاص عى 
اختلاف المبن والوظائف التي عارسوب تكن هؤلاء يتبحتون 
و يتحاووون بشأن المسائل الطامة و يعرضون تنظريوت أفكرم 
ع الوز بر ققدتلطف يقبول هنه' لدعوة . ولكن صحتى النحرفت 
يومشذ فعاقتى عن حطور العلماء فعردت عل 7 اعتراضانى في 


كديب شاف اأرييقه اابسدعاك وش الغدرات الى جاع فيه , 


5 





أنم تودون طيعاً أن تزيدوا ني واردات الضرائب المفروضة 
على الدخل والايراد ٠‏ ولسكتج لأجل زيادة مبهمة ضعيفة جد 
تعرضون مشروع استقصاء مالى من اكور والتعقد يحيث انه سيبيج 
ولا مشاحة فيظ المكانين يدفم اللزية وسيسلق للنظام الادارى 
عددا كيرا من الاعداء 

د اذا وضتم ضريبة على الدخل استناداً حلى العلأم الظاهرة 
البارزة ءِ ولو كان مباخ هذه الضربية أعظم مما هو عليه اليوم » فان 
الئاس يرضون دوماً ع ضريبة موضوعة على هذا الشكل أ كثر 
بكثير مما يرضون عن ضريبة ميئية علي أساس من البيائات التى 
تستلزم التحقيق ءن قبل الموظفين الادار يت ذوى الاختصاص 

« انه لمن السهل على المرء ان 1 تقل فى جميع الخالات ني 
اكثرها على الاقل أن يعرف أي شأن يجب أن يجمل لعلاثم الفروة 
الخارجية كاجور الاطيان وأجور الخدم وما الى ذلك عند وضع 
الغسرائب وذلك لكي تصيح معادلة لما هي عليه ني الوقت الخاضر 
بل واعظم مما هي بدون الانتجاء للطرائق الخائرة . 3 

« فأنا أعرض عاي> اذن أن تقوموا بالتحقيقات الأأنية : 

< أن تأخدوا بلا قصد بل اتغاقا : عدداً من الاراق التى تبين 


عباخ مابدفعه مئة شخص من المكافين بدقع الذرائب يقيمون فيه 
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أحياء مختلفة وأن تقدروا بسد ذلك الميلغ الذى يجب أن يغرض 
عليهم دفمه بالنسية لأجور الاطيان وغيرها من العلام الخارجية 
تلثروة لكى يصل مبلغخ ما يدقموه الى رقم يعادل المبلع الذىى يدشونه 
أليوم بالضيط أو ينيف عليه أيضاً . 
«فيثه الاركان يمد أن ده لا وبق أسيق غلى المره عن 
وضع ضر يبة علي الدخل لانشومبا شائية التغتيش المالى بل رفى 
عنها جميع الناس بدون أن يتبسوا بكامة معارضة أواحتحاج .» ام 
وقد نكرم جداب الوزير فآجابتى ( بأنه سيغحص الآراء التى 
عرضتماعليه باعتناءماعليه مز بد ) :ولكنه أهام محارضةالاشتراكيين 
فى المجلس لم يستطم فىآخر الاأمر أن ينوز جواءقة الا على قسم 
من كلك الاقتراحدت , 
ع 
لكان « طعامنا » موضع مناقشات بوجه خاص فقد وضعت 
'لآراء السالفة على بساط البحث لكى ينتقدها اضر ور ١‏ 
“ما صحة تلك الآآراء من وجبة علٍ النفس فل عار فنها أحد . 
بيد أنهم أبانوا بكل سهولة أن ما تخيلته غير حصل على أي حظ 
بجمل قوله حذافيه مكنا وذلك لسببين فسدين من وجبة عل 
(- -١؟19‏ اختلال العوازن » 














0000 بالك 


النفس ولكبما قويين -جداً من الوجوة السياسية 

أما السيب الأول فبو الوقم السبيء الذى ستقم فيه اقتراحاق 
من نفوس الاشتراكيين . 

والسيب الثانى أشد من الاول ولو أنه أقل جودة أيضاً وهوأن 
الضريبة التى تأسست من ذائه| استناداً على الملاثم الهارجية الى 
لاجدال فها ستحرم الجعيات ( كيميته) والمكام أي الولاة 
الذين يحكون فرنسة في اللقيقة بالنقار لأ نهم يقومورت. بالافتسخابات 
من واسطة اجرائية ذات قوة عظيمة جداً . ان التنتيش المالى على 
النحو الذى بريد الاشتراكيون ن ممارس بحسيه يشايه لوليا من 
لوالب الضغط الذي لا تمكن متاومته . اذ ان هذا البرغى يحل كثيراً 
لجل الاصدقاء ويشدد غاية التشديد نحو الاعداء 

إن القيمة السياسية هنه الأأدلة لاخلاف فيها ومع ذلك يجب 
أن لأسى في #لمرة أن الالطة السياسية تسل غالبا من 
جراء تطبيق القواتين التى تكون غفالفة كثيراً لمقلية الكسب . إن 
هنه العقلية هى جزء من القوى التى تدير أمور العالم »كأأن الانظمة 
والقوانين لايتاح ها يا كانت ادخل أي وير أو تبديل على 


تلك المقلية 





ا 


02 
صادى* عم الرقتصاد الرساسي 


'ن التأديرات النفسية والضرورت “لاقتصادية ها اللتان 


تعيناك مقدرات الشعوب وحددنيا . فالأولل تراد الافكار 
والمعتقدات وعتهما ينشا المنيج الذى سير عليه الشعوب ٠‏ أف 
الأأخرى فنا تعن شروط “لخي 5 المدية 

وم كانت هده القوانين الاقتصادرة واأنفسية العظيمة ثايتة 


لا رما ااععيين أو التبدط فت شرقبا وو زى لأ يشر فى حال 








التسمية الأول الى هى أكثر شروعا ءن غيره ١‏ أما نحن قد مشننا لله 


التى تفقتكنة |امسسماء عى آسمية الاقتصاد 





بعر الاقتساد مقط «د هي الت 
باعل ماس بالط هسه 1 باق الانيةء اد ##علق لمى التصسيود. هق 


: 
هنا الثرر ا 





سدع ايه 


من الاحوال ولا بد من أن ينال عقوية 

ان على الاقتصاد يشتمل على جملة من مسائل كرأس المال 
والعمل والملكية والادحار وما الى ذلك منالمسائل التي يتألقفمن 
شرحبا عادة جارات ضحمة 

إن مؤانى تلك المجارات قد تساطت عليبم بعض نظريات 
.يظبر أنه لايمكن أن يتم بِيتها التحانس أو المطابقة . فان مناصرى 
عبد « المبادلة الحرة » والقائلين عبد الجاية والمتشيمين لمبداً 
الوساطة أو المداخلة وأضراب هؤلاء من ذوى المبادىء التلفة قي 
شجار وتعالج مهاد مستمر من زمن يعد وحم ع الآان 0 يتيجحوا 
في اقناع بمضهم بعضا 

قاذا نظرنا الى معلوماتنا على الال التى هي عليه ني الوقت 
اللاضروسينا حساباً للدروس|التى أقتيا الذويت على العالم اعتقد 
أن مبادىء عل الاقتصاد الاساسية يكن تلخيصبا بالجل الآانية : 

مكنا 

5 ) ان ثروة الشعب متلق يصفة خاصة حسب جسامة 
الحاصيل التى خرجهاوحسب سرعة رواج وتفاد هذه الحاصيل . 

* ) ان أى محصول كان لامكن أن يكون اصداره الى الارج 


للاا* لدم 





نافماً الا اذ كان السعر المنوي بيعه يعوجيه لاير بو سلى السعر الذى 
بيع محسبه المنافسون الاجانب . فيستنتج من هذ! ان طرائق 
الصنح وتقسيم العمل ووفرة رأس مال الاصدار تلعب دوراً هاما في 
قضية الاصدار. 

") القشاط في النقل براً ويكراً يكن أن يصبح لوحده ققد 
منيعاً من متايع العروة فن بعض البلاد الصغيرة الى لاناى عحصول 
ما كبوائدة مئلا قد أتيح طا فيا مضى أن تعرى عن طريق انقل 
البضائم الى هي ليست من مصنوعانها فقط . 

4 ) لما كانءقا بل اليضائع لاعكن أن يدق الابصفة بضكم أخرى 
ان البلاد التى تستورد من أارج أمحكتر يكير مما تصدر إليه 
مضطرة ان تتدين . واذا استمر استيندها أعظم من اصدارف 
فان ذلك يعود علمها بالافلاس الا اذا كنت اليلاد لك ا لج 
كان الخال في فرنسة قبل الخرب ب قرا جديا من العكرة 
والستدات واسلوالات وقيرف ذات المشل والابراد 

©) أن تون المكومة زمام الاتتج أى العمل هيدا حمل 
عل الى عش »ا بين املق وقول الذتكيمة رمام الامال عرق عون 


أن يترك السعي والتيام بالمشاريم للافراد تنش عله نتيجة 


فابقة 


سس 3700357 مسمس 


لا تتغير ولاتتقاب وه أنه نزول الكثاقة والغزارة في الحصولات 
وتصل أده جسيية قي ففقات العمل . ان عل النغس يكت لأأن 
يخيرنا عن هنه النتيجة التى أظبرتها التجربة اظباراً يربو على 
القدر الكافي 

١‏ ) ان العملة اللمدنية عدا أنها ( وحدة ) النقود فعي أيضا 
حبارة عن بضاعة ذا ثقل محدود ميسورة المبادلة معالبضائع الاخرى 
التي يمكن أن تقوم مى أيضاً مقام العملة عند الخاجة قيستخلص 
هن هذا أن باستطاعة الشسب أن يكون ني حالة حسئة ٠ن‏ الهن 
والغلاح ولولم يكن عاك شيئاً من العملة المعدنية 

؛) إن العملة الورقية المؤلغة من أوراق تقدية لا حذظ قيمتها 
لا اذا كانت ميادلا بالعملة للعدنية أو البضائم على اختلافها 
ميسورة ضمن أجل غاية فى القصر . اذا ازدادت وطلأة الارغام على 
تتداول الاوراق النقدية فان ذلاك هّلل .سرعة هن قوة « ابتياع » 
ثلاك الاوراق . 1 

) ا كان ثمن مبيع البضاعة يتعين من تفسه حسب القسبة 
«السكائنة بين العرض والملاب فان أي قانون من القوانين لأأقصر 
بع من أن يحدد قيمة تلك البضاعة . ان النتيجة الوحيدة التي 


سي )3 سس 


يكن أن محصل عن طريقة تحديد الؤن ( التدمير) هي زوال غزارة 
البضاعة ( المسعرة ) ووفرة كيتهافي أول الامر ثم تحصل عل اطثاء 
زيادة الاسعار القدمة للبضاعة الثى كانت الو في الالتجاء 
لطريقة تحديد الن 

به ) ان طريقةاخاية وطريقة المبادلة اكرة تنطابقان مع الادوار 
!تافة التي عر على صتاعة احدى البلاد عند ماقكون تلكالبضاعة 
في ابان قو اليا . فعتد ما تكون تلك اللِياة الصناعية ضعيغة تق 
طريقة الخماية بالنفم والفائدة ولوانها غالية الغنوتفوق تقدمالصناءات 


المحمية أمام المنافسة الارجية 








٠١‏ ) ان رفاعة العامل لاتحتلف حسب ازدياد أجرته بل هي 
نتاف حسسب قوة ابتياع هذه الاجرة قفى !أملاد التي يظل المحصول 
الذي تنتسجه دون الكية التى تستمككبا فان كل ترف فى الاجور 
ونتج عنه ترف في ثمن الاشياء المستبلكة يفوق ال بدةالتيأضيشت 
عل الانجور. أما الشعوب التي تبعص ولات غير كافية فزرفاهة 
أتعمل تنقص ل إزدادت البرته 


)نانعاص عدد ساءت العمل فى اليلاد العتقرة حيث 


اخصول دون الإجات معده زادة فقرتلك ايلاد وجعل المعيشة 


لسع 








قبها ١‏ كثرغلاء عن ذى قبل 

٠١‏ ) عند مانضعف المعتقدات السياسية والدينية والاجماعية 
التى تتتالف مها المدد الجبزة مها عقلية أحد الشموب نحت تثير 
المصائب الكبرى والنكيات المظدى التي تطرأ على ذلك الشسيه 
يقوم مقامها حالا أهواء ومطاليب جديدة تعدى نحتقها كل امكان 

١8‏ ) ان الشعوب التي تنكر شأن الضرورات الاقتصادية 
قترك زمام أمورها عندئدذ فى يد أوهام تصوفية أو حسية صادرة عن 
الشمور الباطنى . وهنه الأأوهام غريبة جد عن اللائق » ومن 
شأنها أن تولد اتقلام! وتقلقلا عميقين . 

أن هنه اللقائق الموجزة تمل أن لاتئقف ذكر شخص من 
الاشخاص . ومع ذلك فليس من الامور العادمة التق أن صمل هده 
اللقائق في قال دساتيرعامة . ان الاقكار مشاببة لتلك اميت 
التي ينتعي أمرها بالانتعاشش والنبت فوق أقسبى الصخور اتير 
يحماها الريح الها 


لدو 








الكتاب الخامس 
القوى ا جماعي الجمديماة 


| صر | 2ج أ ” 
فك 
الر وهام ائر عتقاديً 

فما يتعلق يقوة اللجباعات 
بيقول ( دمكارت ) في فاكة مؤلقه المشهور الذى داه (حديث 
عن « الطر يقة 20 ) : 2 ان اامقل السام هوالتىء الذي أحكت 
الطبيعة توزيعه وتقسيمه في العالم أ كثرون أي تىء اير لاآن : 
كل شد يخال قاقد عال مى النتن الام اقبط هومن الرقرة فييك 
أن الذين م أعسسر الاأنام قناعة وأكتفاء إلى غىء من الاشدياء 
(1) يقصد الطريقة في اصطلاح عل العاسفة اأطريقة المقلية التييسعىادهن 


بها لاوصول إلى ( العرهان) أو لاستجلاء ( المترقة ) والوقوفف على 
كنشيها سب التوجم 





مس 


لاخرى لا يخطر الهم قط أن يرغبوا في زيدة من العقل السليم 
عا عندمم 
وسيكرس في هذه الكتب القادمة فصل هام للكلام عن 
نبات وبقاء الاوهام المتعلقة بالتفوق الممزو الى الاحكام والااراء 
الجماعية (كر السكتيف) 
أن جميع رجال السياسةو خاصةفي| نكترا لا يزالون في اللقيقة 
على اعتقادهم بفاعلية المباحثات الجاعية في صدد حل القضايا الى 
لا يشم كد ال ووو ٠‏ مم أرك قلك 
ت اماعية كادت تتقدنا الغلبة في الخرب . فته ا تمقدر أثناء 





رمق الي عددين الوم رات والجااس ألطكر بية ة لأخخصية عدد 

8 يشتج هنبا سوى حروب لا طائل تحتها . أما المؤتمرون للم يكقوا 

تي عن أوهامهم المتعلقة بقوة ذّكاء اجّاءات وما له من التأثير اليم الا 

عند ما رأوا أنفسهم على حواف اطاوية فقط . ومع ذلاك فقد كان 

تنم عن أوهامبموقتياً قصير الذأجا .و إذ ذاك حلت القيادةالغردية 
مكدن القيادة الماعية و بدل الغافر ممسكره 

وهناك تجارب قائل هذه تتعاقب في الروسيا مئذ عدة سئوات 


ولقد كان النظريون 'لذبن قدوا روسيا الى اراب الذي صارت اليه 














ا 





خائمين مم أيضاً بأنالجاعات التى عرف (بالسوفييت) ستحول بلادهم 
'ى جنة لكن هذه الجاعات قد حولتها الى جيم 
اد 

ادق أول أوصاف اللباحتات الجاعية عر أن الاشقصض 
الذين يخطبون في تلاك الماعات يتحاشون السكلامفيالقضاد الخطيرة 
يوجه عام.أن هذه الواقعة التى شوهدت في أغلب مؤتهرا تالصلح قب 
تهات بأجلى مظاهرها فى مؤتمري ( وشنطن و لوزان ) 

ففي مؤثمر ( وشنطن ) كانت تشغل أذهان المؤتمرين فى مدة 
؟نعقاد المومر قضية حق السكن في الولايات المتحدة الذيكانتت 
تطالب به اليابان لمواطئيها لكنه لم يجر في المؤمر حول تلك القضية 
شيء ,نصح أن يسمى بحنّاً وكذلاك في مؤتمر لوزان فانهما من خطيب 
من اللطباء الذينكانوا حاضرين اتناء انعقاده سما خطباء تركيا 
وانكلترة تنوه بكامة واحدة في صدد المشاغل اللقيقية الى كانت 
علىء أذهاتهم وأدمقهم 

بالرغم من جلاء هذه الامور ووضوحبا قان الجيل 'لالي قدا 
اليوم مداراً من قبل ارادات جماعية ادارة هي في كل يوم بتوسع 
#ازدياد . هذ تظهر يز الوجود قضية عويصة تري الحكام يؤلنون 


بمت يؤر ليسي 


00 حلبا بعض اللحان ولا تكاد هذه اللجان نجتمع حتى تنقسم 
الى -ذان فرعية فبذه اللجان الغرعية تستعمل الموسى في القضية ولا 
تزال بها تقطيعاً وتجرئة حتى تفصلها الى قطم دقيقةةقتكونطرائق الل 
الى وجدنبا لها بدلك متوسطة ولكنها تفسح الجال أكث رمن كل 
العلر'ئق الثى تود على غير هذه الصورة - لعا ويل والتفاسير 
المتناقضة 

إن رجال الحكومات باستسلامهم على هذه الصورة لما تقرره 
الججاعات وتدت فيه قد خدموا غرضاً من أعظم الاغراض التى نسامت 
زمام أمور العالم قي الزمن الراهن 'يس إله 

ان الادارة الججاعية والادارة الفردية ها عبارة عن مدأ ين قد 
شهرا اليوم حساء اخرب في وجه بعضهما وأصبحا يتعاركان لكته 
ان تقدرالغلية لا حدها البقاء بدون بقاء الاخر 

من الجلى ان الدبضة أو التكامل الحديث غدا يقود البشر في 
كل يوم بازدياد نم العمل المشترك ( كوللكتيف) 

فالعسل والمدجم والسكه ا1هديدبة و ليش حتى والسياسة كلها 
أعمال من نوع الاعمال الباعية ولكتها لا يكن أن تغدو عل جاب 
كبير عن النلاح الا بشرط أن تنكون ادراتها منوطة يشخصيات 





5311 








خلسب شوطاً كافياً في مضمار الذق والمبارة 

فهنه الضرورة الى تقضى بأن تكون الادارةني بد الفرد نائجة 
عن مبادىء نفسية لا يمكن أن تتحول أو أن تتبدل سبق لي أن 
عرضتها في غير هذا اككان ويطول بي للقام كثيراً ا اذا عدت هنا 
ْ تكرارها فهذه الميادىء توضح ضاع كفي السبب ق عتم 

اح المومرات والمشاريع التى :ترس الى جعل كل شيء ملكا 
( وسي أيماً الداعي لعدم تكال اعمال جيوشنا بالنجاح مدة 
ينها نابسة اساطة الجاعات 

ان الاشترآكية والمذهب المسمى (كرلككتيفيزم) (© وا 
المعروف بالرا كالينم والقسم الاعظمن الاحن يعي 5 
كلها لا تريد لك تعتد يبذه المعلومات الاساسية في عل 
فالمستقبل ققط هو الذي سيظهر لأتباعها أن طبيعة شيم 
عن ماض طويل وانها لا يمكن أن تتبدل نحو ما نر هد وزغب 


30ظطغص سس 








(0 هو مذهب القائلين بحل ( المنشكلة الاجتماعية ) عن طريق جمل وساقط 
الانتاج باجعها مشاعة بين الناس فيسدلمنفعة الجامات ومؤسى هذا المذهب 
كال ماركين ب الترهم 


سس > لالا سم 





اليععرة لتنا 


دوزي م 


و 
مو حر ججنوى لمتال عمر النتا ج 
التى يمكن أن نحصلا عليبا جماعة من الجاءات 

قد'تنبينا قبل قليل من بين كون المؤتمرات أو أي جماعة من 
خماعات التى هى من قبيلها ‏ عدحزة عن حل القضايا الى تعرض 
عليه . وسرى هنا بأنها قد تصل أحياتاً الى نتائج تختلف اختلاقاً 

كملا عن اانتائح المنتظرة الت كان القوم يؤملون الحصول عليها . 
وقد شوهدت هده الاد'ة مرت كتيرة أثناء اتعقاد المؤمرات 
لعدردة الى التشءت مند أوائل أياء الصليح . أما الذنى حض الدول 
عى عقد ؛كترهفه الؤتمرات ديا متها مؤكر جدوى فرو المستر لويد 
جورج ذلك ١لوزير‏ الداعية الذي كان وقتثد يتصرف عقدرات 
535 


ونقد كي لغرض من مؤعر جوى في الظاهر السمي رمم 


حي +1971 ابي 





الصرح الاقتصادى في أورية وأعادته الى حاله السابيق م تشبيد 
أركان صلح 178 #مستمر - 

أما اد ول التى دعيت الى المؤمر فلم تبد فى الاصل ارتيسا 
كد أعقده . قد كانت جميماً واققة على مصدحة اذكترة التى 
لاتعيش الامن حجارة الاصدارء غالمة ولها تبخي اجا د منافق جديدة 
لتحارته! تقيل هنه التجارة من عثريها وتأخذ بيدها سبي اتبيش 
ولكن الأمر الذى ١‏ يتح لمكومة من تلك المكومات أن تدركه هو 
كيف ستتمكن جماعة بين أفرادها من الاختلاف فى انس والطيع 
ما كان بين أفراد جماعة التى شيدت ( يرج بابل  )‏ من ستتفباط 
طرائق للترميروالاصلاح +تصل اليم أيدى أمهرالالخصائيين وأقدرم 
ول تبلغ اليب فطتب ولباقتهم 

والواقم أن أسبب الفونى الاقتصدية في أوربة ااتى كان 


عل انمو ين المجتيين في جنوى أن يوضحوه ل كانت عى 
جادب هن الوضويح واطلاء لاحاجة معبفي استقيقة احميقة لا أبن رجديدة ىق 
بيج قاث الاسباب بارزة تلبيان . أما الاسيب الى مشكلر عن 
فيمكن تاحيصها 5 إلى : 


أن تقد الفن الصدعى وسبولة وسالط النقا في الزمن الذى 


بيه يكسم 


تقدم نشوب ارب حملا كل شعب من الشعوب على التخصص في 
صنم بعض المنتوجات فكانت هذه الشعوب تعيش من وراء تيادل 
تناك المنتوجات . وهكذا قد كانت الأأم مكونة لسكتلة اقتصادية 
هي من جودة التوازن كان . 

أما الي قر يمنت ذلك التوازن سب بل أن جو اللقد 
واساءة الغلن الذى أخذ العالم يررْح نحت عبئه الثقيل قد حمل 
الشعوب على احاطة نفسها بحواجز جمركية بحطة أنها تريد حماية 
صتاعاتها الوطنية . بل لقد بلغ من اسكام صيانة تلاك المصنوعات 
أن المرء قدا بشاهد في كثير من البلاد زبادة في الخصولات يكاد 
الأمل يامكان بيعها أنيكون معتوداً كا هو أعى > صولات الطديد 
فى فرفة مثلا 

لما كانت جهيع هذه الامور معلوءة فانالبعثات على اختلافها 
استطم الأتيان بتىء اللعم الا ككرار ما يمرفه كل فرد من الناس 
ند أمد هيد . قبل في استطاعة مؤثمر من المؤءرات ا نيجيدعلاجاً 
للأمر بل لماذا نذهب سيدا اذ هل يتمكن المؤتمر من ادخال 
التبديل على إسعار « السحب 4 قي يلد من البلاد ولو يمبلغ 


منتقم واسيدة 


لاا ا 





اشنا 

لم يكتب مؤتمر جنوى أننجاح في اماد حل للقضاا العام : 
الكبرى . ولقد أظبر هذا العجد نفسه فى مماطة القضايا امخاصة 
سها منها قضية ينا بسع البترول الروسية التي استولى عليها البلاشنة 

وي و كد العارفون أن قضية زيت البترول اإلى هى أساسية 
فى نظر اتكلترة هي التى كانت سبباً في الدعوة لعقد مو ثمر جنوق 
ومع ذلك فقد غالت اذكاترة قليلا في تتدير ميل القوة |اسكامنة في 
الروسيا من مادة زيت البقرول . اذ ببنا كان محصول الولايات 
الدحدة من زيت البترول قبل ارب هذل (5*) «ايون مانا كان 
في تر وسبالة مكاد يزيذ عن جعة ملايينطن . أما عصول غيره 
من اليلاد اأتاخخة له كبونونيا وروهانيا وغيرها ذبو من حيث النسبة 
هيه اله حدق ال 

ينها أصبيح مايسةخرجه الى 1 ستو من القح يبلة (+نها) 
مليون طن ذفن مبلغ ما ستحرج من زيث اليتروك في عار يكاد 
لايزيد عن مثئة مليون عن ٠‏ 

اتقيمةاعظا ادق ق بج معيلاكت وى جنب م الاصنة 


يدركه المرء عند مابرى ارود دأنى تيدف الكاترة تضم يدها عل 
ره هد 'ختلال 'عوازت) 


سشففة 








متابع البقرول الرئيسية في العالم . فلقد جحت ,عدة ( 7١‏ ) عاما في 
توطيد أركان سيادتها في البلاد ذات الاحواض اليترولية الهامة في 
العالم عدا أحواض الولايات المتحدة . ان | تكلترة غدت تستطيم 
اليوم مزاحمة تلك الشركة الاميريكية العظيمة المعروفة بشركة 
(ستندرد أويل) والتى تزيد ميزانيتها عن ميزا ني حكومات بكاملها . 
هذا وان الشركات الكبيرة الاأخرى كلها شركات اتكليزية 
هولندية » وصي تؤط اليوم بأنحادها مع بعضها نقابة كبيرة من نوع 
النقابات المعروفة باسم « تروست6©3 > وينظم فرت أراء كه 
التقاية عدد من الشتركات الكبيرة خص ,باذ كر منهاشركة (دويال 
دونش - ) و( مكسيكن اقل ) و ( شل ) واضرابها. بلأن هذه 
الشركة النقابية أخذت ف الأأصل تدخل فى دائرة السلطان 
البريطانى يوماً بعد يوم . 
أن هذه الوادث بالرغم من أنها تكاد تبتعد بنا عن موضوع 
هذا الفصل جب مع ذلك أن تذكر ويامع المها لكى يشلهرللقارىء 
)١(‏ هى نقأيات عؤلفة من»ضاريين ( سبهكولاتور ) بقصد انباض قيمة 
عييء نن لاسي !8 سعر بضاعة من اليضائع وذقك عن طريق الاحتكار ه 
واكير هذه التقابات تألقت لاول مرة في اميركا ‏ الترجم 


مس © 87 7 مسيم 








مبلغ ما يمكن أن يكون تي المؤمرات من الاختلاف بين الاغراض 
المصرح بها . 

فى مدة 1 تتجاوز إضعة أيام أي في برهة وجيزة للغاية كان 
رئيس الوزراء الاتكليز وقتتد سيد المؤمر وصاحب الامر والتهي 
هه رقكم الأسمء ال وشارب الماط الساكة يشب 
مع بعض لم تلبث أن جعلت جهوده عقيمة . وني آخر الامر ' نتقات 
إد رة المؤتمر من الا أيدى الانكيزية إلى أيدى جعة المتطرفين 
من الروس وققا لقانون ابت لا نستطيم ماعات السياسية اليد 
عنه قيد شبر . 

وقد كتدت ( الثوردل دو جنيف ) وقنثد مقالا ني هذ 
الصدد جاأء فية: 

ل كك سراي 5 4 ٠0‏ 0 
0 إن اللقيقة الى لامرء قيب هي ال مددو بى الالاشفة ل يكوتر 


كمون الحعصيه التدر عه مويف وو ميمه نت التراه 
0 8 وجو ور ء ترتعد ملم القرا ص 





- 
«قابنة ضحية من ضعد وه وتقاق به قلاق عطما ملاقة ىق 

تمتظرع والغابة الى عمية اول جبا. “نه 
اك كان هواعر جنوى قد فى من الذتى والاخق اكترا ف 


يده 3 8 - 1 3 03 
لاقت المؤاعرات ااى ايقته فلت لان عجر أماعات الدى هومن 


مام م 


الامور المعتادة قد انضم اليه في هذه المرة قعل القوى التصوفية 
أو الاعتقادية الذي هو عظايم التاثير على الجباعات والذى لم يصل 
اليه أبن ادراك المسثر لويد جورج المنادي يقد المواتمر . ولقد 
سبق لي أن ذكرت القاريء ني غير عدا 1 لكان كنف. أضاعت 
الامبراطورية بعدة لاتتجاوز بضعة أشو ركلا من مصر والعجمو بلاد 
مابين النبرين ( العراق ) وكيف غدت اليوم ثري اميراطور ينها 
المندية يدب اليها اللزعرع مبياً أن كل ذلاك نشأ عن مهجمها على 
الاسلامية التى هى قوة اعتقادية هائلة » وححاولة النيل منبا . 
وق جتوى اصنادام أيضاً ذلك الوزير ذاته ( أي المسترلويد 
جورج ) بقوة ة اعتقادية أخرى وهي الشيوعية تلك المباديء الى 
أصبحث ديئاً جديدا له ساطة على ننوس المتدينين فوق كل 
السلفاتك .. 
ان مندوبي روسيا لكي يحصلوا على د ؤوس الاموال هم بحاجة 
قصوى ليها يتنازلون بطيبة خاطر عن استغار منابع زيت اليترول 
أأتى لاينتغعونمنها بأقل فائدة » و يوقعون ميم العهود والعقودمادامت 
الوعود انتى تعطلى « نلكفرة » ليس لا أن تقيد المؤمئين بالانجاز 
"من اندو علانية عن المبادىء الاساسية ف عقيدهم بالموافقة على 


سم يلاي ها تيس 








الفلكات الشخصية فبو هن رابع المستحيلات . لان متل هذا 
العدول يلاق اللوم بسرعة من قبل اخوانهم في الدين والمنحب . 

- ولو فكر الا تكليز بأن اعفم منح البلاشنة وهباتهم لاتستطيع 
كتير أن 5ى يتغيير فى الازمة الاقتصادية اابى 0 تاضراره” 
افن لاستطاعوا أن يعز وا أنفسبم بسهولة عن رفض 'لبلاشفة ‏ 
لان نجارة اتكئرج اعطارجية 0 ن جرى منها مم عسيقيةه 
الى القدمت نشوب الحرب أكترمن (#) فى ةي 

3-7 


0000 ا ا ا 
ما كان امسكر لويد بد جورج و.*2 دوما من فوة عمدت 
. 


'الوجحمية ققد 1 ن دوقم مندو و الشكوات في جشرى على 





« ماق طون شم اعتباه ) بكر كل حكودة من مبداة غير 
بالتمروما لاعدث فيه اله كن نوع نقد 
0 5-5 8 
عق بتسادله ماضن اإشكيةه م + م عن 
وخ 5ت ع 5 1 
3 وين ادف بعد حم هلان هن لسك به عسعصين قشر فلم 
7 


الفكة :فيل اسقعات حقية 





سد يا لد 


تعد اق مادام باستطعة المعتدي دوما ان وبرر فملئه اذا ما اكد 
فلمل بات اراضيه قد دمرت من قبل الطيارات5 كان مناءر المانيا 
الى الخدت طيارات ( نورميرغ ) ححة لاعلان أارب علينا 
عام (كحهد) 

وق كان من اللي في الاصل أن الروسيين سيمتنعون عن 
توقيم الميتاق المتترم . أما ذلك اليرودي الذي كان يدير ما يقوم به 
الحيش الاحمر من الملاحم وأعبال السلب والنهب والذي كانت دلائل 
الغضب بادية على وحبه العابس المقلم فد كان يعان في حنوى بصوت 
مرتفع والسيف في يده الواحدة والاتجيل اليبودي الشيوعى قي يده 
الأأخرى - عن الغارة القى ستقوع بها كتائ ب جيشهع أوربة مؤملا 
بذلك ادخال الرعب والفزع على قلوب أعضاء المؤتمر وبالنظر لوثوق 
المندوبين الروسيين من تأثير الحوف والنهد.ه على روح الماعات ققد 
جملوا خطاباتهم تدور باشكال غامضة بعض الغموض حول ققطةذات 
وجوين . إما الدرام و إما الذارة والاستيلاء 

ان ما أظبرته العصمة البلشفية من التعجرف والغباوة قد.خلص 
رجال المكومة الأتكايزية من معاناة لجل آذ ظبر أن مثل "تلك 
الأقوال قد أئرت علببموععملت عملها في قلوبهم , أما المسترلويد 





د 





حورج ذاته ققد رجع القبقرى وعكذا اثنهت جلسات المؤتمر على نحو 
يع ا أؤعرات الت العقدت قيله بلبور عجر الجاءات الكامل عن 
حل قضية من القضانٍ خصوصاً عند ما يكونكل من أعذاء هته 
اجمعة مثلا لا غراض ومصاط تباين الاغراض الى يثلبا الاخرون 
وتناقةسا - 





سح سم 





اانا تلن 


ا 0 


امجصاعات البرطاني: الابرى 


على رأس جميم الشّكومات اللديثة يوجد بماءات تعرف نحت 

سم ( البريثانات ) على انه لاشك فى أن هذه الي رماناتليست أفغضل 
0 المسكومة التى يتيسر ايجادها بل هبي الشكل الوحيد الذى 
يكاد يكون مقبولا لدى الناس اذ أن الدعتراطيين الظافرين مازالوا 
في تردد دام بين النظام المطلق وبين طريقة حم العدد أي 
الاغلبية . 

ان البرلانات متصغقياوصاف الجاءات فلها عدم قرار الماءات 
وترددها وشدتهاك أنبا مخضع أيضا تلاك القوا نين الاعتقاديةالتىها 
من التأئير الكيير على الاق 

أن من الاّوصاف الى تمتاز بها البرئانات اطانية نهو الاأحزاب 
المتطرفة فيب كالخزب الاشترا كي واسازب الشيوعي وما اليهما . 





3100-7 





أما برلماننا فانه لا يغرق من هذه الوجبة عن غيره من البرلمانات 
الاور بية الاأخرى قرقا عسوسا بل فيه أأيظا عدوسن الداقناين عو 
وأقليقمن المتطرفينكالاشتراكيين الثورو يين والقائلين عبد أ الهوليةالى 
ترى الى جل أمم الأرش عكنة واحدةواقر اب الثر عت ونا 
يشحو حوهها 

وق عنمن أمر ساقه الأحواب: الخطرفة #يفسخه ذوما 
أن غدت قلحق بنفسها شيا فشيثاً تلات الاحزّاب القدعة البىّكانت 
تعتبر قها ميق دن الاحزاب المتطرفة وتخص بالذ كر منها حزب 


'لراديك لييت 





2 
زعاب منزداد فى 5 دوه تعلق" باهد 'ب التورةوادرة التلاقل 
7 3 5 لم ا 1 لود 

وقد جعب 'حدا شطاء هذه 2220 في قألب دستور ولذهبب خيصا 


( سه الامو ل و لاملا ك عن الغرد وحرم له 
سيوسة يه ب 00-62 مت ادس 
لابراد قد اضبطب هذا و لعوك» 


2 1 5 3 
:| شسرها تكون الضرسة جائرة 


3 
5 ات 00 
لمعت في الخاممة اخراص 





0ك 


تنبعث عن هذه الاعترائات صراحة واضحةوضوح الشمس في 
رايمة النبار . قن الاشتراكيين يسادون جِيداً أن في القضاء على 
اليك العمناعية والتجاررية قضاه على الصتوف الآ خرى فى نهاية 
لامر . ولكن هذا فى اللقيقة هو الغرض الذي يلا حقونهلل :توصل الى 
التورة التى يحسبون أنها ستعود عليهم باانقم 
إنهولاء الوار يان 'لذين يبشرون عقيدة جديدة يتزعون الى 
كتورةاقي أحاديشم وأقواطم نهم قليلو النزو عاليها فى 3 
وأفكارم دي لا يعرفون كيم يتعمر ون ياقواط م ولكن | 
ل يخيفون ويرعبون يجيرونهم على ادارة ضام ا يها سق 
التصرف .ولا كانواكثيرى الاتباع تنظام الدرجات في الرتب 
وادصب فيم يضعون مخوف مشدوع بالا لحتنا م ابرامج البى يضعبا 
الرؤساء الفرلميون و الللتكرميون أو الؤس ات الطراسية أ و السكربنة 
الف لأ كلذ من ارين 0 أروقسء او اميت ذو شبرةقانة 


كرك العنمة الى إن عه ح إعارف - بك أن صمل الس على اطاعته 





واي 6 
ِ 8 جعان الياته 
50 5 2 
أت ل هكلاء الخواريين الؤدد عختافة عن بعضها بعضاآ 


3 07 


ذابعض مدب أقسهوا ع اعتناق الاشثرا كيةالشور يقل نبايدت المهم 


مس ##ي # سمس 





كحرفة ذات «ستقيل عبد » ويوجد بيتهم من جبة أخرى اناس 
أغتروا بقيمة العقيدة الجديدة وهم بوجه عامذوو عقول تصوفية تأخق 
عقائدم دوماً شكل عقيدة دينية فالكلت والمساتير في نظرع قرة 
سحرية » وت يعامون من مصادر وثقية أن في الامكانتتويج السعادة 
مللكة فى هذه 'لدنيا وتقليدها صوطان ال؟ يواسطة بضعةقرارات 
موضوعة يقالب الاعى والتضاء 

يو نفعيئلاءالقوم باعتيار المجموع كتلة ثورية في الظاهر ولكتب 
في اللقيقة كتلة مطيعة فارواحهم التابعة لالمجموع إقباء الشة القعليع 


5 . 
واهل الزعامة. 5 أن شخصوت. الذعيغة 





كغشها التأئيرات 'لجاعية ( كوالكتيف ) التى هى على غابة من 
ااقوة والشدة 
أن الاشترا كيس الشورء بين ذوي خطر سمب الخوف الذى 


5 
معنوته في النقوس بوجه خاص. 3 لان اد 





1 عع 
عه اتحوة ودس الأس راسف الست تقد 
مز يجمن أعحوق وعطيء يتوارونعن الابصار عام هر العسف والعلف 


5 3 
وقد ايد دربت كانس التوروبة الكبيرةعتد ن هذأ الى نون فى ميم 
رةه 2 

الأدور ققد ارهبت احدى فرق ثورت الكبرى الى كنت تعرف 


.2 
وقتعد عصبة ابلبل السمية شووةة سسية السب ذم طزياد بالرشم 


"-0000- 





عن أن عدد إفراد الأأخيرة كان يفوق عددهمقي الاوى ثلاثة أضماف 
بل لقد كان راق (رو يسبيير) في عشية اليوع الذيسقط فيميكبرون 
له ومهللون ويشيدون بذ كره ويتغئون » ولم تمض يضع ساءات حتى 
أصبمه على هؤلاء الرفاق أن يبعثوا برفيقهم الى ساحة الاعدام 

ننبنه الاسباب النفية الى هي على غاية من البساطة غدآ 
الاشتراكيون يبتامون الليزب الراديكالي القديم شيئاً فشيتا . أما 
ضعف هذا الاخير فبوعظي ذلك لأن عتائده غير ثابتة . ولقد 
غدا سيروراء الاشترا كيين #كانت ( عصية السبل ) تسير وراء 
رو إسديير يعامل اتذوف من الموسى التى قدر لمصية السبل بعد ذلك 
أن لاتجدالى القاص منها سبيلة 

وانه لما يشجي النفس أن يحقق المرء مبلخ تعاظم شن الموف 
في مجانسنا البرلانية . فاقد غدا الوزراء لا يرون طبقاً لرغائبهم 

1 7 

وارادامهم بل تبعاً لخطط الفاسدة التى يدقمور: تحوها أما آراؤهم 
الشخصية فقد خاوا عنها وتقاعسوا بوجه خاص عن المدافمة عنها 
مدق زمن لعيد 

ان ما ينقص رجال المكم الجدد في أغلب الاحيان ليس هو 
اذكه ول السحية قوط عن أن يسعوالانارة الرأى العام وأنسكام 


مح و 


سياسته واداراته ترام إسيرون وراءو يتبعونخطواته. والرأى العامقي 
نظر» هورأى نغر منالساسةالمتعصبين أوأفراد بعض !ميات العائشة 
فيالفللام لد'مس الذين يست دونقوتهمالقاهر يمن الشدة والصولة 

من المؤكد أنسجايا الاشتراكيين لاتز يد على سجاء خصومهم 
ولكن عادة الأأذعان والاطاعة للمحرضين الظالمين تمنحهم تلك القوة 
النى يعلكبا دوماً الجيش الذى يتبءالانظمة اقباعاً قاماً » ولا ينيد 
علب قيد شير 

فنا 

ليست الله نس بوجه عاممن مصطلحات ادس الجديرة بكثير 
من الاسحسان أو يكتير من عكسه. فعى كيف بحسب ما يكيفي 
زعؤها . وطذا! فان الارادة القوية والساقساة ساعد عل ل 
أجاعت إسهولة 


5 
وامشك في 'مر كل #لس جديد هومعرفة ما 'ذأ كان سيظلير 


530 0 8 ع 
بنن اجنم لشاف ل الولف من أعف ثه بغءة 'شخدص ذوي ارادة 
د 

5 9 * 1 
رين على الاستمرار في الجبسوالكد 
وطم من سمة الحاكة ودقة البصيرة ما يس عدم على تمييز الامور 
وهم من ودقة البصيرة ما 1 ييز امور 


المنكتة م الأمور الخيانية 


عتينة وعوم ثأبت لا يتزعز ز عقدر 


اا 





غول مثل هؤلاء القادة تلتف الآ" راء المترددة المتحيرة بسرعة 
ذان الاشخاص منذ بزوغ فجر البشر بة وقي أثناء جميم الأأدوارالق 
تعاقبت عل التارعغ لم يتمردوا برهة طاويلة قط فتن كانت الرغيةاطفية 
الى تكنها صدورم هي دوماً أن يكون على رأسهم حكومةأو ما يائلها 
نسوس أمورمم وتدير شؤونهم 

ان المسكام الذذين يشعحون عما يريدون يجلاء وصراحة بدون 
مواربة ولا ثفاتلة يحصلون بسرعة على الساطة والنوذ اللذين ها 
قعدتين ضروريتين للسلءئة المستمرة . واذ ذاك يجمعون حولم 
إسبولة أغلبية من شأنها أن تنقاد لبضعة افكار رئيسية أساسية 
عوضاً عن اتباع جميع النيارات الوقتية التى تمرك الاأشخاص الذين 
ل تتمين [ وجبة خاصة بعد نجااس روح غير ثابتة كروح 
جوع الئاس وهي نصطف وراء الزعهاءالذين مهدوتها اليسواءالسبيل 
بوضوح وجلاء فتسير وراءمم مدفوعة الى ذلاك بعامل القطرة او الميل 
افر يزى 

ب مود ع 

ان القضاي السكيرى ااتى تعرض على بساط البحثفيالبرلانات 
لامكنان حل دلا بواسطة اغليية ملتفة التفاقاً صادمًاً حول احد 
رجال للكودة تكون له القدرة علىقيادتها لا بواسطة تلك الاغابيات 


سسب لاجرل سس 


التى تجسمها الصدذة والتى نظبر فيز الوجود وتضمحل ٠ته‏ في خلال 
أسبوع واحد 
أما جيم الوسائط الأأخرى التى تورد في هذا الصدد ا فيها 
وسط وضع القوانين الاساسية الجديدة ذهى أقوال قارغة ١‏ ل ينير 
ألا تكليزة نونب الاسابى متذ يم اللكزه أنا » لك ن الحق الذي 
ألا ه. رية فيه هو أنه لم 3-0 أن للم ع قانون مدون تدوينا بان 
والذني جمل الشعورب اللاتينية تتناول قوانينها في أحابينكثيرة 
جداً بالتبديل والتحوير هو تاك العقيدةالتصوفيةالىلا تتغير المتمكنة 
-. عقول تلك الشعوب في قسرة الدستير التىلا تمحدها الطبيعة “ما 
لشبدلات ققد لات في الاصل عدعة المفعول على مدى الايام . 
إيى ادق ب وضاع ع أي فضيلة أذ ليست مي التى نجدد 


الواح يعات . 2 القمت لشمب لا كن “أت تحصل عل حكونة فضل هن 
اته كا أن 55 ا غير اك بنة تكوندوماً ذات حكومات غير ثابتة 
2 3 

0 0 


ف 6# ويد لي لاقي ل ا . ٍِ 

5 عظم لاخطاء اللاتينية من حيث للخطورة واعسها يِل 
التقويم والتحوبر هي في شقيقة الاعتقاد دن اجعيات يكن 
يرد اليباكياب بواسطة القوانين . والذي مني الاماية أي قوتي 


الاولية عوتعمم هذ' الخطا 


بسب ايج ]ا ممست 





أي كانت أطباع الساسة وأحلامهم فان العام أصبح سيرق 
معي لل عنيم بل غدا سير و1 وهم 7 يعد ىم .فالعماء ورجال النن 
والصناعة والزراعة أي الاشخاص الذين .ولدون للشعب فوته وروت 
أمسوا لا يطلبون ء نالسياسة ألا ازلانعترض سبي ابم وتعوق أعماهم 3 
ان النظر بين الشور ودينلايتمكتونمنايجاد ثىءولكن باستطاءتهم 
التخر يب والاقساد ولقد سقط العالم في كثير من الاحيان ضحية 
ز يغبم وضلاطم وبواسطة تاثيرعم النحس المثؤوم رسفت بلاد عدديدة 
مند أيام (ايونان القدعة في اغلال الرق » وطنى عل كثير غيرها حر 
اخثراب والدمار 


مر 


0 
5 
تطور اجماعات كو اتلال ُتلق 
من الاستيداد 

ان أعتص بعال السك ك!لحديدية ابلحيكيةالاخيروالطركت 
اليثلة له الى حدائت في فرسا واد تدترا وني ذيره من متلق اليلاد 
لها علامات تدل على الاهواء الحدردة الى غفست تختلج مهأ 
توس الحيق 

وحتيقه الأعر 5 كير من همه الاعتصابات + تنج عن 
اليدئ اله وضات كز ديه و غرى قي صدد الأأحور ءل تحت 
عن دءعآت سياسية غدت #-عيب ضْقة الهل . فلس تير الحديدة 
القائلة دان امسحم امعد نين والسكات احديداية مل السكاك ال ردية 


ودستور استثثار طبقة الول بالك ء وما إلى ذلك هن الدستيركب 
(م-ور) 





























سس يود 








تترجم بأفصح لباق عن الانتكر اللجديدة الى أصيحت لض 
بها عقول طبقة الهال 

ولقد أصبح من الحلى في يومنا هذا أنالشعوب وحكومات هذه 
الشحوب أيشاغدت تتطور و أشتكال جدينة عن الاستداد 
والاستثثار بالكم . فبذه الاشكال مشتركة أو جماعية في الظاهر 
لكنها في المقيقة فردية وذاتية في كل حين بل يجب أن نامع الى أن 
التكومة الجاعية حنى عند أعظل الاشترا كيين تطرقاً كالشيوعيين 
والروسيين نمثل استتثار بضعة عحرضين بااسلطة ليس إلا 

إن اشكال الاستبداد هذمترضى يبا الجاهير دوماً كل ارتياح 
لأنبا[ أي الجاهير | لم تغقه في المقيقة أشكالا للحكومة غير هلاه 
في يوم من الايام فرؤساء نقابات تلك الجاهير متلا هم عبارةعن ملوك 
صغار تطاع أوامرسبالسبولةالتى كانت تطاع يها أواء رالطاة الاسيوبين 
في الزمن التديم أما خسم هؤلاء الطناة الجدد فيتوجمون يأنهم من 
السادة الحتكام ومثل هذا الومم يكفييم 

ينا 

وعلى ذلك قن العامل اليوم غدا لا يطمع بزيادة مستيرة في 

اليو سي بل عر يق برعة على الى #دومة أرأكن الي 


اا 


الى تدعى عنده الرأسما ليةوقلبب رأساً عقب لكي نحل ديكتاتورية 
تخدم مصلحة خصة 

أن سترف البال انعد بنشيها أيضاً القدرة عل تشييد دمألم 
سلام عام بالتقر يب بين عمال جميم البلاد وضم شمنهم وتكنيم بينها 
يدمون بهذا اخ سعى عن ل باذ انالبي سي لايق 
البى قرره؛ ع التار يخ هي دوناً محراية ( محة ياحرب 5-1 
حكومات السلاطين والمبوك 

بل ان ( دولية ) صنوف الهل السطحية تصكدم في الأصل 
بفكرة القوميات الى أخذت تنمو حديتاً في جميم البلاد فقد غدت 
الشعوب البى فصلاب عن عضبا ضنائن كل متب ومض للضي نتن 
هرا سمركة ‏ وغدكر وت وه فيكل روم الزيد في حصين هده 
الو جز ودعمها. ون كلة ( الاضء ) لا ترال مائلة في الشعار المبوري 
رموه عوف عن حدر تن لك الرسواقة ؤال من القوب متةيزوق 


بعيت ! 


فنا 


َ 
أن الاهوء لنى عد يتوق اليب جمبور لخق ترجع لأسب ب 
مختلفة ه ول كان دوسب اجميعالا يتيس لى هنا فس قتصر عى الالماث 


5 ءِ 
إلى ان تلات الاسيب قد إردادت قوة سيب ما أظبره الشكام من 





سض؟ ]اسه 





الجن الكامل أولا عن منح نشوب حرب مبلكتمتلفة تمعن الخصول 
على صليح يضمن عدم نشوب حروب جديدة 

ان أى حكومة من المكومات لا تبقى على حاها إلا بواسطة 
النموذ الذنى يولده النجاح » فخي تضعف ثم تضمحل عندما يزول 
نغوذها ويتلاثتى 

.يضمحل النفوذ نحت تأنيرات مختلفة تخصبالذ كر متها المزعة 
العسكرية فان سقوط الأكومة يكن أن يعصل عتدئد آ نيا » وهذا 
في الحقيقة نفس ما حدث للامبراطور بة قي فرنسة بعد الحادثة الى 
وقست فى « سيدان » ولامهدد القيصرى4ف الروسيا بعد فشل حم 
القياصرة وهزعته ولجيع السلطتات الالمانية مد نكية جرمانيا 
وسقوطها من قة ججدها 

إن وقوع متل هذه الحادثة طبيعي جداً ومن المعاوم أ نالمصائب 
والتكبات تحمل الشعب الذىيقع ضحيتها على القرد ضد الحكام 
الذين لل يعرفوا كيف عنعون حدوث تلك المصائب والبلايا 

أما الحكومة الظافرة ذانها على المكس من ذلك ترى أن ننوذها 
قد ازداد اذا كان ظفرها حقيقيا بكل معنى الكلمة 

هذاومع أن النصر الذى عقدت رلياته قوق رؤوسناكان جد 


معدي وام 





حقيقي ذن النقأح البى حصلنا عليبا من ورائه لا تبدو ياهرة ولاتبعث 
على الارتياح الكثير يدناك على صحة هذا أن فراسة الظافرة قد 
أصابا من الثقر تصيب أوفر نما أصاب المانيا الى 1 يلحق ببلادها 
أى تخريب أوتدمير ء وفضلا عن أنها ( أى فرنة ) ل تحصل عل 
شىءءن التعورض فقد غدت جيرة علىأن تقومهيذاتبا بالتسيرات 
التى بلة ١‏ يقتذى شا من الات (١ه‏ ) ملياراً 

أن قور ين الأقايين مقن ع كتيران ساق ون الرجية 
المالية أفغل م حلة فرنسة 

ولفد كتب الالمى المسمى ( بارفوس) مرة «قلا فيهذا الصدد 
قل فيه 

« إن حلتد من لوجبة المالية يست من الردءة يمككان 
عفم بل عى أفضل من حلة اللسكومات القافرة - فلقد فرضت 
علناعته ال كونالق عراعاق: يسيمة دهعب يق عق أ 
هده الغرامات ذن هبذى محدود , في حين 'ن ن التأهراتوالتسيس 3 

لا اعرف لتشسب حد سكا انب تمي الى الزيادة في «لتوسع اقؤمه +واعد 

ذلك ذننا تقصد في اليه مامت : ( وفممعة )م من لاششاص 57 


فبؤلاء الاشخصر عي عن أن ان يامو فى الشكنات 3م سس ة خدمون 


ا 5 





في 'لاعمال الصناعية حيث ينتجون سنوياً من المصنوعات الجديدة 
مالاتقل قيءته عن المليار بن من المركات الذهبية . » اه 

ان فرنسة التى تخلت عنها اميركة فى أول الأمر ثم تفلت 
عنبا بعدكذ انكلترة غدت فيكل يوم تزداد شعوراً يم لتهاوا نفرادها 
وبالاخطار الى تنتج عن هذه العزلة سما منها خطر اكتساح بلادها 
من قبل العدو. 

أما موقغها ازاء حلغائها القدماء فلا يدعو الارتياح ولا يبعث 
على الرضى والسرور . ولقد تكلر المستر( كينس ) وه وكاتب 
؟تكليزي لابعد من أصدقائنا عن هذا الموقف فترره في العبارات 
الآآمية » قال : 

« ان على قرلسة بالرغر من انها خرجت من الحرب متوجة 
باكليل الظفر أن تدفع لليغاتها مياقاً يعادل اريم أضعاف مبلخ 
التعويضت الى دفمتها لالمانيا عند ما اتكسرت عام ( لم١‏ ) 


« واقك كانت يد م بسسرك » خطيفغة الوطاعليه! ازاءيد حليقاتم! 


عدج ع 


وهذ! فآان انسكدر العام ل يبد على الناساعتباطا بل م عقون 








في كدره انرجا ما أماهذا الكدر العام العامل قد بء سعية 
لأماني صدف العال المنسقدة على الاستئثار بلشلك ويلاحظ مم 
ذلك أن هذا الصئف الذى هو كتير الصياح واجلة عتد ف ريعان 
عن مطانيبه لا يتضررهالياً بأي ضر رمن جراء ارب 

بل على المكى من ذلك قد تصنت حالته كثيراً يننا 


آثرادالظقة الرسي قدا قد وصافا الى عالة برا قذ من الفثر 
والضيق . ان بمض 





5 5 
رقم تكق لانيات ود الامس 2 


ان العامل والموفلف غدا اليوه برح أرودة أو هسة اطنافك 


ما كان يرحه قبل اشرب في دن 'ن دخل ذوى لبن 'خرة ل 
يعبعد الى 'كبرمن مقدار الشيث عب لكان . وذا أغثلرنا اف بعطر 


1 ل 0 2 3 
عمال وعينل الجيعد مصححدل ل مص 





1 





سا8 97 





. المتوفانق قرا ال معدتو ميد و فخ[ مبلع سعة آلا فرنك - 
ولك يستوا مق من أمر غده ابتاع برأمماله كا د بق سيم المكومة 
أو من صكوك السكات المديددية و وما اليبا 

وليث الرجل يقبض من وراء اء هذه القيم القى الب فلن قروو 
الماليين « بالقيم المضمونة تماماً » الابرادات ذاتها . ولكن لا 
كأن النقد ا أى الاوراق المالية الج تّى تدقع للرجل نقد قدت 
من ( قوة ا بتياعها ) الثلئين فد تنص عن مبلغ دخل الرجل فكأ نما 
حجز من مباخ دخل الرجل ثثلثاه . وعلى ذلك ققد هيط مباغ الدخل 
الذي هو معادل لستة لاف من الفرتكات الي الغين فقط . 

أما العامل فر يعهد مثل هذا النقص ‏ فان أجرقه ترقئع مر:. 
ذاها تقريبا حالا تبيط قوة ابقياع النقد الذى يدفع أليه . 

ديد 

قد ابتعدت بنا هنه الملاحظات عن موطوع هذا الفصل 
الاسابى وهو تطور الساطات السياسية 4و اشكل مختلمة من 
الاستكتار > 

فبعد أن أينا هذ! التطور عند صنوف عامة اعللق بقى علينا 
أن نحققه لدى الصدوف السياسية التى قلدت اليها سياسة الشموب 


وادارف . 


سس هاي 7 سم 





فتقول أنه سبق حدوث هذا التطور انحلال كامل في روايط 
الاحزاب السياسية القدعة . فلقد بدأت عليها جيما هية « تقادم 
العبد » الى تؤذن ياتهاء أجل الاشياء . 

فاراديكاايون و لاشتراكيون المتحدون وأنصر الملكية وكثير 
غيرمم غدوا يتكامون بالفاظ مبتذلة ل يمد ,تجاوب لى أي صدى فى 
النفوس وم تعد تؤثر فيها فى شى' 

ان القضايا التى كانت بالاأمس تستهوى النفوس وال يريد 
القوم اليوم أن يبعثوها ءن “جداتم! لاتدعو لسوى استتكار سقائق 
الساعة الراهئة وخلء البال عن الميل اليبا . ليت شعري منغدا ملم 
الآن للبحث فى موضوعات نظير ٠وضوع‏ عدربة الاطيريكية أو 


الدة ااقنيات بالدارس سن نرق جاعة إلا طيوس أو ره 
عر تاو 3 
أو تصن لللائيسة 





الالساط ذ نه . ؤأسياسة لكين 





35 
ععات التمقة مساط السيادة 


مس8 #اسسس 





على البحار والاسثيلاء على الشرق 7 وعلي هذا نقس ‏ 

الا أن الافتكار والآللة لا تضمحل خلال يوم واحد . ذلاكه 
لانها قبل أن ترقد فى الاحود وتصبح أثراً بعد عين تدور بيتبارحى 
الحرب مدة طويلة . 

وهذا هوالسيب ذما تراه من كداولة الاحزاب القدعة فى جميع 
البلاد وسعيها فى سبيل الحصول على النفوذ عن طر يق اضافة بعض 
الافسكار الجديدة سما أكثرهنه الاقكار تطرفا س على مبادثها 
القديعة الى تتمثى علمها 

الدطدتنا 

عند ناتفاقض الأحزال الناعية قاط امكرمات اله 
المغى فى أعالها . وهذ فانجهيه رؤساء الوزارات في مختلف البلاد 
أصبحوا شيئاً فثيئا عثابة ملوك حقيقيين امام بطلوء الجاءعات 
وعجزها . أما الو زراء الآخرون الذين كانوا فما «قبى معادلين 

ؤلاء في المنصب فل يمودوا سوى مرؤ وسين عليهم أن إنغذوا 

الاوامرالى يصدرها سيدمم الخالى ليس الا . 

أن هذه الساطة المطاقة التى ولدت أثناء المرب لا تفترق من 
حيث الجوهر عن السلطات الاوتقراطية القدرعة الافي موضع واحد. 


سي م 


بش أذ الاوتقراطي في الزمن القديه لم يكن سقط عر:_ عرشه الا 

بواسطة ثورة بِما الاوتقراطلي الحديث يكن أن سقط براساطة 

التصويت ضده تي البرلان . وهكذا فن المسترلويد جورج يمد 

أن حم اتكقرة وقناءن أوريةنج» .عطقا عمة دراك عديدة 
2 5 


سقط عن عرشه يواسطة ويثت شيط جرى ضده ف البرشيءن 


عقيب ركو به مكن الشعلط في سياسة الشرق . 


ولقد كان رؤساء الوزارات-تىالآن ينحنون أمام التصويت 
الذي جرى ضخدم ني اابرلماتات فيستطيمع: منصة الم؟ : الا أنه 


5 م 8 يعن 
قدحدث شيرا تطور جديد قيالءاء ات أولا فى 'يطاالي .وار 


1 2 : #0 و 
ما 'خيره رئيس الوزراء الاعطائيين الذى أنه الى هذا امنصب 


من الاستخفاف بلتصويت البرنانى يكاد 





ت معداة الشموب وواغر ا طب أشائيا 
) الى تماعاددك فى داخمية لبلاد 207 قص عل 


كعم «اتمر في الدرج , صبحدتك الضرو 





سياه “يسيم 





كقضى يالسي وراء عض الاشكال الاولية الحكومات اللياعية 
كالؤتمراتوالجالسوالبمئات وججمية الأمم وما الى ذلك . أماهذه 
الوسائط فانها نزد'د تنوعا وتعدداً في كل يوم » ومع ذلك فان النتائج 
الممتحصلة من ورائها لم تقترن حبى الآآن بالفاعليةالمطلوية 

ان أشبر هنه السلطات الجاعية هي بجسية الأمم الى ستفرد 

لام عنها فصلا خاصا بعد قليل . ان تأثير هذه الجمعية في الزمن 
الراهن يكاد يكون والعدم سواء » ولكن من الجلي تماما أنهقى اليوم 
الذى نصح هيه اللدمية ذات سلطة حقيقية أي عند ما يتيسر لأ 
الواسطة التى تجمل قراراتها محترمة سيغدو العال مسوساً من قبل 
حكومة مطلقة فوق الحمكومات نتصر ف وأمره كأ 'نشاء . 

وهذا فانالولايت المتحمة نما رفضت الاشتر ك بجممية الاأمم 
فضا باتا ‏ كك سبق لى أن أاءت في غيرهذا المكان - لان 
بصيرتا نغذت الى هذا الاأمر الى تنوذا صحيحا فوقنت على 
حقيةته التى غابت عن نظر ود ل المكومات الاور بية فإ ببصروها 
و تدركها بصائرث ولقد 'ستنكرت الولايات المتحدة أن يكون 
شعب عظم #يراً على المضوع قرارات جماعة أجنبية » وبدالى 
أن هار من الأمور الى لكعاى التيرل ينا 


السددنا 


عم إو اوم 


لاشك بأنه ان يتعاصى على الاحتال شكل من أشكال 
الاستبداد الى غدا العام مهدا با تدصى وات الظافرة » 
أذ أنب ستحمل الشعوب النى تقم نضحت سلطة قوانينه) عبثمن البؤس 
لا أمل بالنجاة منه . 

بعد أن قضت الاشتراكية على الروسيا وأعمات في ايلاد 
الالمانية والمنغاربة معولالتخر ب والتدميرمدة بضعة أشهر » قامت 
تمد الحياة الاجماعية في اليا ذأكن هذه قد لصت منيايواسطة 
حركة رد القمل الشديدة الى جاءت يبا ( الفاشيسقية ) : 

وثما يدعو ناسرور أن فرئسة من البلاد التي 0 غيرف 
'ستبدافا لتحقق المباديء الاشتر" كية وذلك مضل طبقة الزراع 
إلتي تؤلف جزءاً ثابتا في كثلة سكام 

أن القروي الغرى قد أصح في طليعة القايضين على زمام 
إلثروة الحقيقيةء ولا ممه كثير؛ “ن يعقد الغرلك الثلثين أومازيد 
عليهما من ١‏ قوة أبتياعه 4 ذن معصولاته إلز لزراعية كالقم- مد والسكر 
والماشية وما اليم عبارة عن تقد هيور لمبادلة والمعاوضة الا قري 
قيمته النقض ولا يتأثر طبوط سعر الأو راق المالية . 


1 7 4 - ٠ 
أن صتف القرويين قد اثرى اثراء عظما أثناء الحرب ود يكن‎ 


انه أفاع هد -أ. يبصيما :110 


5-0 


له من أمنية سوى الاحتفاظ بالارض التي يحصل عليها * وفضلا 
عن ذلك قهولم يكرء يوما بحاجة الى احد يما الناس بأجمعهم 
ممتاحون اليه . 

ولقد كان هذا الصنف خلال أيام الصاح كا كان أثناء تشوب 
الحرب حصنا حقيقيا في وجه تلك الجسيات التى تمركها الاطاع 
الخشعة والاوهام الفارغة . وهو يؤلف اليوم نواة من نوى المقاومة 
الواقفة في وجه الديكتاتوريات الشعبية التى أحدةت في أور بق 
ما أحدئت من الاضرا ر 


و6 هك 


سس ا لهس 





الو 


م ور سا . 





نا 


سمميد الدم وا وخا الناس يساما 


٠‏ نكت تابيخ الاوهام التي ذهيت الشموب المنقرضتضحيتها 
للا مجلدا ثقياك . اما الاوهام المتسلطة عل الازمنة لاقني 4و 
احصيت فى كتاب لنااف من ذلك علد اكثرضخامة رضا. 

وف المقيقة 'ن العاط م يكن يوما مب حتى ولا في عبد اروب 
الصليبية حيث كان الايمان صحيح تقيا لا تشو به شائبة # نقول 1 
يكن العام روف حت سطة الاوعام الاعتقدية بو السرية والقو نين 
المتفرعة عمبا - قدر ماهو اليرم . 


٠. 1‏ ل" 5 
وأنه ليصعسب عنى عرء ان يلكرمثاة 1- _وجافي عداد 


زه ات يقر 
الاسباب الرئيسية لنشوب الخرب المظمي 'وهء عتقادية في دماة 
شعب يعتقد ان الار دة الاوية وتفوقب من حيث .لمنصرية قد 
اختصتاهء لان عا ويتولى 'دارة 'موره 


سس ع ءاسم 








على انه لم يكد يحدث الصاح الذى جاء خائمة نه القصة 
الاعتقادية حتى أخرجت الايام للعالم أوهاما جديدة لاتقل عن تلك 
شوماً ونمساً . فعي تقلب أورية اليوم رأساً على عقب ونبددها 
بحر وب ستفوق من حيث الضمرر والتخريب الممارك التى لم يخرج 
مها العالم الا يكل جيد وعناء . 

ان العم الحدريث قد استطاع فصل اجزاء اليابسة عن يعضها 
وجمل الفكر يستطيع الانتقال الى المدى البعيد بسرعة البرق 
ولكنه ليس من القدرة بعد بحيث يستطيع تبديد الاوهام الى 
تعمي أ بصار الخلق و يصائرم 

بين عنه الاوهام يوجد أوهام كانت السبب في وجود جمعية 
الانمم والقاعدة التى قام عليبا صرح بناء هذه الجعية فلو كات 
ارادة الشخص وقبول الشعوب ورضائها تكقي لتأسيس الانظمة 
الدااعة اذن نتكانت جممية اللأمم قد أحدئته بصورة باتة نهائية . 

تقدكان اللوجد هذه الجعية في اللقيقة رئيس حكومة حبته 
الغاروف بقدرة مطققة . وقد قوبلت نيته الى رب أليبا والتى 
جاءت مجددة لنيات قدهة تمائليا بكل شخف وهيام من قبل الشعوب 
إلتى جعلها تيجو الصايح الا يدى على يد امشرروطة.. 


وبروت 


حم هتوس 


أنا اميركا ققد تنردت خلاقاً ليع يلاد العام برفض ا 
الى قدمبا حت ابنائها العام كانت الدهشةالنى اعترت أور بة من 
هذا الرفضعظيمة . ولكن الاعان أو الاعتقاد بق 2 راسخاً غير 
ممزعزع حتى اليوم الذي اصطدء فيه جدار التجر بة 
من 

1 مض إلا سنون قليلة جداً على الزمن 'لذي قم فيه يناءبجعية 
لأسم على أسس لطا هيتة الأأسس الثابتة التى لا تقوى الانام على 
ابادتهاوتخر يبها . واقد زالاليوم اغترار الناس بها وتبدد تأوهاميه 
نشكق بده ولق من الع حدا ضاي عساءة لاما أبى وفك 
ممقودة عليبا 0 ما أخرجت لديز 'لوجود . دن عحزه قد ظهر في 
اللقيقة كاملا في يع القضاء ١‏ تبي جل 

أما الكوام الى متها قز يق رآ مت "ذلا سلخفية عد 
القرار المقنص بتقسم ( سير اعي ). 


لقد كانت هذه اللا جد استقتاكية لان طرقة اخلالتى يدتب 


8 ا :5 
لين مهمهم شان ثلاث القضية بدون 'ي جدال 





*٠-(‏ غتلالالتوازن) 


سالا اسم 





كانت تلاق الرفض من قبل ذوي العلاقة بما قررته - 

ان اول خلاف عرض عليبا حسمه هو اعللاف الذى عرض 
أمام محكمتها من قبل ( يوليفيا ) و( شيلى ) 

أما مندوب ( شيلى ) ققد رفض الاعتراف باختصاص جمعية 
اللأمم وأضاف الى ذلك هازثاً متبكا بأنها اذاكانت تدعى المقدرة 
عبلى رسم خارطة العالم من جديد ( فان هنه « الواسطة » التى لقت 
لنغبيت دعام الصاح في العالم سيؤول الأأمر بها الى اثارة الحرب )» 
العالمية كا أن هذا المندوب ذاته قد أ تكر على جممية الامم أيضاً 
حقها في التسخل والتوسط في شؤون اميركا 

أما المجلس ( أى مجلس جمعية الامم ) ققد قبل بهذا الدرس 
بكل قواضع واحتشام » ثم لكي تحفظ الجمعية مكانتها قليلا واو في 
الفلاهرقررت تميين للنة مبمتها تحديد صلاحية اللمعية 

أما البولونيون فل يكونوا أقر ل شأنا من غيرمم فى هذا الياب فقد 
أقصح | الوقد البوثوق أمام الملا ' بكلام خرج فيه عوال ارق رونا 
مشفوعاً بالازدراء والاستخفاف عما يخال ضميره متماقاً بقضية أراضى 
( فيلنا ) التى عرض على جممية الاأمم أن تبت في أى الثريقين 
التتازعين يجب أن يختص يبا دون الآتغرء وأعلشن عن ذللك 


سس ها ءااسم 





يقوله ( ان بولونيا ن ترضى عن الكل الذيستقترحه جمعية الأني) 
لنفنانا 

ولقد ارتأت جمعية الأعم لكي تمنح قراراتها التي لم يحترمها 
أحد من الناس شَيثًاً من القوة أن تحصل على اللق الذي يفوا 
محاصرة المكومات التى ترفض الخضوع طا يحصار اقتصادي . 

أما تبديد المكومات يعثل هذا الحصار فيذهب عيثا اذ أنه 
لى يصبح مشروع حصار كهذا نافذا يتطلب الامر فى المقيقة 
مصادقة الار يممن حولة التي يتألف من مثليها مجلس المعيتوهييات 
أن تلم مصادقة هذه الدول . بل من المعثوم أن تابليون برغ مالسلطة 
المطلقة التيكانت في يده ل ينحح في الاستمرار على حاصرة١تكاخرة‏ 
يمثل هذا اللصار ‏ 

وقد لاعف عدوب اللنكيعة الايطالية .وق لاحك أن 
طريقة الخصار لامكن تطبيقها بسبب الضرودة التى تقضى (ياحقام 
استقلال عنتلف المكومات ) فن الواضت وإلطالة هنه أن أى 
حكومة من المكيمات إن تنحنى أمام مقررات يصدرها نوت 
حكومة خارجية فوق المكومات وهي تميل إلى عه التنازل عن 
استتلاها - 


مس ياي © ###أسيست 





النيننيتنا 

اذا كان عجز جمعية الامم اما فا ذلك الا لاأنه لا يوجد 
لدبا أى واسطة تستطيع ان تحمل الناس فيها على احترام قرارا.!. 
فان القوانين سواءكانت دينية او اجماعية تستند جميعا بدوفت 
استئئاء الى عناصر اساسية » وهذه العناصر هي ااماقبة والمكافأة 
أو اللنة وجيام . 

ولا كانت قرارات جمعية الامم عبارة عن قانون تعوزه 
عقوبة معينة فقد بقيت لا حول لها ولا طول ؛ فهل يكن أن نكر 
يمنحها جيشا يستعليع ان يحمل الناس على احترام الاحكام التى 
تصدرها ؟ ان عناك شرطاء لا يمكن أن يكون مثل هذا اليش ذا 
نتوذ و ( فاعلية ) بدونه » وهذا الشرط هو ان يكون عدهد اليش 
عظيا وبالتالى باهظ النتقات ء ولا كانت جميع الامم ستشارك 
فى تجنيد هذا الجيش فان يكون عايه ان يشتبك في ملحمة ما » 
ختضعف هيبته اذلك في نظر الناس ولا يرجى منهم ان يخشوا 
يأسهكثيراً 

اننا اذا ما أكدنا بأن القانون الذى تموزه العقوبة أي الذى 
يموزه الضغط لن يصبح في يوم من الايام محترم اشاب فاعا نؤكد 


سسا و ##اسم 





يأن القوة هي عد الحق الضس وري وعدته التي لاغوله عتها . وانه 
لما كان هذا شأن القوة فلا يوجد في العام هذا السيب حق 
بدون قوة 

انهه اللتيةة الى عبتا حول ابخمل الصهيانية الى يؤلنها 
الاخلاقيون طسب وحجم وراء سدر اسود 3 مسثرف ب من 
قبل جميء المتترعين لذي ”غلنلوا قايلا الى 'عماق الع الذنى 
عمارسوته 3 

ولقد 3 امتشرع الببحيكي الكيير ( دمون مكدر ) في 
مؤلنه الحديث « الشؤون التابتة في المقوق > وأسبب في اكلام 
حولهذه النقطة وهي ان عنصر الصغط هو من العناصر 'لاسسية 
في المقوق » واضاف على ذلك مالي 1 

« ان الدستو ر القاشس_ن القوة لاعكتب ان حمق للق وتوحدد 
بس الا عيارة عن صيحة ساذجة منبعتة عن جنل حريء في 
الشؤون الحقومية والقانونية » 


ان أي قوة سواء كانت معنواية 'ر مدية تؤول ألى دتيجة 
وحدة لاتحتلف «ند الزمن إذي تغور فيه بأجبار الس ع التعرف 


ع'ييبء واذا كات المايا ( غر يغو ر الساع ) قد أسلياع فى مغى من 
5 5 5 3-5 ام 


عسوو نسم 


الازمات أن عر ابراطر را عن اواج آنانيا الذين الثيروا 
بالحول والطول والشوكة والقدرة على المجىء الى اعتاب كاتدرائيته في 
(كتوسا) وبطلب منه المغفرة وهو راكم على ركبتيه قاذلك 
الالآن هذا البابا كان فى فظر الامبراطور يستطيعالتصرف يجميع 
القوى السماوية والجهنسية كا يشاء » وفذا فق كان يبدو أن الخير 
الاعظم المنعم عليه مثل هذه القوة لا يمكر. أن غلب أو 
أن شن ٠١‏ 

وعلى ذلك فان النغوذ يكن أن يتحول الى قوة ممنوية نوق 
القوي المادية . فاذ1 آل الام بجمعية الامم ني رمن من الازمان 
التى هى يمد محيولة لا يعرف موعد حلولها الى الحصول على نقوذ 
كاف فان تأثيرها يصبيح حقيقياً » أما فى الوقت الخاضى فانها 
والعدم سواء . 

دنا 

ان السكلام عن الدور الذى ستلعبه جمعية الأم في المستقبل 
عديم الخدوى . ولقد بلغ من استعار نار الضغائن الموجودة اليوم بين 
الشعوب وتعاظ هوة التناقض بين المصال التي تغرق بدنها ان أى 
محكة دولية غدت لااستطيم الفصل في أى خلاف أو نزاع . 





صم “قب 





ومن المقكه انه لن تكون قراراتها الى ستقف حائلا أمام 
.مصر وتركيا والهند لدنم هذدالشعوب من أن تايح في طلب استقلاها 
حد السيف عتد ما تصبح هن القوة يحيث تتمكن من أيبصال 
أصواتها للى الاسماع كا انه لم يقدر لمحسكة مثل هذه أنتتمكن من 
متع اليابإن عند ما يكثر عدد أفرادها لدرحة عفليمة عن المطالبة 
يحربة الدخول الى اراضى الولايات المتحدة الاميريكية المواطنيها ٠.‏ 

انه ما من احد يستطيع اليوم حقيقة ان يوقن يأن جمعية أأمم 
.ستستطيم ( تصفية ) المشاكل الى ترى بأم العين انها ترد د تعاظا 
بين الحكومات يوماً بعد يوم » وانها ستتسكن من ازالة جميم 'سباب 
لحلاف والنزاع القانمين بينها 

ندا 

ان قدماء المدافيين عن جمعية الأأمم انقهم قل أضاعوا 
تتمهم بها بسرعة . وائنى مورد كبرهن عى صدة م اقول التيذ 
لكا'نية التى اقتبسب عن جريدة ( الطان) تيك جريدة التتى مر 
حين دن السهر كانت فيه تفوق جميم اتصى كاك الليعية تعبا 


٠.‏ ع 
لما ون با ء. 


د 


ان جممية الأأمم هل هى من القدرة بحبيث تستطيع منم 
نشوب ارب او إيقافها ؟ 

« فيعام (٠؟ذ١)‏ اصبح بلاشفة روسيا على وشك احتلال. 
(فرسوفيا) هاكان من جممعية الام الا ان اجتنيت التدخل ى 
هذا الشأن . 

« وفيعام (١؟19١)‏ شبر اليونانيون حسام الحرب في وجه 
الاتراك . أما جممية الأأمم ققد انسحبت بانتظام من معاللة هذه 
القضية والاههام بها . 

« على انه لا يسعنا وتمن تريد أن لا نبخسها حقها الا ان 
تقول انها رغبت فى الفصل فى قضية ( فيلنا ) ولكن حكومة 
(ليتوانيا ) رفضت « ببرودة » شكل المصاللة الذى استصوبه 
ملس جمعية الأمم 5 

« هذا هو نوع السلطة التى ملكا جمعية الهم عند مايطلب 
منها ان عنع سفك الدماء او ان توقف هنا الامر عند حد 
لا يتمداه . » أمه 


يننا 


لماكان اعضاء جمدية الام يتوقون لعل تتوذهم النحيل 


0000-7 


أقوىما هو عليه ويمتقدون كذلك أن المهمة المثقاة علىء تقب مكبيرة 


التقع » ققد خصعروا لاأنسهم ا خصصوا جاعة ( محسويهم ) 
و( مقربههم ) الكثيرى العدد رواتب يادظة لا تقل عن رواتب 
اللأمراء والملوك . و سب ب ملجاء في تقر براه سيو« نو باهر » زىأن 
السكرتارين يتقاضون راج سئوياً قدره ( 556) الف فرنك ء 
ومماوثييم يكتفون عنتى الف فرنك . أما رؤساء الوائرالنين يوجد 
يليم أفراد منالاشتراكيين المعر وفينفيتنا ناونون ثلامائة الف فرنك 
كا أن المتوسطين من الموظفين يتقاضون مباناً بضاعيراتب مرشال 


في فرلسة 





إن هولاء الموظفين المنم عليبم برواتبملوكية قد ؛ نتتخيوا من 
5 0 
ميم الانحاء تقريماً » على أن أمر 'نتخاءهم كان حسب ( عيار 


« التوامى » ) التىكانوا يسوب هن ذوى الكية الم موعة . 


ونام سر د عنم وك أن مرا أباقنة لدارص الفسة 
وشذاقه كنت ترى بينم أستاد صغفيراً من اسائدة امد رس لعاشية 
/ 

أو مراسلا بسيطا من مراسكى الصحف وعم جرا 


5 5 
على ان أعضاء جعية لأمم يتعردوا وحىب في أمر ختصاص 


أنشيى باجور لاد إضدءتها عئل ذن قرئسة واور يه صيحة 
3-90 500 د 


أأبور ك طس قن دق الاحوق فى يح :دا الركولات 4 
وم 2 5 


م غ ولاس 





( البعثات ) الطفيلية الى لايدخل عددها نمت حصرء والق سنرى 
بين عشية وضحاياها ان افرادها أصبحوا من أصغر موظف مكلف 
( يتصغية ) حسابات الرزم المتكدسة حى المسكافين ( ,عداظرة ) 
أعمال التعميرات من ذوى الثرو'ت وما ذلك الا بفضل الرواتب 
الملوكية الى يتقاضونها . فنى (فينا) مثلا سكن اعضاء!د" التعميرات 
في قصور نفسة يكتتنها سياج من الزيئة الاسيوية البدبعة 

وفى أثانيا ذاتالشىء أيضاً فان رواتب موظق ل ةالتعميرات 
هناك بحسب المعاومات الى نشيرتها جريدة ( الماتان ) تتراوح ببن 
ملاثين الغامن الفرتكات حتى الار بعمئة الف فرنك 

ولقد أتينا على بيان هذه الارقام لاتها تساعدنا على أن ترى 
الى أي درجة سيصل تحس الطالع طالع الامة التى يصيبها الفثشل 
في الحروب المقبلة .كا ان أرباب النظريات الذين يمولونعل جمية 
الأأمم ققط لأأجل قتبيت دعائم الصلح ومنع شن الغارات يدون 
فى التبصر يبذه الارقام درسا فلسفيا ينتغمون به 

أن وراء ثلاث الستارة اتقخطرة ألتى نسجها النظر يون مر 
أوهاميم عراجل تغلى فيها الضغينة التى يفظها في صدره مب يعد 
تين مايون قسمة لا يرى لزوما لان يكنم الناس بأنه غواق جدا 


سدوا؟- 





الىالانتقام عند مايشعر بأن قرنسه قد اضعفها اختلاف بقيباواً ميك 
غواها تنازعهم وشقاقهم . أن اروب القادمة سوف تتكر الشغقة 
اكثر من كل مرة وستستصوب قلك الشذكة التى لقظها ( برنوس ) 
الذى ينتسب لبلاد (غاليا) قبل ألغىسنة وعى:« الو يل لدخلو بين» 
وهكذا فقد حول ( برنوس ) الي شكل دستور ءام احدى تلك 
اللقائق الابعية التى سيستمر تحكبا برقاب الخلوقات الي أن يبرد 
جرم كرتنا الارضية على السكامل وتفقد المياة علي سطحبا 

ان ججمية الأأمم بالرغم من عجزها التكامل في الوقت الحاضر 
فعى جديرة مع ذلك بان يحتفظ مبا وذلك لكى تسعى في اماد نار 
المنازعات والمخاصات الصغيرة التى تذى نارها الانانية والاثرة قبل 
أن يتدلع هيمها فيكون سببا فى التهام محارك كبيرة . 

ان المبدد وااتقلقل يكتنفان أوروبة من كل جبة ني الوقت 
الماضرء ففي مثل هذا اللو الحيط بأوربة اهس من الامور العادءة 
للنفع أن توجد عمكة حائزة على قسم مبما كان ضْثيلا من كار الساطة 
والنغوذ اللذين غدت تفقدها في ع يوم الآ لمة ء والانظمة والملوك 





80 بد 





الفصل السادس 


النقوذ 


والدور الذى يلعيه على مر سمح السياسة 





لقد سيق لى أن لحت في السكلام والحغت حول عمل النفوق 
في حياة الشعوب وميلغ ماله من التأثير فا . على ان الرجوع الى 
الحكلام في هذا الصدد هنا ايضا أن يخل من فقدة 

يؤكد الاقنصاديون بأن امروب ستصيح عدهة القائدة 
مادامت تسود عل الغالب باظراب والدماروالاافلاس بتر ماتتردعل 
المغلوب . على انه يجب ان لانندى مع دللك بأن النصسر كان ولايزال 
ولما يزال اعظم مواد للتفوذ الذي «تتطليه سعادة الشعويب ورقلها 
في حلل البحبوحة والرفاه 

ان النفوذ هو الذى يح الناس اليوم كا حكميم في جميع 
الاجيال التى تعاقبت على التاريخ . والدي رفع انيابان الى مصاف 
الحكومات السكبرى انما هوحر بها مع روسية » م ان ارب ايضا 


سس/87 1 اسم 








حي التي تقلت صوحهان التفوق الدولى في اور بة الى .يد اتكاترة 
بعد إن كان فما مخى بيد المانيا 

ان مؤتمر لوزان واحتسلال الرور من البراهين الندصعة على التاثر 
الذي يعود به النغوذ عل الشعب . قان هاتين المادثتين تفوقان من 
حيث اللطورة والاهمية جميسع الحوادث التى رآنها الناس متذ أيام 
عهدة الصلح علوجه التقريب وذللك من الوجهتينالسياسيةوالنضية. 

أما فيا يتسلق بفرنسة قان دخوها الى الرور بالرتم من المعارضة 
البر يطائية البالغة منتّهى الشدة دل ع ىتحررها من نير الرق الاتكليزي 
الذي تزداد حلتائه يوماً بعد يوم .كا انه أشار الى ان تقوذل “دة 
بالعودة الى الارتفاع والتساعى . 

وأعا من خصوصض عركيا ققد كاقنت المتكوماك ف "من اليوم 
الذى أحرز فيه مصطق كل النصر عل اليونان بسرعة الصاعقة 
تدرس الوسائل التى نضمن إخراج الاثراك من أور بة أخراجا باتاء 
بل لم تكن حتى أمس ذلك اليوم تتنزل تقبول رسل الانراك وسفرائ ٠‏ 

أماني اليوم الذى :لي النصر التركى فقد تبدلت الاحوالتبدلا 
جيهر يا 7 , اذ أنذات الرؤير شاط التعطرس ولش بهوزير 
إلا مورا هارجية البر يطانيةوقنئذ قد ذهب ننسهالى مناوضة المندو بين 


0 


الترك في توزان ء وليث مدة ثلاثة أشهر يفاوض أولتك المندو بين 
( الذين جعلهم النفوذ الذى حصاوا عليه من وراء النصر يتصلبون فيه 
مطالييهم بقدر ماجعلهم أيضاً يسخرون من كل مايعرض عليهم ) فيه 
روط صلح أجير بريطانيا على التنازل عن جميمما تدعيه . 

ولا كانت فراسة مشتركة ني تلك المفاوضات فل يكن لمامناص 
اللضوع نتتات تلك الاختلافات الواضحة وضوح الشمس في رابعة 
النهار التى فقت كلة الحلفاء ٠‏ ولقد استفاد الترك من ذلك فعرضوا 
مطاليب لم يكونوا أبداً ليجرأوا على عرضها امام خصوم أسكثر 
أنحادا واتفاقاً 

ضفضفا 

ان احتلال الرور قد قاب رأسا على عقب جميع| فكاراكومة 
الانتكليزية التىكاءت على يقين تام .أن فرنسة ستبق مقيد 
.هما ترريده برريطانيأ وتبغيه ٠‏ 

وعدد ما كانت انكترة تساند المانيا وتدعمها ضدنا كانت في 
ذلك. نسي رحسب ما تمليه بعض المصال والاغراض السياسية الى 
لايجب أن نتجاهل مالا من قوة وساطأن . 

أن ائحطة التى إسير عليها الخصم لاعكن أن يدرك كنهها الا 
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بعد تكيد اللبد الذى يتطليه اثيات الاس بحسب أفكار ذللكه 
الخصم . 

وعليه يجب أن تحاول اسةبدال عقليتنا بعقلية الساسةالا تكايز 
منذ أوائل أيام الصلح ولنقكر بعدئذ لنعل ماهي البواعث الرئيسية 
الى تجمل سياستهم تسير في الوجبة التى نراها تسير فيها . 

يمد ان ستولت انكلترة على ما يمكنها الحصول عليه منامانيا 
من مستهمرات وسفن حر بية ونجارية و بضائم وغيرها كانت لا 
مصلحة واضحسة في اقالة المانيا من كبو الاقتصادية تمتمكن من 
بيع بضائعها فيبا؟ في السابق . وعلى ذلك فتد أصبح واجباً أن 
بحال بين فرنسة وبين قبض النقد الالمني الذى عكنها من ترميم 
ينها الخربة لثلا يمتنع سربه الى خزائن التحار البريطنيين ٠‏ ” 

وفما عدا النوائه التحرية التى جنيب بريط ي |امفمى منوراء 
معاوتتها انين فتدكانت في خطتب اتتمه #عدة من التواعد 
التقليدية في سياستب وهي منع فرنسه من أن تصبت قوية جما امام 
دولة المانية سينة جذا : 

“ن هده الخلاصة الموحزة إسيامة 'لانكيزية الى أفصك في 


إيضا- كنهها في أمكنة أخرى من هذا الكتاب ؟ كثر ما أفضنا 


ماع وام 


هنا س يساعد على ادراك السر في معارضنيا”م اها تبين اذا 
بيضعف نفوذ فرنسة في 'وربة على الكامل نولم حصل عليههنم ثانية 
شيامها بعمل استقلالي خض . ولا مشاحة بأن فرنسة لولم تتم يها 
قامت به لكل في اورية التفوق الدولي الا نتكليزى مكان التذوق 
الدولي اللرماني بصورة تبائية . 

يعترف الآن الكثيرون من متنورى الانسكايز ا تنداوىعليه 
سياستهم من الغفل . واعترف ( الدوق دونرمبرلند ) في خطاب له 
أن غلية جميع حهودالمسكومة الانكايزية #تنحصر في مساعدة المانيا 
على القلص من النتأث التى جرها عليها الكسارها » و« انه وصل 
الاعى بالمستر لويد جورج الى حد التبديد بقع العلاقات مع فرلسة 
وعقد حالفةمعالمانيا 84 

كأ ان هذا الخطيب ذاته قد أتم خطابهيقوله « ان الاستمرار 
على اتباع متل هذه السيامة لاشك بأنه سيفصى بنا الى خوض 
تمار حرب جديدة في اوربة قبل مضى برهة جديدة ا لانلك ني 
طلوع الشمس غدا 9 

6 


كثيراً ما اسى رجال حكومتتا ماللنفوذ من المكاتة الاساسية 


سس ا سس 





ولقد فسوه تماماً عند احتلال الرور ققد دخات قطمات جيوقت الى 


'لرور وهي تقد رجلا وتؤخر أخرى بيياكان يحب ال خولاايه بكل 


إششات 


8 - 
* وإاعسةعأ. 8 5 اناق 
مة وعثمة يأن رصحب المي معه عددا من ادام !ل 


1 
وضرب على |اطبول وياششر الا لرة والاعلاء , 


9 "اميه 9 ا ا ند عد 
سكن مما _وؤسف له أن الذذين كانوا على رأس القوات إلك مة 
بهذا الاحتاال قد غاءت ان ذهم اما عدة عذد.دير أسسية 5 


00 


تويد 'نقوذ سما عب هدا عندسر "ناكل : « يان التفوذ الذى فوت 


0 3 3 
"ل عين بالاصل ان يكابروه لدس وان يعيطيع ه عسا عند اليدع 


ف الأعل واشعرة وطركت اذ كام ميل عه فدتن اله 
تصعو كبة » 


ومكداكن من قتيت اأتقامى وأساو 


دشت 


3-5 
روش العراسي- اردور وي < >ة مسن و عبر 3 ١‏ ترهب 
دون اغخر سح كاار د فثي 4 2 8 





اكوم أى على سبيل الاقتصاد في الرقت والعمل وهكذا فقد 
كان يكفي عدد قليل من الامثلة للحيرة والزنجر 

ولقدكان من تنائئج جبلنا بعلم النفى ان حدث عصيان عام 
ققد لاحظ د هرمان موللر » أحد رؤساء وزارة المائية السابتين 
وق لاحظ : « ان ضيط الخالة القعنية السائدة قي الرور وجمابا 
في قبضة اليد لا يكون ممكنا الا اذا شعرت كتلات السكان بان 
المقاومة غيرمكنة ويلست عدم امكانها لمساً . » 

فكيف استطاع القابضون على زمامالمتم عتدنا اغفال عناصر 
اساسية في تفسيات الشعوب نظير هذه وكيف أمكنهم أن يذهلوآ 
عن أن بذل شيء من الشدةكان من شأنه أن يسبل عليهم افهام 
جاهير السكان بان المقاومة غير مكنة بوجه من الوجود * 

لدان 

أن الذين كوا الشعوب لم يحكوها دوماً في لقيقة بواسطلة القوة 
بل بوامعلة النفوذ فان ماطتهم كانت تضمحل عند تقلص 
تثوذم . فبذه القاعدة الاساسية في صناعة ح الععوب قك 
عانت امتثتاءا 


| النفوذ سيبق دوماً أكير العناصسر المسيطرة على جاهير العامة 


عدن بيع تسم 





التى هى عاجزة عن الشعور يحوادث الستقيل عجزها عن ,دراك 
لتقائق اواسية , 1 عبت الأيد عن برعل عن ارال مشكرية 
بالنقوذ عكنه عندكذ أن عل كيف سير الآآراء السمة طبق 
رغباته وبذلك عنم قراراه الشخصية قوة الا كيررة حتى أن 
صناعة حك الشعوب غدت آليوء تستئد على هذه العملية فى جر 
الاوقت 

والواق اله يسود أوررة منذ أوائن أيام شرب عدد قليل فى 
التعماء امطتقى التصرف الذين منت عايهم الام ب"نغوذ + ولذين 


إستميلو' الجامت الالكى عنصو احدكاميم الشخصية أى | 


'غردية 


القوة اللازمة 


ك3 2ق ورج عاض حور الس ودين الى عير كن 


اشعب حدس قد ف أعباء اشرب . نقد ساعده لتوذه الذي لاحاد 
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مدة 5 يضبع ستوات ولقد استطلع يفضل هذا النعوذ أن يعتع فرأسة 
أعتاء كوقيم ع معاهدة الصاح .ن استعادة حدود الر ين القدعة الى حى 
محاجة ماسة اليبا لي كي تضمن سلامتها ولقد استند ايضا على التقوذ 
شأنه فى كل مرة» فساعد المافيا بعد مضي برهة من الزمن على رفض 
دفم ما عليبا لغرنة من مال التعويض المتعاق بالتعميرات 

بل أن هذه السلءثة التى ليس عليها من رقيب ( نقوللارقيب 
عايها الان البرئان المضمون الخائب لايعدرقييا) 0 الاصل 
أن تصييح مبعث مصائي وأحن فأما التكيات والبلابا التى ولدمها 
أعمال الرئيس ولسن فلن بمكن رؤيتها الا بعد أن عضى عليها 
ردح من الاين وأما اث سبي عن أعال ركس الرزراء الأموية 
ققد سبق للناس أن رؤها عندما أفضى عدم اعترافه ببءض التوي 
النفسية الى انسلاخ ايرلئدة وانعجم ومصر و بلاد مابين الخبرين 
عن جسم امبراطورية بلاده الاستمارية وضياع سيادها فى الشرق 
ولا شاك بان سلساة الاسياب الى تتيعثعنبا الاقمال نحوى كتيرا 
ع قوسي العامة : ولكن معارفنا قد بلقت مع ذلك من الاتتباع 
حد' يكن أن تظف رمت هبظائل فيجسعل رخال اللكومة أن لا ينسوا 
انها كانث القواتين الاقتصادية “تود حيأة الشعوب من الوجبة 
الادية قرت القوثين النفسية له. سلطاز على آزاء تلاك الشعوب 
والمساهج الى تسير عايب 


سعد 


اسلتاب السادس 
كيف تتكون عقلية الامة 
لد ار عدار 
دار 


أراء الاميريكيين فى اتربية واللبذيب 


35 
ع 








١: 
5 1 عخدم بن اير عدم (8.ة‎ 

عرد 5 ١‏ 
طالت. كس درون ادويق * 55 
ساءات مر قبل اب يدف بارسلا و وذفك لمم 


3 


ثيرا واندعاه عن : ذة- نيى ١عيان‏ :صم 


5 





عد عع .. 2 صن 6 77 
احترةة خلاة دك هذ #الاتسيفقر في لعن "دس 0 


عي ا 


ذالك دين أن ء تمرعي امه لايم الأ فنك أعاعت 





مه ةق سد ع ان افد 5 
قرن قط قد غدت حكينه مع سكردت أقو 





ف اك ع 
ّ و لايسةايان 
ف 5 ص كك 5 
بشانها :ابن تمعيل ذلك بصورة وفك عمارى الس ان 


التشلكن حيف الروس دوما في جيء سر وب ١إبى‏ خاضوا غره 
كَِ ل يغ 


- لت 


ضد اليابان بالرغم هن أنبمكانوا فى كل هرة يغوقون اليابانيين عددا 
ولقد سألت وقتئد سغيراليايان فى باريز المسيو ( موتونو) 
"عن اسياب هذا التجاح الذي حالف اليابائيين فأجابنى هذا الموظاف 
القدير هكذاء 
ان هو اليايان ونهوضها اذالى يرجع السيب فيه بوجه خاص 
إلى ( حطلرائق التر بية والتهذيب )الى اختارتها عند مافامت بثورة 
خرجت على اثرها مر نظام الحم الاقطاعي : فطرائق الثر بية 
هذه الى ثم انتخابها بغطدة وفهم جعاناها نتجه فى وجبة من شأنها 
ان تجلى الطبع او الغزيزة التى أورئنا اياها اجدادنا وتأخد بيدهذه 
السجية في طريق الكل » اه 
وقد كان مناءر المانيا أثناء هذا الدور نفسه اءضا في برهة 
الاتزيدا عن تصف قرن ان جحت بجمل نسها في مقدمة جميم 
: 
الامم طرا من الوجبة العدية والصناعية : ولقد حصات على هذا 
'لتفوق بعطلبيعة الحال بنضل بءض الطرائق ال ىتتمشى عليوافى اعد وس 
والتعايم وهي غنتلفة كنيرا عن طرائقنا » 5 ان الفضل بذلك 
يعود أيضا على ماجاء في بيان لاحد الوزراء الألمانيين انوع 


لتقام والخدود لندنية االزرب#قنبما الشدب الاألاى عل يف طريقة 


سس يمسم 





الأارة السكرة الؤسيىالانيا خليرا 
ع عيدمة 


أن الفصول الساقة قد اطبرت تقارقء ىأ سه يله غك 


الخرب بتوازن حياة الشموب 


فختلال التوازن هذأ غدونا نصادفه فى كل حية 


5-_ 





توازن سيامى الى عدم توازن 'قتصادى ء لى عده توازن مأى ٠.‏ 
07 5 . ف 
الى عدم اثوازن فى أل فكار 
: 
وقد اصدهن واجب الناس انهيوا اترهيم الال اذى تقوطات 
5 5 


شاع درب وتيب + لكن الإسائق اث من قي اخ اتسياعد 


506 4 7 ميل ع 1 . 
عبى اعادة بدء الصرد المنى 'يات عديدة ذلك لان الأعتداد 


ع 





شعن قبن أسمات الحرمم قب ك3 
الهالماكتت الاوضاء السيوسية من لس و سات من الاسباب 
َ 0 


فبى للدم حالة الشسب العقارة و لكي الاتتقدمي ابد 





سس رخاس سم 


ققط سس تنحصير فى هاتين الوسيلتين لا غير وها التر بية والعظام 
العسكرى 

لقد مرت سئون عديدة على تدويني ف احدى مؤلتانى هذه 
الخلة الى تنص على ( ان اتتخاب طراءق التر بية يستوجب اههام 
الشعي أ كثر يكير نما ستوجبه اتتقاب شسكل اللكرمة ) 


ل لقد أأصييفت الاخطاء الى ترتكب فى شؤون التربية 





والتيذويب ذات خم ركبير جدا فى الايام الاخيرة 

كك عم لالتر ب توخطو رها فق د كان #الياتقر يبا عندما لم قكن 
الصناعة قد وإدت ولا القوى الاقتصادية قد ظيرت وعتدما كان 
الاشخاص يدون انلطة التى تضمن لم العيش واليقاء «رتسمة 
نم ارقسام حال خروجهم للنور من ظلام الارحام وعندما كات 
التربية يست سوى ضرب من ضر 


فب الزيئة والقيرج عل جاتب 


7 “هه 


ضكيل 7 ى الاهمية 

فى عيق اأؤقية الشخص عد واليرم تالف قث مان 
مسب ها افترقه من ٠ءين‏ التربية والعبذيب . هذا حب أن:' 
يجب القارىء اذا را أعود هنا الى البحث في هذا الوضوة 
بعد أن سديق لى اكلام سه في كثير م ؤافافى 


عد علد اد 


ةلخ 





نقد أسنت كثير فت 

عظم رؤساء الولايات التحد: 

عل إتى آلف ارت ا 5 أصديمًاً كيرا افر ة كسب 
لكا كنت أعاد ريخل مماونتة ومساغديه أعالا حسام وفسبيل 





إيغاء خدمة حلى ابلادى س | ع 
م 1000 ا ات 
واقد كنت معروفا مئذ زون طويل هن ذلك ارئيس الشهور 
بوسطة النكقي ال عنقا والتتهة . على أن الع ناف 2 
تسمح لي بالانتقاء به إلا قبل نشوب اشرب بشمرين ٠‏ وذلت 


عندما دعاه صديتى ألقد 





طعاء القداء على ماقدته . إذ ان السيو (١‏ روز 





شايت 2ك ساهده فى حر م صقن دن كل عدي عن أعمء 
2-6 53 د 4 1[ اسه 2 الشبء 


السرتطة باسكا , 





سس ابا ا 


لي نصوت يتبين منه لد والحصافة : 

هنا كتاب صفيرلم يفارقى أيداً فى جميع الاسنار الى قت 
كن أقدظل دوماً فوق منضدنى فى أيام رئاس وهذا التكتاب هو 
مؤلتك المسبى : ( أسرار تطور الأأمم ) . 

ثم أفاض الرئيس فى إيضاح الدروس والمعاومات التى تضمتها 
ذلك الكتاب فى رأيه . 

فاضحنيت له شكراً وأنا يدون شلك على غاية من السرور اللا 
أنه أدهشنى قليلا فى الوقت ننس هكيف استطاعت الاشعة المنبعثة 
من 'فسكار فيلسوف من إسطاء الفلاسئة أن تصلى الى هذا البعد 
القصى من الذيوع والانتشار . والاأ.ر الذى لاشك فيه هوأ نرجال 
الاعمال الذهنية ثم الذين يسيرونرجال الاشغال العضلية فى الوجهة التى 
بر يدوثباءالا أتدقدا اعترف الآ خيرون للأوات ببذا التأثير والنغوذ 

فنذ ذاك اللين وإدت فى ذعبى فكرة أحب الرئي سأنيشترك 
معى فيا . ولسكن وفته حالت دون حقيتها ؛ وإذا كنتت أتكلم 
عنبا فى هذا انخصل فا ذناك إلا لا ننى أؤءلى أنيقهعليها نظارمواطن 
من مو طنى ذلا الرئيس من بلقوا من اتساع النثوة حداً مكن فان 


0# 
كي ديا لفقا 


ساسا 





ع عد 


فل اليه بوالمئلقا تقر معد مد عبد عرد التكصوت اد 
يعرف ايح يواسعلتما فشر مهف مد بعيه من الكتديت الى 


ذا يحخصيها عد مبلغ ماوصات اليه طرائق التربية المدرسية عند 


من اتدتى ص والاغشطاط لين 


أما لبود التى بذنت ف سبيل تعديل تلاك العلر مق وتقوج 


اعوجانجيا قد أحققت جطيميا الغطة عام هذ أن طر يقة المدر يس 
حذه لا تدا ل على م كانت عايه فهاسبة أي هي مقتصر تع وىالكدب 
والمجيرات 5 أنه لا تزثر الاعلى اذ كر والذهن فقط . قناع عن 


.8 ك0 55 3 شيك فم 1 7 5 : 
ذنك ان المعلوت ابى يتقنب "تاامدة على هذه الصورة غدت 


نتسى © قل إل مل ) هرة بعد دفى استة طبر عبى القطاء 





0 








أما أن نقوم لاستبدال الطرائق التى تسير عليها من أنفسنا 
فيبدو مستحيلا مادامت جميع الجهود التى بذلت في سبيل التقويجم 
والاصلاح قد انتوت بالعقم والاخفاق . 

والسيب فى ذلك انه ٠‏ من أحد من دعاة الاصلاح قد فطن الى 
أنه يهب ان تتناوله .د الاصلاح والتغيير والتبديل هو طرائق 
التدررس ذاتها لا البرامج المتيعة . فقد ضلواجميماع نهنم النقطة, 
أما البرامج فيا عي جيدة لا غبار عليها لكن الطريقة اللتبعة ف 
قطبيقها هى التى عجمل قيمتها عدودة 

و يستتطيع المرء أن يقف مام الوقوف على الاسباب التىجعءات 
أسائذة اطامعات مسندعييد كنه الامر شيئا اذا ماوعيت 


باجام ك3 قدبي لدراسة عندنا ب إيضاحات هؤلاء 





ألخهابذة الأعلام لبياناتهم وتفاسيرمم ذا تبرهن على انهم 0 هوا 
عبى الاسياب اللقيةية 

واذا تطامتا ,بعيرنا نحو رجال الجامعة عن أكيرع الى أصترعم 
أردااترق الهم سوء فى عدم التغطن سلقيقة الامر. 


3 5 2 1 
'لا ان هؤلاء الأسائنة مجمعون على أمر واحد وهو التسلم 


الا 





بغساد التدريس عند + وقد سبق إل انك 





94 ا ل 
املسم ( يسيكولوجيا ا روا ب الثر . 





الكان ( م0 ) مرة والذم ترجه الى الروسية 





وسيا لك سيق كد يرللدراسة فيها - لتمداد 





عدووو ا جاتن عبر ع 4 الم كذ وهر اكالم انام 
فى جسرح إبا ربجال + بن دعو 


عنس تقتيش كبيرففى هذا “نجس ل يبد اتيب لمدرمى عندت 


ى مداق أوعدم ييل بجميع رجات اجامعة تقر يماا + 
عد عون 3 ف 4 #00 تل 
وهداك دليل جديد عى عدم استعداد. لشديل صر نقد 


كدي الى ينقت 





وحلالة #عقسه لبوق كعاب موق اد 
د ايد لحري 95-6 5 2 


شور وهو المديو! يود لايه) فى _ستئر لمق »حش ادر ايت 


لالم كلت عضم ق قل 6 شم 
واكاديية الطب وعقاذ ف الديه أعنى ف 





0 
مشا عد متعوم بو نمةن الل سمه حيو 


اد 





عندنا واصلاحها يبدولى ذرورياً لازماً بدرجة قصوى . فبل تحب 
ان تبىء لي بعض حواش وملاحظات لكي اوردها فىخاضرةساًتقيبا 
اولافى مجلس الشيوخ 

تجمعت الملاحظات المطلوية فى الحال وتردد علي العلامةالقدير 
بعد ذلك عدة مرات ولكن بالاثر لانه استشار فى الوقت, ذاته 
اسائنة اظبروا له عدم امكان الاصلاح بويجه من الوجوه ققد اعترف 
لى فى احدئ :زيازاته الأخيرة لى والحون الخد ميدماخد ,أنه حب 
تبديل نفس الاساتذة اولا ثم تغيير نقوس الأ بو بين ث تتبدديل نوس 
التلامدة بعدئذ لكي نتوصل الى تعهديل فسا النتقيف عندنا .وان 
« هرقل » ذاته ثو طاب منه القيام بعتل هذا المسعى لعاد التبقري 

يفتكن 

آن الظرب المسكر يققه اتيت نر ييا الا اتمستتيعها تم 
[اشرورة نرب اقنصادية ايا 

ان اانجاح الذي حصات عليه الأأمم اللى تقدمننا بأشواط 
بعيدة فى الأزمتة التي ددمت اشوب الطرب العظمى يعود 
الفصل يد بوبه قاض لتق ف النتقيف يختلف اختلاقاً ناما عن 


طريقعنا . 


سح ا "7لا 





فيذا التبين يني انجلاء ناما أماء طرق ألولايات المتحدة 
لاه بريكية بوجه خاص | 

فزدراء لامبريكيين اتققل فالشؤون الاد رية وسرعة حزمبم 
ق الامو وأبازعرطا بالسرعة الثامة وستييم اذا ف سهير انشية 
المت وعات الجديدة وكيغية قيامهم ب#الاعال و بكدمة واحدة جميم 


اصغات وا خب :ص الت ىأ رزوها فى لاما التى قهو ب فى فرنسة 





ى رستطيم الحقق أن يتحتقب بسهولة كلية عب كان 


2 
قايى الذيرة س برج أفضل ب.. جميعاً للطريقة ألقى يسيرون عديبا 
نالتر بية الام يكية توجه عدايقه بوجه اخاص لحب الصاد 

1 مم 0 ع 
التطيع والاعتيا د لعقي . ولا أعمية كثيراً فى اغلرها لأن ينمل التميد 


. 5 3 3 ع 9 عه 
كيت قد لكشت ١و‏ كلك عصلده غريرة المصلر وروا ملاحمة 





0100-0 

الأرادة "تابتة 
٠ 35‏ 4 3 ا 

وب عر دق لتار رس عدداق وير جيوده يدول ان قصل 

م ذلت عبى جاح فى علب فى سزيسن لتعيم 


وح خاص باحر بية : ثراإية 








مالس 





و ييا ترىاستظبارمضمون الكت المدرسيةهو الركن الاساسبى 
الى تستند عليه الدراسة عندنا ترى رجال الكاممات الاميريكيين 
قد أدركوا »مذ زمن بيد بان ( التحضيل ) المكتسب بواسطلة 
الداكرة فقط لايستقر فيها استقراراً صحيسا الاهم إلا أثناء المدةالتى 
يتطبه! اجتياز الفحص فقط 





من أجل هذا فان الكسب قد الغيت على الكامل تقر يباً من 
عات الدراسة الاهير يكية واستعيض عنبا بدرس اللوادث درس 
يفوم على أساس التحر بة والاختبار . 

ويحد ارم بي «طولا عن هذه المناهج ىكتاب هام حداً 
الاستاذ ( يوبز) ألقه عقب ذهايه الى الديار الامير يكية قبل ارب 
موفداً من قبل المسكوءة البلديكية . ْ 

ويقول أحد مشاهير ااملماء الفرنسيين فى هذا الصدد ( بأد 
الشءوب التى تكون القرية عصدها قأمة على أمثال دستم المتاهج 
سيعيداليبا أن تشكر الا نشريا أعص وأقضل من علمنا ) ابل هال 
خلاصة موجزة من كتاب ١‏ بويز » 

« كل تتىء هو جرب في التر ءية الامعريكية » فان أعقد عرو 
در'سة وأ كبره تجرداً و يعداً عن عا الحسوساث تمتل فى اميرك 


225-02 


باسكل مأدية ماموسة يستفاد لاج ل تمل من عيارة الايدى ولباقتب 
بقدرماستة د من نش ط التشكير وتوقد الدص . 

فيمش لى 5 يانه !أسابةة |« أسقئك على تمرك ب الكت 5 
ال فعرس الأمر كنوت ماشه بالباابيره الالضبية والويتهية 





الى مرك ماكن من الطب والأأراكة واميدرة 


3 


دند رس الاورية فى الظرم :رمز الى اغمال شان ااغريزة 
|أصيم نية والبةرية فى أبشع الصور .» ام 

الى كال قد وت حيدا يعد حواد” كارع كته برقاله 
«ابرحى التحدد التي على 35 سق ميت بك اأدفديم + ف آلب 


ن مين امم ميب 


ا 5 0 
عر عدون و تبس لان عد 


اداع 


ال 0 


جل _عاسن حيسه 





الى غات سبى وشسم له 6-, 


3 0 
5 ٍ .2 9 
رق وميك امغر امير لأغير فيس اى عن كن هه الامعرن 
. هي ع 
لكان شيف مدقو #ه ‏ اصب عق لقم ولو ظيسي عورفل 
١ 8‏ 
اشايد حءعة دير كية فى فراسة 5 يدرس ثري صوق اساتدة 


عبر كيو قط ء 


(ع معدلا كي ونا 





0030 


فالنتائج التى صل حليها من وراء هذه الجاممة من شأنها أن 
كظبر بسرعة قامة قيمة مناهج الامبريكيي نك أن ذيوع هذا المثال 
من شأنه أيضاً أن يبر جاممتتا شيداً مشيئاً على التبدل والتحول ‏ 

هذه هى الذكرة الى كنت أؤمل تحقيقها بنضل مناصرةالمستر 
روفاك ميا ل أله من لمعمل أن كل التقرقة ود الكري عدد 
من شباب الاميريكيين يكف للقيام بأود جامعة امبريكية إلى أن يعقد 
الطلابالفرنسيون أواصر العزم على التردد اليها وارئشاف كؤوس العم 
عن معاسايا + 

وتقد كان من أمر هذا الرجل الشهور أن وافق على طلىوطاب 
الي أن أيين له اعمطة التي كن السير عوجيها على وجه الصحة 
والضبط الا أن وفاته قدحالت مع الأسف دون #قيق هذه الفكرة 
و اخراجها يز العمل 

لقنكانت جرائد ناقد افتتحت] كتتتا لاعاثة ال ابر (لابوارتوار) 
التىكان أحسئها من حيث توفر العدد اللازمة فيه بظل ني أ كتر 
الاحابين خاويا خالياً . فلو افتتعرا "كتتابلايجاد مدرسةعلى النسق 
الاميرى فى فرنسة لكان هذا اللسعى أ كير فنعا عالا يقاس 


11002 








اليصدّكا 


طرائى, اصمر حزسى, التعليى فى فرفب: 


واجامعات احرمنة 





ان مهلك أ اتدقرومب أتم عوء عضن لموء ثح | مه 


دمر سوق من من وكي ع رعق ساد . 





سه ع خا 


حتى أنام فحص « التوفاف » أن يستظيروها ‏ تزداد فى كل يوم 
صعويةوثقلا »كا أن الخخابر المليمة الى تنفقعليها الكرمة أصبحت 
أيضاً تزداد سهاواً من الايدى الماملة .يومابعد يوم »كذلك قدا عدد 
العلماء المستقلين الذين ثم قلائل جداً يتناقص تناقصاً مستمر؟ + 
أما الاساتذة الرسميون قند أصبحوايتر بعون لوحدهم عب ل منصة 
الرئاسة وم لايتمكنون حت ولامن الشعور عبلع ماسيكون لاعمالهم 
عن الاثر السىء على مستقبل بلادم . 
لقد كان من الامور اللنتطار: 5 بعابيعة امال أنيرى الئاس الخامعة 
عندنا تعدد الفضائل الى أظيرها اليش أثتناء اطرب وأن تدعي 
بان الشخرفى ذلك يعود لتدر يساتها . وهكذا قند نسيت الجاممة 
بان أعظم أغلبية من ارجال الذين أبرزوا هنه التضائل سواء كانوا , 
ضياطا أو جنودا قد نات ومخرجت ععزل عن أ تأثيراسامسة 
نكن 
إن وزراء المعارف العامة الذين يحاولون منذ نصف قرن بللا 
جدوي أل عصلحوا الدراسة العاليسة عندنا قد اضطروا فى 
كثير من الأأحابين لاأن يمكروا ى قصة ( سيزيف ) الذى 
حكت عليه الأآهة بأرل يدب إلى الايد فى حمل صخرة 








رن ا >3 
حديثا فى دست وزرة المعارف العامة 


0 





04 حٍ 
راسة عندنا ذلك ا ضعف اأغرن > سخ بذك اسااقه 
ينا ني 5 ٠.‏ 5 
و يسمه سورد الا ن يقترح فى المدة الاخيرة إدال 
0 عر 
مرة أحرى 'رغنيا . 


أماالتر لأعا 


التمدي عدبي 





دراسة اليونانية واللاثينية ء 
ر سه رسواث ألعق كد 
: : 


و1 


كر 
١‏ تكن 1 


7 
2 





لل مالك قل سل مان شحنا ساي 


سك عامس 


الدرجة التى باغ اليبا خيارها وتخيتبا . دقيمة هذه الغئة الممتازة 
9 

تقاس بوجه خاص تبعا لصفة العهاء الستقلين ألذين خرجتهم 
النؤاضة., 

إن الدور !لذي يلعبه هؤلاء العاماء صر يمح وواضح جداً . ذلاك 
لانه إذاكانت مبمة الاسائدة مقتصرة على تدريس العلم الذى 
ظهر ايز الوجود فان إلاتقان وال كال إنما يتعاق بالعاماء المستقلين 
يس إلا. 

ان النقوذ الواسع الذى حبته الطبيمة لهذه الغئة ( أى فئة 
'لعلماء المستقلي ) لا عكن اتكاره . فان جميع التوانين الكبرى 
الأساسية فى عل الطبيعة ( فيزيلك ) كقانون ( اوم ) وقاعدة كورمر 
وعدم فناء القوة وما إلى ذلك برجم الفضل ف الوقوف عايها جميعاً إلى 
قنالعلماء المستقلين كانه اليهم يرجم الفضلأيضًاً فح الذخرعات 
التىكان من شأنها أن جددت وجه المدنية وأظورتها فى شكل جديد 
نظير المكنات البخارية وقطارات السكات الخديدية والفوتوغرافيا 
والتاغر اف الكبر بأى والتلنونوالا نتفاع منالبرودة أى الكرارة ا اتخففة 
فى الصناعة وما إلى ذلك . 

ان الفوة العظمى ناتر بية أى المقافة فى المانما والولايات المتحدة 
الاميريكية هى فى لمكنها من اجاد جيش عرمرم من عؤلاء العلماء 


سم ا 





الستقلين . ذ نبضة الصداعية والاقتصادءة فى هادين الملاديه: 
َ ميصية 3 عر يي حل * 


عن انتج عمل اولقاث لمغاء وهرة أتعامهم 5 


ل 


ن تفوق الحمعات الا نية الذى رذءه الوه فى قفرا بش 


ددا 05 
تبيخ جد ينتج قد ن برامج فى الاختاافى .قن 





. 0 _ 


اب ونيم ف ك3 1 . بل هو _سلانك إلى أسياب طبيعتي 
ننسية ويرتكز بوجه خص ع كينية ريج لاس تذخ 
فق فرنسة لبعد 5 لرء استاذا !: ألا مدهي ( مابقات اتاب 


2 
حففة قوية جد وسكنى لا استدعي وجود أي أثر نخاصة أببحث 





سك الس 


ال ( ه") جامعة فى المانيا . و يتناولإذ ذالكراتياً معيئًاً إلاأن الشغطر 
آلا كيرم ن النقود التيقيضها يدفعه التلامذة دوماً . والأمر على هذا 
الفط فى بلجيكا ف وقد باغى س اللسيو ( دوهن ) اتاد عر 
الطيعة في جامعة ( ايج بج( قدي أن الدروس الى كان يعطيبا كانت 
ثاكيه يها يزيد عن ال (50) العا من الغرنكات ف العام 

فيتضح من هذا أن التاديذ فى المانيا هو الذي ينتسب الاستاذ 
الذي بر يده بطر بقة غير مباشرة 

ان (البرينات دوس ) أى الاستاذ الذى يشغل احدى كراسى 
التدروس الرعمية له منشة كلية فى الاشتغال م ثلامذثه والاهمام 
بتعايمهم ما دام الشطر اله > كبر من راقيه هوعيارة عر بن الااجور الى 
يدفعولها وعند مأ تصبح التبروات بدرجة غيكافية فان التلامدة 
يتوارون لاعن الايصار و يتغرقون هنا وهناك 

افق امتأع النهائية طرق الندريس فى الجاءعات الالمانية 
الافراط فىقلتين اتلاء.دة ما من شأنه أن مجاهم يسا شعروا لذ ةالدرس 
والبحث أو التنقيب. أما طرائمسا فان غاية ما يعني عنبا أنها تبعث 
فى النفس القت والنقور من ذلك المءل القائم على صفحات الكتب 
الذى لا يحصل عليه إل كن النفىى بدل غايةاط+هود. واذا:طلعمت 
ببصرك نعو الاسائدة فاك د الواحد .ديم لا يكاد صل عى 





ميم 








الشبدةااتى تعليب المصول عى وايفة التدررس حى ينقعه اعد 
ِ 20 8 5 5 5 
كل بحث أو تاليف أو ما الى ذلك : 5 أن !غير الكييرة عمد" قبقى 


فى كثير من الاحيان اح يذ من الايدى الاما 


١ 
5 





٠. 3 5 5 2 1‏ 
العيت ن يطلب 'بعض : سيس كابر جديدة دالا ؤقئدة من وراء 
ء- 


حدمت .ا 


> ودع 





2 3 0 
بتشاقض تل وها د 
5 3 


م اليه ٠,‏ ع د سه اس 9 
2 عه قد فلت على اديه قاين الماقبه وهم قيد اعدياة 
ل ععام اسيل اله ما فعهي وسداعدمم الاماي. اعبى اكواد 





ا 


يعض أسائذة الجامعات عندنا ل يدخل فى الامكان » فان غاية ما 
يكن أن يؤءلى هو جل العقول التى ل تحجر بعد فى قالب نجاءساتد 
الثقيل - على التقكير والتأمل ان مستقيانا يتعلق يقر بية الأ جيال 
الققهي فى طررنق التووهو مرقيط يتربية الطبع والغرائز فيها قانيز 
'رتباطه يذكأما أيضاً 00-6 من الاأمور التى يجب تكرارها دوما 
بأد أقطاع ولا قدور. 
د جد 6 

ان المناهج التى تسير عايها الجامعات عندنا ليستعاجزة عن 
اظبار أى كشف مان دن التاكاء شسب بل ابيا ١‏ كر عيهزا 
رشاع ذا اللسية فى افلس ء ف سين ديل اأرء ف عدم 
الخباة هو اطلق أ كثرما هو الل كاء 

واذاكانت للامعات عندنا لا تعبى تكو بن السحيةفااشخص 
قديك أن هذا ااشكون لم يكن ايطلب خامودد في القعسوص لضن 
أخدف الاساسى لتدر يسائها : وعل ذناك فلا أهمية ى كرما لذن 
يكون عدد من تلامناما كوم باانظر سدم حصوله عبلى خاصة ءن 
خصئص ااطبع والسسية بالعبور الى هذه الدنيا واعلروج «نها بدون 


3 


أن يقف على كنه ثىء هن الاشياء بل بالتالى بدون أن عتل فيا 


5 ى دورهن الادوار النافعة 


ها ا 


الخاصة عيارة عن مير'ث الاسالاف 5 






عد اليف ييا 0:2 جد ول "مركي .مي 


50 56 عو 1 5 

طرائق باستطاعي) ان تؤثر في عند لعن دس أ 
1 0 كم 00 

فى اشخمية أو لاق نليء ذأ وج 


وى و اله ع 
ن كون مت هذه التعسياات ند الام 
ع 


د ىع 95 
المواةا اف شنسهما 


شه التحولاك 'ى حافت أكناء (+ه)اسلة في 








سيم و سد 


أفسحت الجال للمزامين من الاجاني لأن يتخطوها ويتفوقوا 
عليها فرقم كت نفسها دوتهم عراحل 

هذا وا نأسياب تقصير ذئةانخاصة الشؤون الى امتزنا بالنشاط 
فيها كانت واحدة فى أ كثر فروع ذلك النشاط تنوعاً واختلاقاً 

و يستطيع المرءأ نيتحقق ذلك بسهولةعدد مايتصفال (<) جار 
الى نشرتها (جمعية التقدم الاقتصادى ) أثناء الحرب وتكامت قيها 
عن صناءم! الرئيسسية . ولقد أتيت على خسلاصة ما جاء فى ثاك 
المجلدات فى كتاب أانته قبل هذا (0) أن جميم المؤلنين الذين يحثوا 
فى شؤون صناعاتنا قد علاوا السيب في ا#طاط مشار يمنا العبيق 
الذى تبين لم من مطالعة التقاوم ( ستانستيك ) بعوامل نفسية 
واحدة اتفقتعليها كلهم ع .فانه ما من موضعف الكتب الى ألقوها 
قد تكلم عن ضعف رؤساء اله" عال من حيث العقل والذكاء . بل 
هناك فى كل صفحة من تاك الكت كلام عن ضعف اتلصائص 
النفسية الناج عن قائص ف السجية شوهدت عند جيع أرياب 
الميق على السواء 

فى ازالهذه الئق تعس والعيوب يجب أن سعى لظام ذامعات. 


له في اللقيقة أى مسعى في هذا السبيل 





ال0.م في ععورها اجديدة 

















سس يه ع املس 





أن الؤامسة عدا ( “ميت )اق المن الراعن عدذا للا يدخل 





ل اه 9 000 - 5 د د 
كيفدان الوازع والنقاه والج لثم > الى قمت عى ددم. قو 


للا قمومكت ف اشن الال 





ءٍِ 


1 0 
مهفي نلك5ة وقياء 


ن الالى- فى هد ! 
اتن ف قب ويقلك الريك اعسوش ف بهد 
عقىء » 
الاونغ في علاج أو دواءاحيت 





تمل انمره ف ال مم اس 
امل روابط المعرفة غير قوية كتيراً بين قراء هذا السكتاب 
و بين تار بح الامبراطور ( أكبر) ومعذلك قتدكان هذا الامبراطور 
أشد المسكام فى عصره بأساً وأوسمهم سطوة ونفوذا . فاقد أوجد فى 
المتد خلال مد ستلطانه ااتى داميت مابقزب من الاسيت عاماً ب 
عدداً من المدن العظيمة الى تدهش العقول وتخلب الابصار . م 


أنه شيد فيها ( الحند ) ججلة قصور يخال المرء نفسه فى حلم 


عتدمراها 
ووقوع ناظر يه عليها . 

١‏ يكن (! كبر) حااكا اتتهر بوفرة مابنى وشيد لغسب بلكان 
أنضا لوقا بصيراً 13 مفارسديه , واقد كن برض الديانات كاتا 
رموزعختلفة عنل الأأسر ر ااتى حيط بنا » وهذا فقد قصد أن 
يدييها جميعاً وريصيها في قالب واحد شم حوله لهذا الغرض عدداً 
من اللاهوتيين المشهور ين 


)"بير 





10-7 0 
الذان مع 1 قصل بالقوب قن عضهه على دمع 
يتكيل بالتجاح ماس 
6 5 50003000 - 11 
الااعالء الذين جمعهم + يتادوا فما بيهم سوى افقله شتا واد 
: إيتبادوا فم ف 
اكيت وى 


وعللى ذاث ققد شعر قم قن 







و 
"لا خيرة لما الوحود و.قرروا اللفائق البى 


الو ا ل عدج ب 
حابن اللعتقدالت مستةيا امام الأساتةادل ع 


ء 
غرضه واقتصر عبى'ن يعمل فى امير طور ذ 





7 0 7 5 ك1 59 

مطقة »هكد ققد أصبع أقراد رعيته حر الى عيدة الاهة 
ع مه 2 

عه 'عيادة نعم ل ك5 إن الاموال والاملات 


5 و 


لس سوه سال واكسرلت كان 8 يام 





ص 8 5 
' اولاد عد الوذيت أو ال حمة والملديثت قو 








مس لاج لوا سس 


أخيرا هي نفسها أبضاً بان القوة ليس فاستطاءتها أن تأتي بأىشىء 
ضد الاعان » وهكذا قان جميع الأ»م المتمدنة عدت اليو متستعمل 
المسامحة السكلية فها يتعلق بالا ديان . الا أنفرنسة وتركياقدشذتاعن 
ذلك مدة طويلة 

لد كانت مناهضة الا كير يكية أثناء عدةستواته القاعدة 
الى قرتمكز عايها السياسة الراديكالية والناية الاساسية لح كانت 
تسعى وراءها هي استبدالالمدارس الخرة التى تكاف نتقات ضكيلة 
للغاية عدارس تتولاها المكومة ( اميرية ) تتطلب انفاق عدة مئات 
من الملايين - 

ومع انه مامن أمة من الأأمم التمدنة فى العالم قداحتنت حذو 
فرنسة فى هذا الاستيدال فان رجال حكومتنا قد فاخروا يمايم 
«فاخرة صكبرى . اذ هل يستطيع المرء ق القيقة أن بتصور عللة 
أعد من حيائة تتوس العلامذة أن اتظرق الببا' خرافات عضور 
البريرية #وهلا يتفرع مثل هذا المشروع عرد ميادى علية 
صحيحة جِدا + 

ولقد ساد هذا الاعتتاد رما طويلاء وهذا هو السيبب فى أن 
عددا كييراً دن العقليات المتقلية كانت حبذ أعمال الاضطباد 
واظور تيه ين الأمور اشر ووية . أنا العامة هد لبقو ينون 





سسسس 9# 9ع “أ يميت 





غوذ ولكن بها أنم كانوا يتكلمون ياسم العم قتدكان "ناس يحتلون 
عسةبم وجورم 


وبينا الامر على ماد > 


2. 





' اذ' باغلسفة وعلٍ النقفى وغيرى/ف هن 
0 ء 5 . ع - 
العنوم أيضا لزج الستر فىالمدة الاخيرة بعد جملة ايحاث واستعصا'ات 
عيةة عن الاخطارالتى ننجت عن وكوب متن الغشطط ف التفكير 
2 : 9 
ذَانت الى اضرار زعزعت أركن فراسة مدة ثلانين عم 
يفنا 

أن العطىى الذى لد االلاف>ر ا بعك كن سه ايها 

ن التطور الذي للق الافكر 'للديدة في شان ديات ها 
يكن تلخيصه ببضعة أسطر» وهم ذلت كنا أن نشيرهك ل ىالنقاط 

أن تلخيسه ب ع 

لاساسية فيه , 


. 
55 ب ا ف عي 1 
فقبل 5 تىء اقول اندي اتعس قم غير بأل .عتكااك ليسالك 





ع 
وسواء كانت معتةحاث دراية أو سياسية او اسل سيذوي حهيعا 





فياك د 


رمس" 'ددلال التو زر ) 


س ‏ ## سسلم 


سيدا يبي سس حيس 


والشيوعيون وعيدة الاصنام أو الدساتير القى ترمى الى تجديداسلقس 
البشرى وإعادة أحيائه ‏ لا برجع السيب فى شدة تعصبهم جميعا 
لسوى ( إنكشاف ) يفو ق امد فذلكالمةلالمشبع بالتزعةالاعتقادية 
الذي من شأنه أن يبعث اعلياةوالقوة والنشاط فيحوار بي كلدبنمن 
الاديان عند ما يظهر لعالم الوجود 

إن هذه اللاحظات تاف الجانب النظرى من القضية ‏ أما 
الوجبة العاءية ققد جاءت بها للعالم فلسفة جديدة تدعى البركيتزم تلاق 
اليوم إقبالا عظها من قبل جامعات أميركا 

إن هذه التلسفة تقول بان ةكرةالماس المتغمةوالفائدة التىيتيسسر 
الابمان بها دومّأء يجب أن تتقدم على فكرة السعى وراء اثقيقة اتى 
لا يكمن بها إلا بصعو بة قاذ كانت المعتقدات تزيد فى قوة الشخص 
وحوله وطوله وتسمو به الى أعلى ماهو كا يدل ذلك على البحث 
والملاحظات - فان الاستقناءعن واسطة مؤثرة فعالة عل هذه في 


ياب التر بية | يضاد العقل والصواب 








ان عماء النفس حق الذين يشكرون قى الشؤون الدينية تطكيراً 
حرا أيضاً يمترفون جميماً باثقوة التى يجنحها لاشخص رسو خ عقيدة ٠ن‏ 
العقائدني نفسه . واذا كاذهناكم يثك بصحتهذا الامرفثيأ كتقى 








مسيم 8 #789 مسد 


بان تم ل اليه فيا يلى, بهذا ازع كمد سنال من ماتثةالصمور بون 
هو مثلى تماماً من الاشخاص 'لذين قل “أن يشات أحد يز هائبه عن 
التحيز لى الا كيريكية 

يقول الاستذ 

د أن الشياة الدينية تكذا ل تحر يأت م 3 ف الشخص 6 


8 
1 


قود وقاالين ترقده ا أعقى مدعو .ءه 


من الل حد عده الاين فبده لاستطعة ولقوة يست و 5 





بن ص الى دكيت ت المتشرية من حذية اميش اداع 


دي 
> 0000 8 - 
إن فئدة لدرسة لديدية فى امد رس عكن عبلب موجه نر 
ا ا ل د 8 7 
نضا خشف عا سبق.فقدائيت ألروفى: أشهير هتري بوانكدره) 
َه ٠‏ . و 6ج 
ف لمعم ب المي مف كم ال وافرطية الشف د ب 
5 8 يضبن عع عه عام 5 5 
عى عاى يذم ىتشموع» لتب اأنسعة اديه ى رن درب سدرالاهف 
. 
م عدن مكل مم ل كيد ةق 32 ل عبت درق قفيت , 
0 وه # 59 7 : 
وشنت فال شو سيول عمل ات صرممء الأشار مموءء موك 





سس 29 سس 


ججبولة تماماً . ول يت اماماء بعد ء أن يماموا اذ1كانت كثافة عظيمة 
]لى مالا نهاية أم ضيثلة الى مالا مهاية . بل ليسوا على يقين حتى 
من وجوده ومع ذلك فان العلم لا يستطيع الاستنناء عثه . وعند ما 
برفض الناس الرضاء بالفرضيات كدليل يتودهم في معارج الحياة 
ويوصليم الى كشف غوامضها يجب علييم أن يواقتوا على اعتبار 
الاغراض ( الصدفة ) هى الم الطلق الذى يتصرف برعيته ! 
يشاء . 





ا نالفرضيات الدينية مشابهة الغرضيات العادية و بقدر ما الزهد 
جالثائية مس الصعوبة توجد الصعو بة ذاتمها فى الاستغناء عن الاولى. 
علىالفرضيات العامية يقوم صر حمعلوماتنا ومعارفنا وعلى الفرضيات 
الدينيةشيدت أركان جميع المدنيات 

وعلى ذلك فلا يوجد اليوم أى مبرر على أو فلستى أو على 
ساعد على استصواب اعال الاضطباد والسف الى تناواتالدراسة 
الدينية فى فرنسة وأوشّكت أن تتناوط! فى الالزاس عتد ما عادت. 
هذه الى التظلل بالراية الفراسية 

انهنه الدراسة ليست عيدة ع نأن مكو نخطراً من الاخطار 
خسب بل هى على العكس من ذلك ذات نتم كبير . اذ بغضلبا 


اس اج اسم 








تتكون ف الود بسبولة بعض عادات غير حسوسة تبقى حي ةفيهعندمد 
.يقد معتقداته في يوم من الادم 
لمات 

اذا قررنا هد' فل يود من كلاف أنه يجب اجبار أساعلة 
المدارس على تدريس بعض الفرضيات اتتى لا يؤمنون ه يصحهيا 
بشكل حقائق #هلا مكلا 

2 . - 5 . 
ن لك سثر مهب كن ( شكوكياً ) لا يذ نف وجد 'نمولايذون 


5 ع 2 بوكس 
عقيدة من عقكده إذ 3ل تلاميذه بندكان حقيم الامم دين متداسة 
يده دن ساسا 2 - 


9 5 ب 0 00 ا 8له اجعىء له ,- 
مومك. غرف وى جيالب 4و نعر هذه الادونة سست الثوا تبنواعاد'ات 
وكاب وسياسجياجية +2 باع 3 ع نمه 





سمو 





بل ان فلسئتهم الابتدائية هى نفس الفلسقة الى جعلها تشتبر 
فى شخص السيو ( هومه ) أحد الروائيين القديريت . انالعقلالنى 
كانت تمثله هذه الروح البسيطة قد بط سلطانه على البرمان مدة 
طويلة . ولقد قضى بطرد الراحبااتمن المستشفيات بعدأن كن يبدين 
فيها نحو المرضى من العناية ما يفوق حد الوصف ويبمان الأمل في 
تنوسبمف الساعات الأخيرة من حياتهم .5 أنه أقصيت عن فرنسة 
سمه ألوف من الذ" سائذة الذين كانوا يعامون فى معاهد ) القرير) بلا 
مقابل مئات الألوف من التلامنة » وأوجدوا ( دروساً ) زراعية 
وصناعية ل تلق مزاحماً ولا منافساً » واتقرضت باتقراضهم 
عند مأيصبح الئاس أكثر الماما ومعرفة بالشؤون المتعلقة بعلم 
النفس الت مر النكلام عليها في هذا الفصل على وجه الاختعمار 
سينظارون عندئذ إلى عدم المسامحة نظرم الى بلية ذات ضر بقدر 
ماحي ذات خطر . وسهب ارأى العام بشدة فى وجه -وارويها 
الشيدين أهل الأذى والضرر . ولا كان مؤرخو المستقبل 
سيتغلبون على التعصب السائد فى الساعة الراهنة فامهم أن يعانوا 
مشقة فى بوان مباغ ماتكبده العام ثم لعدم التسامح فى الو ونالدينية 
5 انهم لن عجدوا مبعوية لكى يبينوا من أى عناصر الثربية اعينة 
حرهةا عدم التسامح 
ا 





مسي © سس 





001 


كه 
0 59000 
تسلو ير العادات ال هرق 


بواسطة !خيش 


5 + و ا عي فين ا 4د الا . 
رؤساء الشكومات يتك موزق الخطب الق دقوبع 





ماد 


ان المرء ليتحقق صدما ينظر الى ان الليش ليس الا عبارة 
عن آل نادراً ما تستخدم وتستعملء ان وجوب الاحتفاظ بقطمات 
اليس التى حي باعظة المففات مهيآة دوماً مل السلاح ؛ منالاعباء 
الثقيلة جد . 

ذعندما يتحقق المرء ذلك يد نفسه مسوياً الى طرح السؤال 
الآتى : ألا يمكن أن تغدوهنه ( الآ لة ) التى هى باعظة الْن ذات 
يمع فى غير سبيل المرب 8 فن السبل عد ذلك أن نبرهن على أن 
الترربية المسكرية يمكن أن تعود على الشعب فيا خلا غايته اير بية# 
,أجل الخدمات وأنتعيا . 

ولابزال المميع يذ كرون بيانات الكيمياوىالشيير « اوستفاد» 
الت أ كم يها بان تقدم الجرمانيين الصناعى يكن الا لام وقنو 
على سر الانظمة 

فهدا التنوق الذى لم يقف « اوستفالد » ذاته على أصله وكمبه 
وقوفا تاماً ليس ناميا عن بعض اللصائص العقلية التى يحصل علي 
بواسطة الجامعات يقدر ما هو اتج عر:_ اللصائص انلاقية . 
كالنطام والوازع التفسى ومرية الاتقان والاحكام والتعاضه 
والتسور الوليب وما الى ذلك من اص اقض أي لاعدرين 
فى الجامعات . 


ا 


واقد كانرأىالوزير ( هلفريب )فيا يتعلق باسبابتفوق مواعلنيه 
١‏ كثر سداد عندما صرح بان ذلك التغوق متود عن مرور جميح 
الشباب الالنيين بلتكنات اامسكرية لان انوا دين عنى 
ذلك وعروره بتاك التكدت كانوا يكتسبون المراء ادامقية اقى 
لابد مني امام الدبضة امميسة والصاعية التى حدثت فى الع فى 
لكر اليه . 


ٍِ 
منالعست ن يعترض «+ترض على م سبق 'سامادا على م بعت 
يس لعن > 0 4 


إليه أمير5 من ا'تعدم والسءة ىق شوق ا"صدعيه ارقم من ب 

5 ع عرب عبد كام 23 سي 4 05 
2 تكن هما ساق ذات حيس كنك لي الأمير كيين لعل 
0 


٠. 00-6‏ 1 5 
متيو قير ء أسينية الى رمحيل بيء المهام واللقاصت وهر © 


البدليء اتى تتعى 
بالتقيه بامطام عدر ماتهى امات لاممال التي معرى ىق 


ير 
لمكرية "عسكر 





ااانه وواوع امعيى اى م رسداار 





عم 8 
كت م اد لمحن 1# نبوا عسو ال مس 
العد كه بك وميه لمعبو “ان لثميو نود يل فسا 





الس ل مص املس 


جيم الفلاسفة ]١[‏ 

ان هذه القضية هى فى القيقة من البساطة يمكان على الرغم من 
أن بعض الاشخاص ناير « كانت »قد جباوا العناصر التي تتألف 
متها جهلا تاماً . 

فلق د كان ذلك الميلوف الشبير يستقد انه لاممكن أن توجد 
هناك أخلاق اذا لم يدها جزاء وسيارة أخرى اذا كانت 
يدون مكاعأة أوعقاب , ولقد نظر « كانت »الى انه كثيراً ما تبقى 
الجنايةبدون عقوية فى هنه الدنيا »ا أن الفضيلة فيرا لا تكافا » 
قتتررت أذية ضرورة وجود حياة أخرئف المتقيل وله عاذل 
ثيب ويعاقب ٠‏ 


فاخلاق لا يدعمها جزاء هي اذن بحسب رأي ( كانت ) من 





(01) يستطيع المرء أن يرى من خلال الاسطر التالية التي "كتبباالقاء ايسوقب 
القدير الي حد بلغ الاختلاط في أفكار أشهر ريال المابعات 
عتدنا في صدد الاخلاق . قال الفيدوف الموما اليه : « على ارم ممابيين 
قواعد الاخلاق عندئا من الاختلاف المظيم تراها تعتدد جيماً على الاخذ يعض 
المعاومات الموضوعة في مدديادة مل الانان/ الك مواعان ليرد ررقي" اتعتبرها 
بطاب من نشاطنا الاخذ يه “مالتفتر ترش يبدل اوبلط كور فيه 
!ةق قوة إلاب وقوة الا رادة !ماقا حواً على نشاط العمل اموجه حو هذه 
العاقبة ٠‏ » 


٠ غرضاً‎ 





مسحي ع لس 








ل عي قي 0 
وتد ايت هاه ملاعم معول عا 





5 5-00 5 > #ند 
الغيلسوف القديرر برغسون ) أنه سعى. 
5 


0 2 سي 
راع تحطا قم 


مس ماس يمك مي لأمرة كل عديمد 
عن كن ليمع 


لص قم 





لايخاركه سوى .و هذا الكعسب 





3 


واذ كان ( وغسون) يدحض تدث 





اص 





ع 


ساب كدف بعض الانشالاف عن الاسياب 





عرضت,؛ في غير هدذ! الكتاب والتى 'وردت لاقاريء فها ابى لددة 


دف 


الاساسية ف 





سس 8 ##اسسم 


ان الأحبالءقلي المحض الذي يتمسك بأهدابه الاساتذةوالذنى 
لايصح فيه أى عمل من الاعمال مالم يستندعلى التأمل وأعال الفكر 
موأدب ققير مفقر. ذلك لانه لا كان الشخص لايستطيع أنيجمل 
ساوكه وخدمته فى الحياة بموجب قاعدة أخرى فان أفكاره لن تلاني 
ثقة حظى . 

فوقوع ( كانت )فى الخطا منبعث عن انهكان يبل بأن الشعور 
المهذب على وجه مرضىمناسب هو مس القوة بحيث يكن الاستعاضة 
به عن الاغراء أو الارهاب بواسطة المكاقات او العقوبات التى 
يناه المرء او تحل به إما فى هذه الدنيا أوفى الدار الاخرى . وعلى 
ذلك فقدكان اللزاء فىنظره من الامور الشرورية الجئلا بد منها 

جا علا عي 

كيف يكن تكو بن هذه الاخلاق التى عي الدليل!لوحيد الذي 
يستطيع المرء أن يثق به كل الثقة في هذه الخياة #ورعيير قرت 
عكن وول الملاحظات التى جاءت مها قوا نين الا خلاق وال سرعان 
ما بقع الجتمع بدونبا فى برائن الفوضى - الى شكل عادات راسخة 
في النفوس 9 


ليس هناك سوى طريقة واحدة من شأنها أن تساعد على الفوز 














او 








هذه النتيجة واللصول عليباوصي تكر رالعمل الى يجب سيج 
عدة من العادات مدة مديدة 

أن هذ' العمل يكون باديء ذي بدء من الامور الثقيلة!اشدة 
الوطة عبى النفس وزذلك لا يتمكن التميذ من ميرسته ,لا بواسطة 
'إضغط أى 0 أثير أغنام صب رم 

ون كان يتعذر الل عثل عت" الدغلء الصوء في العائلة أو في 
أمدرسة ون كثيرا من الاشخص ليلر مم هن الالخلاقسوئ ا لاق 


لور اعى سن الفاء 


العائلة لاجماعيةالى ينتموناليب ذا استثفيك رجن ادر 





عراب الوم من النقس كات 
5-50 5 5000 3 5 
نهدا معام الى عو هدارم ولاكله شرو رى الجن عاد 


لخديس 500 ٠.‏ 
محية اخلاقية غير حسوس: عد - الشخص ككر ث٠‏ حصول عليه 
بسبولة يواسعلة ليش لان فى ره حشر خيرو | عر وسائط 


سمشلاك ع تومته يعت وعد تمده ترمقلة لا كيل 


شاقة عل النفس إلا فى البدء - داث الان أنقاء عارجي لدئوط»ه 
تي 000 ال 0 
حل مكانه بعد برهة وجيزة الوازج أطى الى لون موعه وعى 


المافدربة يبرن معدي انين د 





ن الشخص 'ذي ( بتكن ا عرعذه الصر 


سوهت 





امتطاء الدراجات( بسكليت ) أذ ثراه سير بدون أى جبد فى أوعر 
الطرق با كان ذلك لا يستطيءق أول أمره الا بصعوبةكلية 

فالشموب القى حصات على وازع باطنىكون فيا أخلاةا ثابتة 
راسخة هي لهذا الأأمر قتط فى منزلة دونها منزلة كل شعب خات 
نفوس أفراده هن الوازع الباطّى 

دن 

ان تكوين العادات الاأخلاقية يواسطة نظام عسكرى » 
يستئد عل أحد المبادىء المابتة جداً فيعل النفس وهذا المبدأ هر 
مايعرف ب ( الاشتراك يواسطة الارقباط ) ونستطيع أن تشرحه 
للقارىء على الوجه الآ في : 

عند مأتحصل فى الذهن جداة | نفعالات فىآن واحد أو بصورة 
آئية التقاع قانه يكني ذا بد أن قار اسداها حل البال لكي 
حشر الافطباعات الأ خرى حالا أمام الذهن 

ان ( الاتيراك بواسطة الارقباط ) ضرورى جع لأجل 
حكوين العادة فى النفس . بل اذا استقرت هته العادة فى النشس 
ورسخت ا ينبني لا ببق زوع لتخطر الذهن لذللك الاشتراك . 

ولكى أجمل القارىء أ كير فيماً لقوة التربية غير الخسوسة 


31 





3 


0 5 
ولأأجل أن أظير له كيت أت هته التوة سعط أن تقوم دفيت 
حْ 





الدع قلاعق ولز آحقل الشعور شبب هد الأعيب سدماة 3 
هن عودلة وضحة م وقدت مرة تحن رل المشيور ( دومودوى ا 
الذي لابدع فرعة قر دوي مت راد على مسامعى باه _عتبر سه 
ين 3 
يق و 


2-1 


0 3-0 
ل وقتئد برتبة قكد ( كر ومئد'ن ) فدخل ب مكاحيه 


ع 5-5 ا 


(0 عريف » مدوب ) فأخبه وهويضطرب قهقا بان حند فى 


5 


حلة السكر الشديد يتور حدى القاعات وإعري رمحم هد 


وهنا وهر حطر كن متصل إأيه رده وعبدد بحر شداكل من اول 


الاقتراب منه. ك اللي حب عمل ”7 
5 2003 52 
امامن لرحبة الظرءة قيبدو من اتسين جد ال ازمر عض 


و بدو 
3 1 00 م 
وثقه , إلا أن عدا يميه عرئة 9ل يام وال انحو فيت 
. 
ع اوح 0 انون اق ا دن 
ووه رسك ع الاق مرت الارعة ل وقبية فرق 
٠.‏ 


أقرب الصواب 4# 
50-0 
وقد هسكن جم 


قد خطر ببله أن ثربية غير 


ا 





ولذلك فتد تقدم تمو القاعة الى كان اللندى القل يثور فيها ويبقاج 
ثم فتح الباب وهتف بلبجة الأأمر بصوت كالرعد القاصف : 

س هيا ! سلاسح تنكب ! سلاج جنيك ! استرح ! 

ولقد نندت تلك الاأوامر فوراً وأمكن عتدكذ تجريد اللتدي 
من سلاحه بسبولة كاية ‏ فالقد سطدت الخرة على شعور اللندى 
الا أن العادة الطفية غير المحسوسة ل كن قد وقمت سد في 
افبشةد افر . 

اننا 

ول أم ما أوردته بشأن الاشتراك بواسطة الارتياط الذى 
هومن المباديء الخصية التى تتسم لكثير من التكلام » سأبين 
للقارىء أن هذا المبداً حو كقاعدة ترتكز عليها جميع اشتكال 
القرية اللكنة سواء عند الالسياق أوعتد السجادات أيضا فق 
أعفلم القامين عل تربية الليوانات من حيث التدقيق لايعملون بغير 
هذا المبداً أبداً . بل ان هذا المبداً يأقينا يحل القضايا التى يبدوحلبا 
معسيلة . فيو يأتينا بواسعلة نساعد نا مثلا على منع احدى الاسماك 
اذا كانت فى حالة جوع شديدمن اقتراس الاسماك الأأخرى المسسجونة 
معها فى احصدى الا واني . أما هذه التجر بة ذعى معروفة بدرجة 


سسس يأ#ي## سس 


لا فائدة معبا من ذكرها علي وجه التفصيل بل تقتصر على الالماع 
إليها فقط 

ان خلقالعادات الاخلاقية عن طر يق الاشتراك يصبح سبلا 
عا ساد عد النقس - وهوهدا : ارت 
الانطباعات الضمينة مهما تكررت لا يمكن أبدا أن 0 
خاعل أو قوة الانطباعات التى وان تسكن قليلة التكرر كنب 


اج امم 8 
قوية -جدا 





5 : 

وعقتشى هذا الميدأ الذى كثيرأ وي ا 
“طبيقه فى تقو الخيول الصعية القيده سد كان من المكن 

عقوية شذغة النكم ‏ وتجاوزه نادرة فم اذا كانت عله العقوية 


1 +ع لغ . واعي روه 0 
صارمة . وهذا السي4ب قل رئيس في د درسة معروقة يسم سومعة 


(اتوث) السكبرىوحيت يكن وحود بداء اعلقة الارستقراطية العنيا 





ا لت تقول كل الرئيس في هذه جاممة يحاقلي تجلايه يل 
أ 1 ركاب جر 3 الكلب 2 كف بالسوط حك 8 


ا 0 
مشيه هن اجيم . ونتبحة هد العقاب يم ل هي لد قي ىٌ أذهان 
الاحداث كك استطفاع نحو التكتب شديدة لدرحة للأاقق يعها 


مي 
حاجة لتطبيق العقوبة اللا در 
عي 
زع ساعن يتلل كت زوق )»2 





سس “لاس 


وأكرر القول هب أيضا بن السيب فيا للنظام المسكرى من 
النفوق'مطليم الننظام المدوسى أوااعة1 عسوساً يسردال ان متاوءة 
الاول غير تمكنة . يما النغلاء المدرمى او العائلي خصوصاً لايتأاف 
'بد' الامن عض نسات وتشسيبات لاقرة لها و بعض خطب وحاضرات 
قسة لك دثير 

عق اده ك السكرية والاغاوقية يتظلي ومنا سينا , 

في الأصر ند 5التمدة هذ ' امن موضع مناقشة وجدال عظيمين 
2 "قسني :قاص مدة الخدمة السكر اية الى بضعة اشهر . 

وق وضعت القضية عى بساط البحث في بلاد عختلقة سيا في 
البلديث . وأثيت .للك( البر )في هذا الشأن ملعيو نارف الواسعة 
في عر النفس 7س ادرف ااي سبق أن دهشت لماعتد ماتحادتت 
معه ف "ست ليم 


وقد “رد ساك (البر) أن عدد اخدمة المسكربة من عشرة 


0 


شبى ل أوبعة عضر شب رلك فصل عن مبععاء قال لزان اتقاص 


عمة الخدءة العسكرية لل دون حد معن ممناه الالتجاء اطريقة 
. 2 5 8 ٍ 
7 » في حين أن التحر بةاتتبت ون المليس لم كدر طم أيدة 


3 3 


ان تم ماءقوة منخلمة ومدر بة تدر يباصحيحا 7 تقد عض الئاس 


تاماسم 





يأن معدات الحرب اذ! كانت مستكلة للشروط التي تجمنها قوية فن 
ما بدعو للزهد بال مليس شدو عده الثأن ء إلا إنه غب عن ذعهم 
أن الجيتش الذي لانقاء له وه انثا اعادو روك واحدةلا رستطيه 


الدؤدع عن هده العدانتاء » 
8 


> عا د 

8 1 اس قن ارعس ا اي 
يل نان اقرىء فد أاستشع الا ن من لاني 85 سصر 
الس بقة فائدةالدفلم السكرى فى تكو بنسجية فراد الشب وأخلاقي 
ل اأاسا لضع . 
ن لعب بط رستطيع بل يحب أن 


وبي اثر 


ناشئةنت "بى شدت يوم مجبرة ان المرور 





5 3 0 


ونشو هدايقب الم ١‏ ى لاشتة) مخضء كثير 
ات ولس في عمدت 
من ضاعة اوقتا في النكسلة 


0-7 025 د 


بطية "باه بامك2.:: 





سوى جزء من جيه الذى ب تى العا 





قي دة د رة الاتيوص وعد مه ورر# الاحوت 
الشواط مسقت ف ع ثبخ 
59 لوت كيو ص3 


535 . بع ء . سس م 9 3 الساي” 
ا ل البعضص من" يط وعددة لايرل عه فايلا جه قد درام 


عث. أجانب من عون رتب عدءيه مند زمن يعومد . ومكل ذفان 


1 : 
خنرت ( شوشها ق- حسف قبل بشضعه عوء وكان بعد برتية قعد 


اليس 





صف (أركل الكرب) كتابا ضمنه جلة محاضرات تكلم فيباعن 
( سيكووجيا- رد رح الحيش ل والقي'دة ) واقتيس فيه جلة فصول 
عن إعض العسار ألمب . 

آم فما يتعاق بتر بية الأخا١اق‏ خاصة هلقد أبان المؤلف المذكور 
مانين طرائق تحكوين الاخلاق الفردية والاحلاق القاعية 
( كإلكتيف ) سن الاختلاقات والفوارق تايينا غاية قي الحلاء 
وإتحودة. لات كميه'نارعم (سيف ) سسطيم أن يوجدف نفو سالجند 
لمده موقتة عض أماء العانية حداً كالكمر بالمشيئة الذاتية وظل 
لدت فيسبيل الآخرين والمصوج أو التئزه عر._ الأغراض » 
وااتصحية بالخيساة وما اليبا . الا أن هذه الاخلاق الموقته لا تبق 
موحودة عد روال وداج دعر الرعيم إلدى أوجدها نيا الاخلاق 
'الى الي المتحوبة ى شكل عادة تنما لامادىء التى أئيت عل عرضها 
كس قيز ا عليب الروال ند 

كي اسع قد هدنت © هدب الدذاكاء يكون 

شخص عددائد حئز على رأس مال عقلي أعظ بكثير من جميع 
قوم لاموال دية ذاك لأأن حوادت الايام وعرارشها 3-3 
خققة أل كندب ووس الال المادية متعنيها الا انها 


ع 


«استفليم أن تمن وأس الال العقلى سوء ما أن 


2 


سس بحت 





ان جميم الشعوب الحمديثة سما مها الشعوب اللائيية ححجة 
الى تربية أخلاقية تجهزها برأس مال عقلى وئيق لا يلحته عدم أو 
قناء. واننى له كور القول هنا أنصا بان الجيش وحده هو 'لذي 
يستطيع أن يكسيها أياها 

'ن مستباف سيكون مرتطا اذل بالتربية الاحلاقية اأتى 
سيتاقها الجيل الحديت 

"ما الدكار دن كل قرد في قراسة ارب بسيم ,نه . وهد هو 
ااسبب في أن الشامعد: يمحدفي صل عل الشم دا ثاعديمة 
كين اديوه ل أن عسكص الو وصدتن يدك امه عط 
ذهية دوم بالدرحة د نب 

أما لحورة ع الك حص كص وخر د ذببي سعيس مستعيل 


اح إل ادر 2كمل وامهة أدي الحمااعام الوم بالدحوي إلية 


لا 








- ميا الى نفدت والطروب 2م 


المكادالازك 


قي المالفات 


قاء > 5 
ردن لشكومات الذان متنوا ددرا عل حي 





لشو دث في عدا الععمر ا سيدم ر التاريخ ولاشلك إمم المسيو 7 
3 ع 
عن 84 عدوبية 


أك بخن معمي الظارة في 


م 
3 


شضش أيطضا عدة مناصب 





نعف الوغخف الغاضى كن ذا فكردقيق للغاية وقريحة تتقاد 


5 د 2 0 900 5 

ع بذ من التقاقة دام قضما 27 انه كان واقنا مما وقوف على 
ار 

1 


فن الصعب ادي يتاح دم رف به أن يقهم الدس » ون يمل 


55 -- 


4 
0 


امب ”قا سس 





كيف يكون قيادم . عل أنه لاشلك بأْن الأمور كانت الخدعه فى 
عش اله عياك فنزل به قدمه ويضل سواء السبين ومكن ألت يد 


1١ 


كاين زاك أبن" أمماء سياسيين + مما هرة فى حي م 


07 كقق حسقييع علشيف دخوله في عدادقر ياخر 6 قلبين 


5 


على قراءة ما عله قامي ٠.‏ بل نقد أقدم حضركه لللمرمقا ةا فيدر يق 





على ترجعة مولت الصغير النذى معيتةكيرت موجرج عن ' 
ال الروسية: 

5 د 0 7 
واف سدحدت تي إلفره ص وما فعرطات عديه ا نبز يداع لكت 
هنم القامدة الشانة 000 نا كن ععالفة ابل أشعوب ا تدداتى 
ولضميح لحن تغدو صا بحها مةبايلة 


ا 3 
ل لى الفيرودو يبتسم الأساعة مشتواة يهاه وأسخر 4 : 








“اا 





فلقد تلت تلاك اللقيقة بوجه خاص عند ماقلبت كل من 
إيطليأ ورومانيا ظير الجن لالمافيا بمد أن كانتا لما حليفتين فياليوم 
ته لذى غدت فيه مصاللهما مغابرة للمصالح الحرمانية 
ومن ف نحقيق ما لسجالفات من القيمة البخسة الضكيلة 
ماتركتنا روسيا تم عتدما جر يت النمسا أن عنتص لعن لاني 


في أواخر مثى اللرب 

إن عمل المصاا الذى ينتي عنه تقض المحالفاتيتجلى بطبيعة 
الأمر عند عقدها أرضا » ولقد قدمت الولايات المتحدة على هذأ 
مثلا جديا بالاعتيار إذ انبا حندما أحست بتعاغلم وعيد المانيا 
ومبديدها وابراقيا وارعادها خرجت عن حيادها لي تساعدنا على 
إقام لطررت عصوية وانها كانت غير مرتبطة بأية مماهدة مم أحد 

وقد أظلبرت ار مد الفرنسية سناجة تجاوزت المد بعض 
|اتجاءز حدما كان تميد يصورة متوالية على «سامع الناس طول 
هدة حرب إن التكتوواميركا قد انضمتا إلى جائب فراسة فى 
سبي فت عن قضية اق والعدالة . فى حين ارت الدولتين 
اك رق كت تداقداق عن مصاللهيا اليددد لذ كر ولو أقل 
ع 


وقد كتبت تيمس مرة مقّلا فى هذا الصد قلت. فيه : ١م‏ لقد 


وا 





شهرنا حسام الحرب في سبيل منفمتنا اتخاصة ليس الا » وما ذالك 
إلا لكى نفلل حكام البحر والمسيطرين على تجرة الما يأجمه. ) 'م 

وعند ما انكسرت المانيا أصبت من المتحتم منه فرئسة من 
القبض على صوخان التفوق ولهمذ' السبب كد الذين .يدع مقايد 
الأمور في بريطانيا العظمى يعارضون و نمون فى إربجاء حدود' رين 


القدعة الينا مانعة عغليمة كادت تتمدى الى نعة إلى الغصب والقسر 


. م 


1 نهم أخليروا المنعة نقسها في صدد برا 


ى تتكيل حكيءة الرين «لتى من شالب 





- عر 
فى جبرام . 


والى كد الى قا شرن الانقمم "ود يقال في 2ر2 


5 
أعيرك التي دحت عدر 


: اج ا ع 2 
فى زع رجن الحا كومة ولعصددف قلاذ 


ود يلاد 5 بون عن ابن عر حار يه 
رة عله اساداجة 
عند مقن ريد (ؤو١ا)‏ در وسارة 





700000 دعم خيه 
الوا يعتعسول باللا رسثا جنودة الدعن 


وفرنسة ويا . فى حين أن هاد' الاعتقد بإطل لا ينعليق على 


0-0 


سي م 
للقيقة . فنحن رف أرسانا أوائكالجنود لك ينقنوا الولايات المتحدة 
الأمبركة لبى إ08.» 5 

إن هذه اننا كيدات التلفة تنضى, إلى إظبار اجلاء والوضوح 
النذين يتدلوى لهم ايد ) الئل بأن كل معالفة هى عبارة عن 
شركة وقية بين المصاط المثنة لاحياة لها عند ما تغدو تلك 
ا ك2 7 

عد د 

عند ما تكون الاطاء والمصالح من القوة بدرجة قصوى فان 
بامكانها أن تووجد الجحاغات بين شعوب 1 يسبق لما أن ارتبطت 
مع بعضها برابعلة ما من روابط الود . قاقد قكر الاميراطور غليوم 
الك ني مدة طويلة بالتحالف مم فرنسة الج كن يحبها قليلا ضد 

كترة التى كان احده شا دون حيه لفرنة . وتقدعط خلاث يرما 
من حدرث جرى له 5 الماك (نيوباد) عاهل بأجيكا أفشاهالبارون 
١‏ ذفن درا دالت ) السكرتر العام لوزارة الأأمور !ذارجية البلجيكية 
سرق فى جة مأفتى عن الاحديث وغيرها . 


قل الأءبراطور شديوه ذلك ( ليوباد ) 


2 9 5 2 . 
3 منذ سنيك طويئة وأن جريب شت الوسائط فسييل التقرب 


مايه يا 


و 


3 - 0 2 5 32 2 
فرنسة . وفي كل هرة كنت أمد لطا فيرايد المعساقة يحب وصد قة 


كانت تدقع ما!تقدم به أليب باحتقار وازدراء . 5 نت جيم أوأكيه 


ومتاصدى تتصادم ٠ه‏ «عارضة المسكومة التي كانت مصمية على 
1 5 1 1 اس مسي 

هدم التجول عن معارضنها أيد! - أفنة ا معلبوعاتالغْرفسية قدكانت 

قنده ربا قنديدا شده١‏ وتكتب. الات الطوال سه 6 لا 


م 1 


نت تتشذعا وسطة اسى وشتمى والقذف فى شاي . قد كرت 


تلبات جاتفياتةة .. اواهبة 


0-7 






أشكر بالأحاد معبا كتنة ايف » 


00 5 - و 0ه 
ذن الكو وق ره كاوهب حولت 

لء ي 0 5 
لحيس م عيك ارات أن مما تسا امائم اشد. قدت في 


تك 51 'للاتقطن عن عله عه وهم ملب د كاك مسشمة 
1 لني دا 

و ٠ ٠.‏ اننا ع 2 5 5 2 .* 

لان ده عنى ذأكت موع, ك5 مشاعى "إلى ابدام فى هك 
93 53 1 9 3 اي 

اسبيل + دى ص حا كيرا بذ أن نيا كلت في الاصل عر 





ل 0 


يقين تام منذ بدء الحرب بن بريطائيا ستلتزم جانب الفياد 
كثيراً ما أ كد العارفون بأنه كان من الحتمل أن لاقثيرالماقيا 
اخرب :صرحت اتكاترة عام ( 1414 ) بنياتها وأعلنت عنها 
ور' لكن هذا الابطاء كان من النتائئج التى تحتمبا السياسةالتقليدية 
الاتكيزية أما نفم الاتحاد مم فرنسة فل يتحققها (أيلاتكترة) 
اللبه إلا عنه ممحرقت المليا حياد باحيكا وهددت ( انفرس ) 
خلاذ ل كان يؤمنه رجال الحكوية الا تكايزية 
إن جميم هذه الأمثلة الى ترينا بأجلى وضوح الأركانالنفسية 
ااتى تقوم عليبا الحالقة تساعدنا على الاستدلال على «متى هده 
الكامة الحتيق . 
أن اللالفات بين الشعوب أصيحت أمام نرضة العا الحالية 
وعدم ثبت المصالك الاقتصادية لا تعد شيا آخر سوك ( شركات 
وقتية ييل الصاك أعاثلة ) وهذه الشركت لاتشقى حية عندمايزول 
هد' :اتوقق بن الصاح بل نزول وتضمحل . 
عيدو 
وك يجب أل لإيدهب عن البال أأيضا عندمايكونمدارالبحت 


سم 


لكا عن خاؤات. له فيا عدأ ااعلاقات التحارية الى متم 





مس ]1 || مس 





عراعاة الصدق والشرف [ لأن العمل يخلاف ذلث مخشى معه 
اتقطاع تلك العلاقات وعدم امكان ادام 1[ تقول ذماعدا العللاقت 
التجار ية لاوجود لا ثرمن آثار الاخلاق السياسية الدولية . أرف 
عبارات اق والعدالة هى إذن من التمابير المجردة نهم عن النفوة 
والقوة والتي ل تؤثر يوماً على سنوت الحكومات أو على الطرائق الج 
'خقطم نعسيا 

قاف التاريخ بوجه نص من سير الحروب والمارك الى 

شلتها الشعوب القوية على الشعوب الشعيفه يمون أن يكون بحق 
7 مشاه أي تان في دك الصدد . سس 'ن المشتغاين باستفراء حوادت 
يترون عحيبمو 'نذه طرع ل الغزاة لذي ئكانو' يكترتون عض 


و ايو ا م ا ا عدن 3 
٠‏ كترات لذ كرة الخ والعد له . وه- اقب ( فردريث الدابي ) 








ملت « بروسب 4 [بانكين )الا سي ررب سيوف اله ك3 
سلب جير'نه بعض ألولاوت لم قل تروك أن حم علب 

وقد جرى هذا الخال 'مه في جميه البلاد . وفي خطاب ألقاه 
لمسيو( بواتكاره ) في ( دنكرك ) ذكر الس معين ,أن قدث المدينة 
عتدى ظبر أ غدث مدفسة ذات خطر على التجرة الا تكيزية 


ذن المكومة البريطانية هجمتب لخاة وحوت أن حرقب وذلك أنبا 


بال 


لك تتمكن من كدر بة هذه العملية فاجأتالمدينة بهجومين أحدها 
عام (عكه؟ ) وآلاخرعم ( هود ) مكانت يكل مرة تبث 


بعارة بحررية مؤطة من ,واورج ور حراقت ) كثيرة العدد . على أن 


ع 


| جن بار) وان نب في منه وصول الأذى لتلك المديفة نكن 
الاتكديزتوصم بعد قليل لى تدميراستحكاماتها وهدم حصوب 


ف 


3 
وعندثذ كان ااقول الغصل للقانون الاأدبي المسيطر عل العلاقات 
الكائنة بين الشعوب في لوقت الاضر والذي سيبق المسيطرعلى 

قات العلاقت في الغد وفما بعد الفد أيضاً وهو . اللق للقوة 





دود 
- 

أت ممهدات التسالف الى ص عدعة المدوىتاليا قد تكون 

5 3 . ع 1 - 8 
قصاا عن ذلات ذات خطرق بءض الاحيان . قدكانمرالمنازءت 
وعاعوت"تىي دارت وبل أل وسر بيا سواء عندنا و يكن ليعنينا 
الى . 01 2 
.وجه عن الوجوه . اما خلف الفرلسى الروسى فقد كلفنا مايوتاً 
ا 0 ءِ ع 1 
رحسلةة أف فس ودمار حكدير من أدلاتنا وعددا جسما 

ون يات . 


. 1 5 0 
لاحجة لاية «سحدة من ٠..هدات‏ التحااف لك محل أحد 


سس الإ | مسيم 





عت 2 


أت وذ ما قتصست ذلك 





الشعوب يتمكن اعد نصييه من العر 
مصالله ومدفعه ذن المكومات إلى فقت غيره. مساعدة اك أنناء 


الخرب( أي الكلترة وأميركا ) هي ا.كومات 6د 5 


بها حقيقة ألى عبد أو عقد أوسقفة 5 











َ 
1 : 5 5 2 
عقدها 'غدء ألعقد مور الصي يمن قراب مالك خرة ديرك . إذ 
ع 5-6 
تدا عات 1 يك 3 





لو ثم عقب اياك اأمماعدة انا فخت بات 2 


























ااا 


إن أى شعب ليس اليوم من القوة بحيث يستطيع أن بعيش 
بدون القت المعنوية تلاك المحالفات الى هي وحدها فى متناول 
الأأيدى في الوقت الحاضر'. لأأن الحالنات الأخرى عدهة الفاعلية 
5 - ذلث فيا سبق . هع من يجب على فرنسة أن تتحد 8 

رن هذه المشسكة تافل المسائلالتى طرحت من قبل (الاهرام) 
عبى بسط الحت > جء فى الأأساطيرالتدهة ومن المشاكل التى 
يتحم البت فين تفاد هن خطر اطلاك والغدء . إذ عليها يتوقف 

أما التتحلف مم الولايات المتحدة فربما كانت الرغبة فيه قد 
تفوق لرغمة فى غيره . ولكنه رفض من قبل لس الشي وخ الاأميرى 
ولت أنه كانت مص أمبركا قد تبدلت مند اثباء الحرب 
ققد قيرت التكرع أيمنا بيدا العال. . 

وقد جعر رئيس (هرد ينم) بما يكنه ضد أوربا قأبلغه ذلك 
يف توى زمام اح 50 أرشل بث الدعاية في سبيل المانيا جمل 
'ولاءت المتحدة انج في المط بة بالمباغ التي أقرضتها تاحلفاء آثمناء 
الحرب العالية بعد أر كنت -تى ذلك المين لم تفكر قط 


: 
500 





سس ا 





أما الجرائد الاأميريكية قعصي توعز الآآن إلى المكومة إنه إذ' 
كانت الولايات المتحدة تتحمل أعباء الضرائب الثقيئة ما ذلك 
إلا لأن مديونيها المتحالفين لابريدون ديد ماعليب. من اللديون 
قى حين إن ياستطاءتهم القياء بذلك بسهولة إذا كف' عن ككريس 
جيم دراهميم فى سبيل التسليحات . 

فالشعب الأميرى بزداد اعتقاداً يوما بعد يوم بان استمرر 
فرنسة على التلح هو الذي يحول دون جب مشروع نزء السلا 
العام . و برى العارفون ان ضغطًا سياسياً يستطاعة حكومة وتتطن 
أن تقوم به نحو حكومات أور بة يمكن أن يني باعرض المطوب 

إته ان المسكق أن طالب حكومة اولأيك التحدة رابع 
اموب الأأوريية عل إلنثاض التسيدث.. و حكينة الأدلية 
قث ىق كثيرا يبهذا الاأعر . 

إن هله أنخطة الجدرمة أتي اختطب ميرك نطاب تيد اس 
عرة العرق ل عر 'نتص الذي قدا يعتري عات في لمن 
لأأخير . و بريد موجه خاص أن يجب ألا عفد الأأمى عى عالقة 
تعد مع لمكا . 

3 مع عرس 


ءا ه؟*اختلان التوازن ) 


مسا برسم 





إن عقد المحالنات مع حكومات فى الدرجة الثانيسة أو الثاائة 
من حيث القوة نير تشكوسلوة كيا و يولونيا وأضرايهما جدير يِشىء 
من الرغية . إذ رصبح علينا عند عقد مثل هذه الحانفاتأن نبذل 
كثير" وأن نتناول قليلا . ولقد سبق ذا أن رأينا إلى أي حرب مع 
روسيا السوفيقيذ كادت تودي بنا الحالئة البولونية ( النصفية ) 

3 حاةة مه إيطثيا في من الحالذات التى لا يرجى لها 
الدواء والمبدت كتير . فنعدد! جيرا من تاك الصحف الايطابية 
تتردد في الالح باللطالبة بكورسيك وئيس وتونس ء ولم جم 
عن الاعلان 52 فءدث اجيورناله ديطاليا س بأن فى استطاعة 
يعات هما أن هر إلى صفوف /1انيا # كاقنك قبل الطرب . 

بل الاعتماد جية بمعية الامر الوصية أو بالبداً الاشترا 5 
ةعس “مر كرض عكلة واعدة أو.بانشطلب. واطخاشياق 


'تشون باصلح الابدى ء إن الاعتداد عتل 





متدعية وغغلة لاغذلة بعدها . إن الاعتداد 


4 3 5 5 . . 5 1 
بالأوهاه أمدهة مسه "يوه غير جثز . فقد أودت ,بناتلك الا وهاه 


وى شف حرف عبن وكديا قط في الطاوية القاغرة فاها لا تلاعت 


5 5 3 2 3 ع 
عندم ء* استطيع أن دمل أمعولة عن أميركا التي هى بعيدة 


سا هامسا 





عنا جد ولتي هي غير عبقمة كير" تتحديد مشروعن الكثيلا ين 


5 50 اك 5 0 1 
الأشروء الذى قدت به أثناء 'حرب ) فك نفدو إذ ذالك منفردين 


5 
كّ ورءة . وفي هدا ما يجعاك من العف وعن مرجة عشي 


'الككقرة ايوم لعزن الاشسب الوحيد 
: يوم لتر ب مض 


كيد من ورء عقد غثقة بيني وليه لسيب ماله من "2م 


قير 


موق ل 


عرو 





الى العاوين فى هل زر بعد ء. عدون اديه يداع 3 مع 


3 عدد قاين من الادقء ور لد 





. و 
لق حيط يبه ف ان مض عدم اباذع كى كي لآ 3-3 
3 م 4و ف نافد 1 
دوجة حمل احكام لتخي من الأحزا تب اسياسية لله رطة 


ا 
لا لكادون يتوون رمام لامورحق تراه يطبةول, و_سيرون موحبو 


بعد ا نكانوا بالادس هه رضوة. و يوموفب 


0 00- 





إن تككترة هر الشعب الذي يفوق جيم الشسوبب الحالية الأخرى 
ع ححيث بقائه نابقاً علي ماكان عليه » وهذا السيب بقيت سياستها 
غير متقابة ولامتبدلة على مغى الأزمان. ولق د كان أب الأمبراطورية 
البريطانية متم عيد م إرمادا» الذى لايغاب) حتي زمن (نبوليون) 
القيام فى وجه كلساطة “وربية يمدوعليبا أنها أخذت تكير, و تتماظم 
وشدا فعندما ددا على فرنسة عام (+1807) أنها أصبحت قوية د 
رأينا تكلترة ترتف للانتصار ,الذي أحرزته المانيا على فرفة . 
ونا عدت القوة ؤتزمت جنب المانيا عام )١994(‏ شاهدنا بريطاتيا 
العظلى هذه المرة تنضم الى جهتنا وتلتزم جانينا . 

لكا 

0 ولقد تلاك من حكامنا الوم لجملهم القلقعلى ققد عحالنةيمتبروتها 
عن اللزوميات الى لابد منهايتنازلونلا تكلترة منذأوائل أيام الصلح 
عن جيه المطدايب التى جعلت! تكاترة ديدنها المطالبة يها » وهكذ! 
سهنوا لا القيض عبي صوجان (التفوق الدولى ) في أوربة ‏ 

إذا كانت بريطانيا المقلدى في رح خاجة لفرنسة فانمطا لبتهايأى 
نتىء من الأموراتى لاتجدى ننم بالكلية . اتعقلية يجالحكومتها 
لالسمح لم باعطاء أى تىء إلا حت نضييق الضرورة المطلقة التى 
لاماص 2 ن النزو ل عند مقتضياتها 


سم هي ## سس 








ان امكترة #غيذ اليوم من جميع 'حبدت وتسرقل "غدل 
حلفائها التدماء و يبدو انا م لأميل كثيرا لى أراء لفسا بعقد 


عحائمة جديدة والدخول في مثل هذه :م رعلة 


فذا ستمرت أكترة عبى "سير عواحب هذه لفطة ف عاها 


تكون الشل" اج ؛أتى اتتانى عن ذلك * 

مفرض إن اللاي العقيدة استطاعت في زمن معروف موقيل 
القدرولكن لام صءهن حبوه سل أن فر من الهوة /حيقة 
الى الققبافم. شرب وقلدت باب غدت من القو 5 بيت “ستديم 


1 ف ب م 
لاحت شارف ادياحدة كرنة السفردة "تى لعز 


أت مقدرات امككترة لاامدو' اذ ذ لك ماتسهاعي 
>ل للارتيب عاستؤول ايه حاف .م 5 
تتم ( الفرس ) (وكانه) فى “بدي لايق . 
عن الغو ركمل سيعطرت' عى ابحر . و لايماتى 


5 2 .2 
عشقة في الاستيلاء عليها واسةط قي يديهم سبو وص 





حا مستعمرة بسيطة من استعمرات اسدرمانذ 


إن الحالنة مع المانيا التى هددنا يها المستر ريد جورج أ كثر 


سس © يا #لأسيسم 





م عه لامقة لقره من مقا هيت الس قلق أت اللانيا 


7 
تنكس عى عقبيب بسرعة ذه حليقتها حال تصبح فرلسة مغلوبة 
وو تكن نبغي من وراء ذلك سوى استعادة مستعمراتها . 


وعيه ون الأمبزاطوربة الب ربطائية جب أن مخطم > 
القضء الذي تر عليبا أن تعقد مع فراسة محالقة صريحة خااصة من 
الغدوض و لام.مء وبدون أن حمل لترض من اللأغراض عدا 
«صاحتبا دخلا تي هذه الغخافة ه وذلك لك كن نزء فكرة إءدة 
ارب الراسحة فى ذعن الماقيا . 

دع 

إن الخاقة مم أنتكترة ليست أبداً قضية حماية تلدمس بلعو 
"م وجد للدرس حب اليحقك في شأته + إإق سايتنا ترمو مو 
عقد مثل هله المالثة إذا دشلوا اليبا.بصفة تجار يعرضون مبادلة 
إضاتء عقابل أمان معادلا . إن الوم المدحل يالا"دب والاطاف 
يجب أن يقوم مقام التفريط باللقوق الممزوج باعلوف والغز ع ء الذي 
“بداه و يبديه ساستن أمناء المفاوضات التى دارت فى مؤتمر الصلح 
ومنذ ذلك اللين حتى اليوم . واقد جاءعت ضد مصلحتنا تلك 
.لا فكار |اعقيمة الى كانت متمكنة من دماغ اثرئيس ولسن المطلق 


ل الوح 


الل 001 
السلطة عند مان بح مر تختيق الف الام عى الذي دووت من 
6 وهام امدتحيلة 537 حاءت كله 1 


كوك جور رئيس 








5 0 
ل اعقب ماه م جايان سدقي كن 2 
ده 
حربب مع لرلأرت التصة 0 تىء يقيكا ار 
ا 000 
معرلة جد دة تثيق 2 الى خرجد ملل شوم وحسا . وجب 


ع 3 شر اع 


>5 وى حكهة 2 8 5 
0 تقسى 5 أطنى "ا اشار رف ذلك كم سيق ان هافن مه 
«لروسي قب جرنا إلى اللمركة الأبه مع 


مس لإا #8 


وعل ذلك فان معاهدة حالف بين فرنسة واذكاترة بيجب أن 
تعين يوضو- الاأغراض والحدود المتيادلة فى المبود المقطوعة بين 
الأمتين . ويجب أن يكون هدف تلك المماهدة متع هبوب عاصفة 
نشما و ونحدث حريياً لاشك بأنه إذا 
حدث سيكون !. إشارة 'تصرم أ لى حياة مدنياتنا ٠.‏ 

إن هذه اللقائق النى هى حقائق الساعة الراهنة متساطة على 
المكائد السياسية العقيمة وعلى ثرئرة القائلين عبد الصاح الأ بدى. 
إن الك قد أصبح اليو أ كثرمن أى وقت آخر يتوقف على 
إدراك عواقب الامور قبل وقوعها . قن عدم التبصر بالأمور قد 
كافنا حرب أر به سئوات ودمار بعض متاطماتنا الغنية . كا أن 
تكرر الوقوع في مثل هذا الحادث لا يمك أن ينقضى بدون عقاب 
أو قصاص ,5 


سس سي» ا 


الفصل الثاق 
المطامنات فى سبيل التفوو, الم ولى 


-)١‏ تنضال الكلترة في سبيل التفوق الدولي 


!ل هيه الشعوب العقيمة فى التاريث كأنت تطمعد ببصرفا 


دومااتى العنوق دون 

على أن هذه الطاحة الثى تقدلج فى الدفوس هي البوم شديدة 
شدتها زمن ( قيعر ) و ( شركتكن ) والثرق هو أن الدول فى رمن 
قات غدت تكنو ولأ تيف با . إذ أن رعال التكوست 
الذن يسيطرون على مقدرات الشعوب مدعون إن “فك رم متحررة 
هن هذه الفكرة . 

ولقد صرح وزير عن " كثر وزراء بررط نيا العظمى ميا وف 


الملكية فى إحدى خطاباته بتوقنه إلى إيجاد تعاهد بين الشعوب من 


مس ع #8 





16 


أنه أن ينم حب الرفعة والطمع من أن حملا العام على خوض 
تر هذ الاختلاط بين الشابل والنابل أو هذا التقلقل والتبليل 
الماق سن بأخريب . 4 
على إنرجال السياسة وان كان معن الكياتعندم مرن يتبدل 
سبوة حسب مإشكوة: لكنه مى السب عدا هل هذا الوزير 
3 يعزو ماتقوم به اكع ياد انقطاع منذ بدء الصلح لح من توسيع 
نطق الأأراضى التى تملك لدواع وبواعث أخرى غير الأسياب 
أل انتشدها أى وه الرفعة والطمع » . 
والداعي لهذا التناقض الكامل بين انخطط الى سير عليبا 
3 رجا المكومات و بيت انخطابات التى بغوهون جا برجع ال 'أسيات 
نفسية عميقة ه ذلك لاأن الاطابات تتعلق بالمثل اللأعلى الشخصى . 
كيد" لتقل الاأعل فضلا عن أنه (نظرى) فهو بعيد عن عالم اللقيقة 
وقرقر أن 3 يلا أوَكنها .كا إنه م يمك نتنفيذ مراميه بسداء في 
0 السوك أى 2 الذى يسير عليه رجال المكومات 
يتعكل عن الآمال مر م الورانية للشعب الذى يدب رأموره أولئك 


حشكاء مسر لد 13 ل وجل عن رجال المكومة 5 .يكون 


يس إلا 


ذ نفوذ إلاعدما تب الخطة اامى إسير عليها عبارة عن مرآءٌ تتمكس 


سس #8 م 





اسيستة عن ارو العسصية الموية حي 'لثمة وألصمير 


:أساوت الى مايه روح ااشعب "لى 


: 





هذا الغرق هر 


لق سيك 2 


3 


مدير عليو! يوجه خص مند غابء 


ور لاسباب الى دعت الوب 


الحرب الاألخيرة, 

وعليه يجب أن لا يعترينا لعجب كير" عند ما نرى رجال 
المكومة الانكايزية الذن صرحو' ىف خطياتهم التى ألقوها طول 
سدة ارب “ كثر من ممة مرة الهم خاريون ضه ( الميايتار يزم ) 





مس اي 





وهوى التذوق الدولى يسيرون منذ اليوم الذي على انعقاد الصلح 
رعوجب خلة تخالف المبادىء التى سبقت لم المناداة يها بكل أيهة 
وتبجح على رؤوس الاشباد محاولين القضاء علي السيادة الدولية 
لالمانيا واقامة دعل التفوق الدولى الاتكليزي مكاتها . 
سانانا 

إنه مامن شعي أظبر ما أظهرته اتكلترة من الميل الشديد 
قدو بخ البلاد والقيام بالتتودات . إذ ألها بعد أن اختصت نقسبا 
بالاسطول الالماني واستوات على المستعمراتالالمانية أعلنت حهايتها 
عل مصر وعلي بلاد مايين النهرين وعلى بلاد الععجم » ثم جريت أن 
تستولى على الاستانة وعلى قسم سس تركيا عن طريق توسيط 
اليونانين . 

وانك. نترئ للك الا مبراطور ية الللية البريطانية مع 
مأ استوات عليه من البلاد وأسلقته با نظير بلاد ما بين النهرين 
وفنسطين ومصرو « اتريقية الالماقية » والسكرون والتوغو وجزر 
م الصند » وغيرها ؛ تراها #تبسط في النفوذ في بقاع ققد هن معس 
إلى الكاب وإلى الطند تتضمنشطرا كيرا من أفريقيا واميوتنشسر 


0 ري 0 
وأاء ايتبا عل 1 كتر من وبع الارض . 


0000-2 





ان حالة انكاترة الراهنة يمكن أن تتاخص في هزه 'بلة الى 
فه بها اللورد كرزن في مجلس العموم وهى ( و لويم 
كل شىء في هذه ارب بل لقد حصت على * كثر صا كانت 


مل). 
وقي لوقم ل تكن اشكلترة يوماً تحر مثرهذه إاساطة العحيبة 
وفيا لوقم 1 0 : 
دن بضعة 32 7 تنبا اتستغل جيم الاربات والمدفه الىجءعت 
5 ع اكبية د - 


فتلري العلية: 


قال العلامة انور ة١فريرد):‏ 


د استوى عى ' لككترة تومن اطذون جماي تتوق 'فى بسطسيادم. 
: 


: وا ا اقرف 4 ل لي د 0 عت 
احج امريد ياك يعاري به تدوعوة سحيقة من 
5 






علرابوالفدء بعد الامء الادنية الاه . .. . و قدوقمت الككترة 

يان لأنفه الذيكن سيب ففسقوط ثابايون 00 
. أذ خيل أ مو أن سنا العسب "م لواحد يمك 5 

عليه المالذ فيجعلها دستوره 06 عوجيه , وطّذا قم قفن أرب 

أن تقيم على أطلال تعيش البيا #ستعيرة لووقا عو الامبراطورية 

التابليونية أو الامبر اطورية ااتى حاول الامانيين أن لإسسوهأ بعد 

أن اعدوا لذلك وسائل أعظم من وسائل 'تكخرة بما لايقاس. » ام 


ا 





ان !تكترة لااسى لتنقيف 'رادتها التى ثربى الى القبض عل 
حون السيادة المولية قى العام عن طريق المتوحات والاستيلاء 
على الاراضى لغخسب إل وعن طريق “عمرقا ها بازاء حلغاتها » تلاك 
التصرف تالتى #اثل قصرقات الماوكواللاطين المستبدين بازاءرعاياهم 

عند ماكان ااملاشفة عنى ابواب ( فرسوفيا ) لم تحجم اتكاترة 
عن ارصاد ابواب (دانتزينغ ) التى هى الطريق الوحيد الذى ساعد 
فرئسة على ارسل المؤمن والذخائر والاعتاد يسبولة ألى البولونيين 
المكثفين يايقاف تلت الخارة 7ك آنا اضطرتنا امام الاعمال العدائية 
الى يقوءيها ثغر من دخلوافى|لهاية الا تكليزيةمن قيمون على حدودنا 
السورية _لأن نضحي فى سورية بعدد غير قليل من الرجال وأن 
ننفق عدداً لاإستبان به من الملايين . وعداكل ذلك فهى لم تنذلكه 
مدة اوبم سنوات عن معا كسة ٠طليينا‏ المتعلقة بالتعويضات . 

نا 

يمتب مانقدم أن تشييد اركان السيادة الدولية الاتكايزية هو 
من أنتاميم الرئيسية لاحر ب العالمية وأن يكن دن الأمور الى لبتوقم' 

0 ب 06 
#لكامن ار 


على 'ن هذا اتفوق الدوبى ل يكاف !نكليرة نعقاتطائلة : فقد 








وعليه فن وربة- تقاقل اربه سات د السيادة الأدانية 
ب 4 2 
0 
لا كرتقه حت ايرالسيدة لاتكميزية . هذ ويس عد ىا اس 


رست ان تمتقد إأوت_السيدة الأخيرة متكررة “خف وم 
ولد كان اناس فها معى يعيدون على الايد سعرب ف سيل 
تصويب رغباتها ا ىكانت ره لى “بض على صوجن التفوق وني 


ود عه متو كد 57 اكاشت عن قسن ( أسيء اعيمة تمدن لعام م 





اسبيعه لام 





فقد رأينا في اللقيقة أنه قد خرج ديز الوجود فى بقاع عختلنة من 
الأأرض مركزان أو ثلاثة مرا كز لليادة الدولية » ويظهر أن 
مرا كز السيادة الدولية هذه قد عل فى تكوتها وتكاملها القانون 
التقدى الى > 

كل شعب عندما يعظر يبيل افىالسير فيالطر يقالموصلة للسيادة 
الدولية  »‏ يميل الى القضاء على المسكومات المنافسة له حانا 

وني اللقيقة ان السبب الرئيسى لنشوب الخرب الأأخيرة هو 
عبارة عما كان بين المائيا وانكلترة من الماافسة التى كانت تدعوها 
لننازع السيادة الدولية فى أور بة . ولما فكر أمبراطور المأئيا باعلان 
الخرب فكرثي اعلانه ضد انكلترة لاضد فرنة . 

أن الشعب الذى يطميح ييصره الى السيادة على العالملا يليث 
حتى برى أن الشعوب الاخرى الى هى ذاتها أيضًاً تتوق الى التبض 
على صوطكان السيادة الدولية سل قد قامت ضده وهبث لعا كسته 
واقد غداالناس الييم يرون عن الحقيقة ويتبينونها شيئاً فشي 
قبمقابل ( الاميرياليزم) الاتكليزية تتمو بسرعة كلية ( امبرياليزم) 
الولايات المتحدة الى مر منذ أمد بالقبض على صوجان التفوق 
الدولى في آسيا بالرغم من معارضة ١‏ نكلترة واليابان الاأكيدة . 


سمم 3 6 #لم 





وكذلك ون الولايات المتحدة نسرء الى فى إعداد أسطول 
بحري يحكنه أن يقاوم اليابان و يتغلب عليم. . للأت اليابات يبمب بعد 
أن تسل « شانتوتغ » با فيب من السكن الذين يبلغ عددى )0٠(‏ 
ع 32 
عايون وتستولى هيه ل أن تبسط لفوذها على سيبر ‏ الشرقيقوعل 
يلاد المشول وعى شبانى اليبان وعفى جزر القيلييين . 


؟- لتضال فى سبيل الاحتفاظ بالسكيان ف الشرق الاقصى 


إن المطلاحنات فى سبيل التفوق 'لدولى فى أوربة نش١‏ 


الشارتك يوجه 
39 


5 . 35 
خاص عن الا مع . وغرة ماهدازلك زهده ألااسبديقه ب عد 


م 


يوم زول فيه من عا الوجود برمب و ينجو الداس ملب . قي حين أن 
35 و 1 5 
انضال الذي أخذ حدث فى الشرق ١١‏ قعى هو بأنظر يبان 
أضال ضروري عن الحياة وكناح واجب فيسبي ل الاحتفظ بالكين 
5 اح سج أن 
سبب تكثر عدد التفوس فيب وأزددده ازديدا مفرطا نوما بعد 


عى انوقوف فى سبيله وصد ثياره . 


يوم ٠‏ وهو أضال لاتقوى جميم الطب الرنانة التى تق فى المؤتمرات 


لنمنكاة خم جنا اله عر من اللسرالة سسيةاف النشية 
معروفة بقضية الحيط البادىة ( البسفيك ) والتى يضطرب لا بال 
ولقيت اسن كثيرا لأآن مهيلا تماق ب , 

( م- + اختلال العوازن » 


0 


اا 20 سح ع 


ونا كان الاميريكيون كيقية امم الأرض جمماء ذوى عقيدة 
تصوفي ةوس ري ةبتخصوص ال مؤمرات قتدعقدوا مؤتمرا فى (وشنطن) لحل 
تنك القضية . تكارف اول ماوضع على يساط البحث هو مسألة 
التسليحات . ولكن اللقيقة هى أن الآمر الذي كان يشغل عقول 
القوم اذ داك لم يكن عبارة عن هذه الالة التالية قط . 

ان قضية البسيغيك بالرم من جميع الككنايات والاستعارات 
التى يحيطها بها النطباء 'ملمس اللقيقة تنحصر فى ايجاد وسائل من 
شأمم! أن تعيق الياانيين عن امتلاك آلا ونشر لواء سيادتهم في 
ربوعب وتمتعهم يوجه خاص عن ارسالمهاجرهم إلى الولانات المتحدة . 
وى كن اليابانيون لا مختلطون بالعناصر الأأخري » و يتكائرون 
بمرعة كية » و يشتغلون فضلا عن ذلك «قابل أجور دون الأأجور 
التي يتقاضاى ذوو البشرة البيضاء فسينافسون هؤلاء اللأخيرين 
مفسة :فى بالضرر اليالغ على « البيض » وتتغى عليهم . 

لمهاجرة بالنسبة لليابانيين غدت ضرورة متحعمة لايد منها 
وأن تكن ومصاط الأأمير يكيين عل طرفي تقيض . إذ لا كا نعدد 
النفوس فى اليابان بزد'د في كل سنة ازدياداً هائلا ل يعد بامكائهم 
واخانة هذه أن يجدوا فى البلاد اليابانية أمكنة يأوون اليبا ولو كانت 


امه أفاع هده -أت. يبصيميا :110 











201102 


ص سس 
عبارة عن “رض مجردة لابناء كيبا ولاعمر .5 مم لا رستمايعون 





إن جما لى هذه المهاجرة هن ره اليوه . وقن عقب 
قرى 


اليبانيون لحك هذه التونين ل + يكونو الب 2 
أما الأنم 

أما بر ريطا نيا التيهو في مرقبطة مع اليابان عاهة دلق و“ 
حجملها بد المسافة واتكشبا 6 شع فقيس بعيدة قيام م 
خار الغارات » ذلها لاترى ف انتشر العنصر د الأظو 2 


2 


غدده أى خطر أوضرر. ولكن الم عو شوق “ل اق هم 
المستعمرات الاتكيزية نظير ( كندا ) و( اوسترك. ) و( زندة 
الجديدة ) و( افريقية ابإنوبية) وغيره م نا شتعمرات الفي شار 
الللارة انتحدة ميوط 5 هذا الصيدد ء ولا تريد يوجه مهن لوجود 


أن تدء الخطرالاً صفر كاتس البلاد 








)١(‏ نسية كون > > دهي قواين 
على “قل هفوة وآدنى خطيكة ٠‏ 
يا المثل الوم في معرض الصرامة والعدة ب اأثرجم 





2 درا نت الفراض غتورة. الاعداء 





5 له طعت الم + وفسد يقير 


م اج سس 





وقد صرح مندوبوهذه المستعمرات بآرائهم في هذا الصدد 
بصورة باتة صريحة » وفاه رئيس الوزارة الاسترالية بتصريحات قال 
قبا : « تثمتم البلاد اتى مثابا يحقوق يصر حم لما أحدما بأن 
تكن حرة فى اخشيار مواطني,! واصطفائيم » وبالتاك أنتطرد القرباء 
الذين لاياتتمون مم أغراضيا ومصالكها .» 

فيل ستصبر اليايان الخالية مت طويلا عنى هذا اسشرمان الميين 
رقا عن إنب تتحماه ستّى الآن وهي تمانم أشد المانعة 7 أن القوة 
وحدها استطيع أن شسكرهي على ذلك 0" 

وقصارى القول أن يبان الأ مس الضميفة قد أصبحت اليم 
حكومة ذات قوة عغليمة تسمل أعظٍ المكومات باسا معاملة الند 
اند . قعي تملك أسطولا يضاهي أسطول انكاترة » ولقد قام هذا 
الأسطول أليء الخرب عهية (ااشابطة) قي الشيط اطادىء ؛ وأدق 
:احلفاء خدمات جبى . 5 أن تمثل لليابانفي باريز قدكان من أعضاء 
( اننحنة العلي ) الل وضعت شروط الصلح العام . 

فياين الأمس الصغيرة عى اليوم عظيمة جد مر الوجهة 
سيسيه. اشر داسلا يا مقر هن كيتيا عل السيت 


ع 00 
قتصدرا ترى 


© ق الحقت ببا بلاد ( شانتونم ) النى هى من 


مومع 


* 
شاع امساحة معدل مساح قراسة , محتقت ( منشور. )> 





ال استاحق ابلاده اع قرب ولا اث كلا هن ( سيبريا) وجوات 





يحيرة ر بكيكل ) و( ولادرفستك ) وكل هذه البلاد من اللشاطق 


. ب 00000 


الفنية لف وزيت 'بترول . فلبابال أيوهسيدة سيا الطقيقية . 


نا 


وعد كنات تبات مد كامدة بويدة ىق طول كي نكست 
مكلام ع 


07 م 
ألا بيض و لعنصر ا لأصفر 


5 - 


اشرق دنه لاه من حدوت جرب ءا جحلل بين اأعيعم 


سمسرك 





و إعاير إن هده الماع قم قير انك لاس 





سن ###ابت 


ااسابقة بالا يقاس . إذ ستكون هته الحرب هي الحرب العظبى 
لمتطر حدوي بين العناصر . وستقغى الضرورة على اطند ومصر 
والعدس بخوض غررها الى جاتب اليابان وذلك لكى لا يطأطتوا 
ودبي ونوا عله بعد الآ ن اتفوق الذي بدعيه العنصر 


وكتنا َّ تعتبر مى القائق الناصعة تلاك الفكرة الحديثة 
أنتي مسر ج ببسا رئيس الورراء الاستراايين إذ قال : < إن الدور 
إذي تعبه موادت 'اعالمية العطمى أصيح على وشك الانتقال من 
ممط الي بسة الأأور بية الى مياه المحيط الطادىء . » 

قد نح «ؤتمر ( وشنطن ) فى أن يؤحل بعض ال جيل موعد 
تشوب لخرب العظمى بين أميركا وانسيا 

عل ادل #معبؤل الأسوال يطل هق أن عنك السامة 
لماه حبوط ذن حكاء الولارت المتحدة سيحبرون على ساوك 
'الحد هديق الفط ر تيف 

"منائيشاء بسر اليايانيين والقبول بها والناباتيون إِذا ما أغارو 
على 'ولايات امتحدة يحولونا فى الهاية ال رأف مستعمرة مر 
امستعمرت اايالانية بسبب تكترم العظم الذي لا يكن أضمافه 
“وطاق م #أما حب حل الغدرة بغر 0 امتشاق حسام الحمرب 








فغى ستكون بق كك بوت خقة 7 0 


حية وألتى كانت “نتعى فى الأدوار الأولى الى مرت عى لا رط 


"ما بقناء الأجناس وأم باستحلنها من شكل 





7 

قا لاحك لعا فى ان ادر ا ا 

اذ“ كان مؤةروشنطن قد أب بنتائج سياسية ضمية: ومتوسطة 
ك2 

5 أخرى ن حية اتشعوب 


ى تخضوء خم 


بعض "قوانين ااطبيعية التى لايقوى 'تقدء اذى دي له الخغارات 





غنه ؛ يخل من ذئدة من حيث إفلو.ر 





ُ 3 
بالرغى من حلام [اقاثلين باصاك الا سي مستدرة 


027 5 8 
عق بحس معاءوة وررلحة من ع الوجود بآ 


عت متك 


سب هرك #نسد 


الفصل الغالث 
قضيء الشمان 








انه من اجلى بأ قضية التامين حي أع القضايااهاليتوأعظمي 
شانا . ونا كان الخافاء غدوا يتركون ذرنسة و ينسحبون من -جانبها 
شيا فشيئاً فتد بقيت لوحدها أمامعدوأقلقت راحته ذسكرة الانتقام 
قندا لا يبدأ له روع ولا يطمئن له خاطر فسكيف يناح لفرنسة أن 
تضمن السلامة وتوطد أركانها 

'ن الوسائط التى بصي الركون آليها لتحقيق هذه الأمنية قليلة 
العده جد . بل اله وحد يتنا فى اللتيثة سوق واسطة واجدة 
مستجمعة التسر وط التى تؤهاب ت-قيى انطلوب وهى اشغال المدن 
التي تمتد على ضفاف الرين . وتغدو الساعة التى سيحاول العدو أن 
دناقم فييا قريبة حلا يبدا خلاء ه_ذه المدن . ان كيار ال ؤساء 
العسكر بين عندف متفقون جميما على صدة هذا الأأس 

ان الاأسطرالتى خطها الايام باستقبل في ساجل الحوادث 


سد يةاة سيت 





مدونة فى الزمن 'لراهن . وشم! الشبب عب أن لايذهل عن بالما 
بدا ماينتظرة اذا استولى الالمانيون من جديد عى الارض الفراسية 





تريبون في عدده أأعدر دريت 
15 شياط سنة ١95‏ الى الاعمال الى قد با الانانيون في فراسة 


وني بلجي> وذلك 5 يلل + قلت : 

« لقد بدأوا ساب السكان ثم أجبروت على العمل ونفوتم 
كالارقاء الى ألمي وقد سرقوا المكدات وال متمة والصوئ (تابى) 
وللبرقوا الفاول وعبات #االمكناس وقريوا الأراقى وماد" 
آلثس بالأوف. لى حون وعصدت الاعداد 


0 


ءِ 
5 هد ل 5 5 1 1 

١‏ مب عق عدد صصكيير من شيود < دأة رب ارون 

: 


وه« مالن »6 ومئ بوءة الاختصاصيين فى ثنث أسرقة ومن رجات 





د :ع 52 598 
تمي فر'سة صجرا ع 3< كنع اسحامم و لص ١‏ ملدتورس ل 


وام 


3 ع بر 5 
لاشك بان هده الاصىل ذا ستمد عند مايتمكن الادا نيو 


من الأأخذ ياثآر. 5 :هلاال لأى وص أون في هذ' الصدد , 


سساة #اويست 





اذا حدثت أللانيا نقسها بالقيام بتمد جديد فان هذا التعدي 
سيكون سببا خاب فرنسة وفنائها على التكامل 

ان أغراض أمانيا ونياتها هي دوماً ننس الاغراض التى ضمتها 
وزيرالحربيةالبروسية الجنرال « شلندرف » الكلات الآنية 
وجعلها تحرى مجرى الدساتير . قال : 

« لا يكن أن يتم بين فراسة وألمانيا شىء سوى قتال ينضى 
الوك 0 

«ان القضية لايتواليبت فيها الابغناء أحد هذين الخصمينواننا 
ستلحق ببلادنا كلا من الدانيمرك وهولندة وسوسسرة وليفونيا 
و( ترسعا )و (المتدقية ) » كانتا سنخم ايها القسم الشالى من 
فرلسة من الوم حتى الاوار . » اه 

ب هذه الاطاع التي يداقع عنها المؤرخون والاساتذة 
الجرمانيون مندذ أمد بعيد ستوك ثانية فى اليوم نفسه الذي تتخل 
فيه فرنسة عى الغمادت الحقيقية الوحيدة الى بملكها في الوقت 
الخاضر لتثبيت دعام الصلح ونمنى بها أشغال ضواحي الرين . أما 
الاستسلام الأوهام فيهذ؛ الصدد فلا فائدة من ودائة ولا متفعة 


واقد ذكرنا الاستاذ ( ,لوندل ) قما يتعلق ببذا الاأمر عاكتيه 


ةسه 





0 5 8 خجة م3 معد ا 
١د‏ رماي ) وهو من شهر الاساكدة في ج.ءعة يرول اء فة- اكت 
ع« ء 
3 


8 
عد" لاست الشبور :2 يجب نذا لندى في و نا 


اكد 


ادتكة عسل 
اخرب التى ل تتوصلنا الى ١‏ عاد سلاتيعيا ضع" اشر بوؤقاء عرو ع 


في هد'!إليوه » وى 3 آخر جلة حر وبوذاك أ صر (اشعب 


٠. الشس "ل مث نس ايه عوك ار‎ ١ 


الألمانى و هذ لذي اصعلفه المه ملك الأزن 'ى ا سكانة 


الى له الى فيه بين شعوب هقا إلى1 . » 
5 
.- 01 ا - 0 ا ع 0 0 
وقد أذ السواد لمم من أساقذة الدمعة تقيل هذع 


الشكرة . ونحدث رئيس معبه اموق في رين الى الاست ؤر مودال) 


عن امه شم لقو له 2 ١‏ سس وض امد سوق أ 
همد ععة شرر *قال 1ع درسب ن من حرب اجديداة ....اأث 





ع 3 


'ف سحت تست يالغ مام له لفسع أبى قاع يا بالامس . 





لستقب قدره عى مرتبعلة بأذضى . ومه ذلث ذن 


الدض السوم. بعمورة تدعو لعحب و'خيرة . ولسود اليوم في عض 


0 راغوزاء رية فكرة ؟ مه ب الأبدي“تى 


ذوى العقول. محدودة ء فغدا التو يودون'ن يذلقوا في نفوس الالمانيين 





شكرة تناسى الماضى ولا شك بأنهم يؤعلون ءن وراء ذلك نبدكة 


بس 78 يس 





المواطر الجرمانية الثائرة وذر سيت قي صدور 
الألمانيين . 

يكننا أن ذكر هنا كثال عن هنا لويم لذن لاعن 
ادراكه والضلال الذي يستحيل نصور مثله الحادثة الفريدة التي 
حدقت اؤلف السكتاب المعنون عكذا (لور بالالمانيون المرب) 
قند أوضح التكاتب في مؤلثه نوايا الالمانيين وأغراضهم ومقاصدم 
واعتمد فى كلامه عى أشير المطبوعات الجرمانية » وقد نال هذا 
المؤلف استحسان الكثيرين من الرجال البعيدين فى الشبرة سيا 
منهم المرشال ليوتي 

ونا كان المؤلف غير عارف بالعقلية الى أقرت البياقيل قلي 
فقد أرسل كللاامثة نسيخة مكتابه انا الى المكتب ذى الاختصاص 
في وزارة المعارف العامة لكى توزع هذه النسخ على مكتيات 
الزديت . 

على انه خلاتاً لكل احتال قد راض ذلك المؤلف ( يقت اللام) 
اذى تان واضم اافئدة جلى النفم : رفضا بان . والسبب ففذلك 
ع العاءاق كتاي الرئض 2 : « مهما كانت البيانات اق 
وردت في السكاتاب صحيحة فبى طجة التكتاب الشديدة التي 


عدم 1 
استدعت الرفض »6 


1 4م 


هالد المد الذي وصلت اليه مساعي ( البرو بغندة الدفعية ) 
عندنا ؛ فبى تتصادم مم المعارضة الثقيلة * مرضة كتدب(الاقلام) 
عامل الذاكر 'اذين جاوزا لعى في أبصارت و بسائرتم فى اللقيقة 
الحسود الممقولة نجاو زا مفرطاً 
نشننا 

ينا كان اكلام م يجري في لرورقي صدد المقدرات الىخدى 
الستقيل 'فرنة بل ولأوربة؟ يضا كان نفر من المتشرعين ذوي 
القاوب الطيبة في جمعية الام دقون غاضرات امشعة يالب دىء 
الانسااية ولكنب محاضرات يكن شمن ع ساء كيب الا الحعلياء 


ذبن كانو' يتشوهوز مب ولا المسسة عون الذين كانوا رصام 





55 ازهنه مماضرات الت خمعة بسحب كدينة من السامة 
الجر . وفك ' السبب اديه عتراني النس ذات أله بيما 
يت أقراً “دث الحاشرات م تعلب عى سال اللكرى قنديتق 

غفوة تنأو بتتى فيب أحلاهكثيرة 

ولقد -متى الاعر' ض ( الصداف! الى [ الكشتزمزه ) وص 
إطلنة الى خمت ب قال مش عير “رجال سب سرريعة 
وثنيين ٠‏ 


اه 





كان اول من صادفته هناك مؤسس الورحدة الالمانية البرنس 
٠‏ بسمرك » لم تقم عيته علي حى وضم .ده على ظال حسامه وقال لي 
بشدة ممنعا : 

« لاتباهى ,فرك ( أي بالظفر الذي نالته أمتك ) أيبا الان 
الاعين سليل دلك العنصر الممقوت ( أي المنصر القرئسى ) . فان في 
بلادل ؛ لسن حغانا » عدد من الاشسراكيين والشيوعييت ويلباء 
« إلا نيين » ,يكئى لأن يضمن لنا النجاح عند مانهب للانتقام 
والاخذ بالثار . فى ذلك اليوم ان برككب خائائي وأعقابى مرة ثانية 
الغاطة التى ارتكيت عام (هللهم١)‏ اذ أنى عند مارأيت ني تاك 
الستة أن فرئسة قد وادت من جددد وددت أن أسحتها سحا بان 
وذلك بأن استولى على اغنى أيالاتما وأن أجيرها على قبول شروط 
هن شأتها أن مجصيا فى حالة خراب تام وافلاس عطي هدة قرن كامل 
لك رتكاك خنناً حسيا باصفابي لتصائج المتكام عند 
ماحد وى من “نفيف الخطة التى رسعنبا» في حين أن أولدك المكام 
ل يكن عليهم فى الأأصل أن يتةلدوا السلاح أجل الدفاع عن 
فرئة . فكيق ارتكيت متل هذه الغلطة # إتى والله لاأعجب 


من تفسى 1 مام 





5 
د ذاك كثير هذه اكيت الفئة وشد كت 





» 


ابتعدت عن الشكن وسرت حو أحد الجوع حيت الخين لى أتى 
أرى ظل ااشاعر الطيب (لافولتن) 

أماذلك الف فقس كن غلل الشاعر ١مدكور‏ حتيقة . 
#عدمة الذين كارا ملتفين ديه وه على أ# م يك هن 


ل كلاد اشراح قصةءن قصصه تمكنت من ضيطي وهى هدد : 


سمجيز الفر والصيد 86 





0 ف ان 5 
عايةه هتما صد ‏ ال حير وشو عم ب مرتطة من العرة حى 





ميم 


3 


لامر 3 اي ولاييق اليه 58 دين جموا الاق يدت لبر 


عي لبعد امعد د اخى بيع 54 يددي به رسل نرج 


سس ]ا 4 2 مسيم 





السلاح وهكذا تح بالسعادة الشكلية . فالق سلاحك اذن وعاأنا 
ساقم حالا برائتى وأظتارى 

قتاتر الصياد ذه الكلات ولدذلك ققد ارتى سلاحه ولكنه 
ل يتركدمن يده قامام هذا التجاح ( النصفي ) لم يسم الثر الا أت 
درى في حدديث الاستءطاف والاسترحام » ويعادى في اقناعالصياد 
لدرجة نهمل هذا يترك سلاحه اخيراً وياقيه من ,يده بعيدا عنه قلا 
يكون من الثر الا ان يقطم احاديثه الانسانية خأ وينقض عللى 
الصياد فيغترسه . ولا انتجى من افتراسه نظر الى بقايا ضحيته نظرة 
ملؤها الاحتقار والازدراء » ثم تمرقئلا 3 

اها لايله 

فكانت هذه السكامة المرئاة الوحيدة لذلك الصياد الرقيق 
القلب في مأ4» . فليت شعرى هل يستحق ذلك الصياد مرناة غير 
هده المرثاة 

و إذ ذاك صحوت من عجوعي » ولا عدت إلى علم لمن 
باشرت يمطائصة بعض |اصحف الانكايزية فرأيتها تنصح لفرنسة 
بعبارا تَكلها تودد وتحبب أن نترك الرور وأن تتنازل عن مطالييها 
فى شان التعميرات الثى تعوق سبيل التجارة الا تكليزية . وقدكانت 


يه 





عذه النصيحة هي الى مافتأ المستر ثويد جورج وقيب منذ "مد بعيد 
فى اسماع الشافاء الذين هم كثيرو الاطاعة نا بيه عايهممن 'لوساوس 
5 
متصلفاً متءبجرقاً 0 
من اللي إن إشغال قطعة من ١‏ أرض العدو عية كثيرة الشمن 
ياهفلة اا رسك الك ااال 
أن يقرا متالات التى يكرسها الاألمانيون اكلام عرقكرة ' 
والا شن بالنا التي امتلكت عقوش, لكى يدرك هيلغ الت 0 
تقضى باتباع تناك الطريقة . 
فلت مر على قراسة و محيك زمن طويا 


وقتئد لكى تتمكنا من نت الغرات الجديدة 





لطريقة 5 إنه إن عكن عاد غير هاف لذن قه 


تتحول فيه الأفكدر ابر ربرية الى ى لاثرل مسيطرة ع والشعوف 1 


فيب 5 انشء ءا 


مص عدن 


>» بم ديلال التوازن‎ ١ 


سس ياك 3 2 سس 





الال امروب ف الستقيل وابروهام 
المتعلقة بقضية نزع السلاج 


إن القصية ال مزعحة » قضية نزع السلاح منالمانها وءن مختلف 
البلا الاأعرى من القضاا اتى ما كات #تفل بال القايضيت على 
زمام الأأمور في جميم حكومات العالم . 

قد أصبحت المانيا خم على العام بدرسية #اسضلت جميج العويب 
ئة سس أحدها على إقاص عدد أفراد سيشه م رزوحيا يا 
حت عبء ميزانيات ياحهظة النفقات لدرجة ستؤدى يتلك الشعوب 
الى هأوية سحيقة من الخراب والافلاس - 

وديا جميع الشعوب تتوق ال ىالسلام فان ضرورات قاطمة لايد 
ملب حم علباترييد عدد حيوشها وأسليحاتها . 

واذا كانت جميع الشعوب نستطيع أن تظكر بتع السلاح 
بعض اتمكير ذن فرسة أقلها استطاءة على ذلا . فهي لااستطيم 





لاا 


أن شك يلاه اسلاج الهم اله ذا #امستاك مو سكا كحة 
وبر تترسان عاهيتا عليه مف يجل سكيقه ونل يلك “. 
تتعيد كان عه ١‏ دوت دن قراس وي أذ! حمات الي عسو لعياء 


58 وه +2 
000 5 شول 


«عشوى سيم مق “وده هلد لالد ثيه 








مسد 8 4م 


هل مسيكون الديمقراطيون الذين مم ورثة السلطة المسكرية 
الالمانية أقل شفقاً بالخرب من أسلائهم أركان هذه السلطة + ان عل 
النغس والتار يخ لايدعان مالا الأمل بامكان صحة هذا الأأمر ‏ 
ولقد لاح الدكتور د يوتار » الذى هوه بن اشير مستشارى رئيس 
الجهورية اللديد ني الولايات المتحدة ويق لاحظ أن اليوتانيين 
القدماء عندما كانو يدعون لا بداء را عم في تتضيل أبعق الآامرين 
السل أو المرب س عى بعضى كانوا يؤترون ارب ويرجحوتباعلي 
. وألدكتور « بوتلر » يعتقد بأن هذه النتيجةهي احدى 
ا تآنى با القوانين المسيطرة على نقوس الجاعات ٠‏ وقد 
"ضاف على ذلك مايلي » قال : 
« أن القول احاثور الذى ينص على ( ان المسكومات ه الى 
هبر | لشعوب بالرغم عنها على اءتشاق المسام ) لايستطيع الثبات 
دقيقة واحدة أمام اسْقائة التي بو يدها الواقع فتستطيع إذن أرتف 


3 كدي فو ستتظلم وق الشعوب الالمانية و والعساوية بشأ نرب 
3 الس فى مجتمم عام في في الاسبوع الاير من موز عام ) كككا) 
شعت “غلبية الاصوات |؟ ساحقة في جانب طلب اقرب .»6 اه 


ع 


8 م 





ن الحاب الللئاء في طاب نزء السلا من "ل أي أى القضباء 
على المدافم الرشاشة والمدافم العددة التي لاتزال بقية عتدهن تى» 
3 - 
ولاشك عن اعتقد رسخ فى أذعنب» من أن الاي اذا ماجردت 
كرلات 2000000 > ءءء 1 
منادوات الكرب وعدده ولوازمه قا تصبح مهونة اك نب و يغدر 
عجزها فن شن الغارات «خموئا 
أن هف الاعتقاد ياطال 
قا به العكك يه عرق كن مالس مص يوه سواه كال 
جم لعسكر بين .. 3 
أ أو كن وديا مسادي هل لسريو تقد 
لديها مدافم او دكن ١‏ في دنه لمحو مع على ٠عودة‏ امتشاقل 


عام ريال الاقلك اليو 





في دن م اعم بعش نوات سيكول تاب عير هفاك لد 
1 5 00 
كما زواع إعديع ديري مدقه و حل . 
موه 
ريل قله انك ياه بع لاما ماكولايك ل عل 





7 1 . 5 5 ع« 
حخرب وشر 2.23 دل شد اول واللدم مم مام سرادم سميقة 





سس 38935 6 سس 





لقد بهت النتامج التي وصل اليها صنم المواد المنفجرة حدا 


بحت معه 'لقوة المفرقعة هذه المواد مدهشة لاغاية فستكق 
ت التحرية إذن لابصال الاألغام المحشوة يبذه المواد الملتهبة 





عن آخرها ول كان لثم واحد فيه من القوة منذ الآنماستطيع 5-5 
ى إبادة جميء مأيسغل ضمن فطاق ساحة تمسيح مئة متراً فسيكمٍ 
أ وأحد إذ لو تي بع برمته وابادة جميع ابوه 
لاك في أ ن هدف الكحروب الجديدة فى المتقبل ان يكون 


ع - 


أبداً متحصراً فى الاغارة على ايوش بل سيكون هدفها إيادة المدن 


5 


5 
العثليمة بسكانها ٠.‏ وشذا فن هذه امروب اللديدة بالرغم من أن 


2 0 


مدها سيكون أقصر بحسا هن أمد الحروب القدعة فستكون ددية 


ودد 3 


كبرمن هله الأخيةاع لايقاى 


العدد العسكربة في المستقبل ستكون مندو أعي 'تغوقها » 4 
0 التفقات 0 ن غاية ما هنالاك أن هذه العده ستتااف من 
ىِ باريد ل بالمواد المنمجرة والقنابل المودة لاحر يق عو 


الل وال 


5-0 





لكي أظبر للقارىء بأن النضريت السابقة يست عبرة ع 


52 


ا ء- 
جرد فكرة أر بى مطعرا 


1-1 5 00 عنس 5 0 
لان افساعه الجال لللة معترضة و بعمارة 


3 

٠. 1 1 0‏ 0 
5 لون ابكار إضم كات زا أهمش )> قرنزن. قرول 
لقد كدت فها سبق ذكرت القرىء بتى قلقت قبن ما ريم 


ع 58 
عن العشرة 'عوام مء صديق 9 داستر » وهوهر: ستذة معيد 


31 


. 
أسيو © نوها 


تدعر فيه دبى دام 


الصور بون على أن تخصص فى كل 
الغذاء كل من ذاع ميته و بعدت شيرةه من 


اللأعال أو خرف 


.ص على الخدلاف 


م و زعوي ء كن 








واتستكن يبوجم بين ممدعويك عدة كتير من مت هير القواد 


وردلات الدمكومة لمتازين عتدرتهم , وقد قصك ساعت للايذة 





حرب سل ولى الاديرل ( قورليه 4 اللي كان رمحت عن القسدام 


7 اع ا 4 2# 92 
لشؤون لبحرية في مغمار الرق وانتكاس ل واى مدل ( برون) 


و( ورتق ) من روالات السياسة الاين 5و خوذون عاب الرحق 


مسا 7 سم 





فى القضايا الاجماعية الكبرى . 5 إن كتير ين من ذوى الشخصيات 
البارزة من عنتاف البلاد أمثال ( فتزيلوس ) و « تا كهونكو » 
و( بينيس) و ( براتياتو ) وغيرم الذي جلبهم مؤتمرالصلح الىباد يز 
كانوا بطبيعة اال #ضرون لمقر اجماعنا فيعرضون على الماضرين 
أرائهم ولغارولهم ٠‏ 

ونا كنت أنا الذى أترأس المائدة ققد كنت أنا الذى اترأس 
الموضيم التى تعرض على بساط البحث أيظاً ٠‏ , 

ففي اليوم الذى سثل فيه مدعوونا الأفاضل عن أيهم في 

ماألة تزع السلاح من المانيا وعن الأروب القادمة شرفقى بزيارته 

أحد كبار القواد الذي نكانوا ريديرون أمور القوى الجوية المسكرية 
عندنا » وقد تككل لى حضرته عن الدوراهام الذى سياعيه الطيرن 
قاد اكه فكان يمتقد أن اللحافل المظمى ني هي باهظلة 
اقم نت قب 2 "صبعدات خدهة ة ألنقم وفدا سوص يح در الك 
الاستعاضة عدبا باسعول جوى صغير يديره عشرة [ لينف » من ردول 


لانو اس حوفت ] الأمطو الساهين كرد مها نلك اطاساة1 مس 
علو ترمبهام ن 


7 





ولقه اغتنست فرصة وجود ثلاثة قواد على ماقدة ااعلماه الى 


مص وق مسد 








كنا ملتنات حوطا وقد جوت عثهم أن دلوا يآزائي فقي 
هذا الصدد . 

أما خطورة العايران العقلمى قد اعوقرا بن هيما كن "دور 
الدى سيلعبه الطيران كان موضع ا شىء ٠ن‏ لت وا ا 
ارال ( غاسقوين ) لاله المداذمية فى. القياق الأول قثلا إلهاد 
كانت العواحم اخالية واسعة الأوجاء «تراءية الأعلراف ويأعشار 
لأنه إستسيل على العليارين أن يسينوا لمكن الذى سيسق فيه 
المرى بالغيط ب ذن التدمير الى نحدثه قد لبد سوف لأيتداول 
اقب الا سا ةن الله انيع 


ا د و وه 00 
| وكات فى قواه «مبراً عن راى دار ال ١‏ دومرعوقة يهلا ل إلة اد 


, 
كانت الطيرات طكيلة اعفطر على !يوش انوجه لشص بيب 
عي 


ايا 077 0000 . 
حركة قماءات ها.ده خيوش وعدم ثيام ا في مكون واسدداه 


٠. 5 


فسيكون في الاماك نل دو رذ . الاش حو امأ المسددية يدمرهد 
- 1 ا .2 8 
ع بإياسص سفن نالخدي الدايار نك . وراد « دذدعيات را ع 
- 
5 


قيل ون لتدمير واشتخر يب ألبانن هن اليل سيكودان عيب 
عل رافح اياك ب 
امو د م ا 

ويه 8 كنل 


وانه وبدوله بل هو على مثل اليةين أن شان الحجوم فى أعخر وب 


النتاقج أتى تنجم علم - 


6 





-5 





القدمة سيفوق ولا شك شأن الدقع نواقاً عظلما في بدء المرب ولو 
بتي دونه فى جيع أدوار الحرب الأخرى 
لقنا 

ان المرء يتوصل بسبولة لتكوين فكرة صحيحة لا تشوبها 

شئية تقريباً ع نكيفية فهم الالمانيين هرب المستقيل اذا لحا 
اتنضدئه المطبوعات الجرمانية . فان نيانهم ومقاصدمم يكن أن 

تدخص عل الكيفية الأانية : 

حواى عام 5٠ *٠0(‏ )| وما على دق )١9(‏ هنا عو عيارة عن 
قاط اشارة الى الجهول وئيست أصغاراً ] جلس قاريء في مقهى من 
متهي (فرتكفور) وهو يشكر فيا خبأه الدهرلألمانياء واذا بالباب 
يفتح للة ويدخل إأحد باعة الطرائد وهو ينادى ( اقرأوا جريدة 
فرذكفور! ) ففي تلك الجريدة يقرا الرء ما يان : 

حرج دع قاقد بالكو لتتطرج بايد لعيد قد دق جرسها 
أخيراً مملنا حول تدك الساعة . فلم عد هناك لوندرة وباريزعللوجه 
تت زانعائن ع الؤجود وأصبحعا أ عد عين . اذاقد 
هوت 2 ولس ل وتقر برك + وسحكقتي أنغاضها السكان أو 


. 


٠. . 5‏ : 
حرثذبم وهر احساء . ما العدد ااقايل منبم الذى مها من الموت فقد 


ات 
6ن 








سل #87 4 سد 








5 
اموا 5 فى وجومي. ف لاي لعنالقة ووس و فو هبه تدسف صر اخ 


وحيورا 


دواننا ورد فم م 
كاه السيدية: 











000 500 5 8 2 
«صاحة الكسوسية فدت هر كز ديرن الءدو معروفة ينا » 


سس يشا © سملم 





وعكذا بها كنا ندمر العاصمتين السكبيرقين تمكنا قى الوقت ذاته 
من 'شعال الدار فى المستودعات الى نض قوى العدو اللوية 
فأحرقناها برءتها 

« هذا ولكى نضمن بلادنامن غائلة ا<تلال عسكرى ققد 
أوفدن ايوش الأ ل نية الى جات التخوم 5 أننا أرسلنا الى تلاك 
اجبت رض طيارت هزودة باثواد ار بة . » 

وأضافت (الغازات دوفرنكفور ) التوصدرت ف الساعةالرابعة 
علي ماسبق السكرات الأّأنية : 

أن مليار :نا التي عادت حو مستودعاتها لتتزود من جديد 
يالمدهر'ت والمواد المنضجرة الرقة ع عادت وقد أممث ما عبد اليب' 
عن أ امير كوخموة وياوية شفحرجبيا عل اللتكامل ...وقد يريت 
برقية مواسعئة التلفر'ف اللاسلكى ا ىجميع > طات التلغراف الغراسية 
والاتكيزيه ءهم با نتاستدمر فى كل يوم بإدة من اليلد العظمى 
اذ رفضوا الاذعان 'شسروط الصايح ألتي عرضتاها عليهم ولم يقبلىا 


يب بالنفار توطثم' الشديدة. فذا رضيت المكومتان الانكايزية 
والغراسرة هذه الشروط - وكيف تستطيعان القاص من الاذعان 
اليب و حتفب القيول بها اس يكن انمد القول يأن أعظ اروب 


سه لم 








التى عرفب التاريخ هوف من حيث التدمير وسفلك الدماء لن تمتد 
اكثرمن أربعة وعشرين ساعة . ماع 
دع ب 
انه لمن المستحيل أن يتكين المرء نل اليوه عن أى سللات 
جديد سيآتي به المز فى الغد . ما كون الخروب ستصبيح فى كل 
م أشد هولا مما كانت عليه فق ذلك اليوم بو من ن اخقائق 
المفررة النى أصبحت لاتحتاج لأى مناقثة أورهان . وأما كن 
المانيا تتوق إلى الأخذ باثار ققد أصبك أرض واللسا وشو 'شسس 
فى دابعة النهار . وثئن”كانت "ل نيا قد قدت رأسماه + نادي فم 
١‏ تققد رأسماها الممدرى وجعى أوضب 1 تفقد السكغءا'تالغنية الى 
فى "ساس قر لسع 
' 0 1 دن مدو روا مدك 
بسمنالشو . 3 موت . فيت شعري هل يدض اق حلط 
الامكان أن تدفم ,لاد اعد ستين » يون لساءة ضروءة سدور المدة 
أريمين سنة 0 عيبي 2 
لقف صر عم الات مشهور رتل فوش في حديت جرى اله 
مؤخرمم مه ا العتحافيين ا دنع الداقم والعىر ت هودوم من 


امور الميسورة . وزاد عى 505 له : 


4# 





« ان موقعة ( المارن ) هي ( لياقة بطل ) لابرجى تكررها مرة 
ثانية ٠‏ ان تبر ( الموز) غيرسمكن الدفاع عنه ءٍ فاولم تكن مستقرين 
حول ضف الرينلما استطعت أن أنام نوماً حادثاً ليلة واحدةمئق 
انعقاد المدنة . » أمه 
لو جحت الكومة الاتكليزية في اللياولةدون يقائنامستقرين 
على ضفاف الرين وحققت رقيتها هذه التى أفصحت عنبا أثناء 
المناوضات التي كارت سور المصلح السلم شعيدا متكا 
بااتحمس لنظر يلها » تقول لو تحت أذ ذاك فيا كانت اتسعى وراءه 
للأصبحنا في حالة يرنى ها بعد قليل فضلا عن أن حالتنا على ماهي 
عليه اليوم ص انلطورة يسرجة كافية 
يفنا 
قد كثر الجدل حول الفوارق الموجودة بين عقلية الفرنسيين 
قبل قرن وبين عقليتهم فى الوقت الماضر. على أن هناك فرق 
أساسي هيز القريقين عن بعضهما مام القييز. فلقد خرجنا قبل مثة 
عام مقو يبن من موقعة تمد هن أعفم الوقائم في التاريخ . ولكن 
مستقينا 1 يكن مبدداً باعغطر . فى حين أنفراسة مخرجاليوم ظافرة 
عن معركة جديدة واسكن مستةباها مشحون باخطار عظيمة لدرجة 


سد # هوعد 





"ققدي راسة اليدل واطمتناق الفس . قبدم سك المقبية كوثر أي.م 
على مقدرام) تاثيرا شديه الوطاة جد' 

ما كرنا اقلق + 
التسينات قد استنتدث عبود» عل مارت نجسو هدي "دغ 
القصل فىقضية ضبائة ااسلاءة على الأأقل ذك لانفي ى تست علوعده 
القضية من الشكرار والاعدة . اذ أنه لأأجل السب إلى هد" 





١ن‏ عل رجل المكيءة مد مث قصية 








ذن العمل أشد متعولا منانخطب والكاضرات 
عند ما من العم لحديث الانسن قوة تفوق مغلم فعض 


الأأسياة القرة "اق 58 يودع ليون 


عب الحلكة ورجحة لعفل التين 


يدونيم من عراس الابدة و"اتشرءب وفل اأسيب فل حي 





طوائيت الى د فى عأ الع ميددة خدر الا محال ولزوال ثمت 
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اذي يؤكد الكثيرون من رجال الحكومات انه أصبح عنها قاب 
قوسين أو أدنى فلا تكون استطاعت ذلك الا بفضل بعضميادىء 
حى ذكرها أكثر من مرة فى هذا الكتاب وانتص الاأمر بالشعوب 
وبائتابضين على زمام أمورها على اعتبارها عناصر جديرة بالاتباع 
وهذه المياديء تتلخص قها 55 : 

دك نيضة العام الحالية قدأتت بروابط جملت الأمم 
عرتبطة ببعضبا لدرجة أصبح لاعكن معها أن يصيب إحداها ضرر 
أو أذى يدون أن بيلحق لمم الا خرى منه نصيب . 

* لما كان للضرورات الاقتصادية والنفسية التى تسيطر على 
حياة الشعوب وتديرها وراء المظاهر التى يختلط فيها الخابل بالتابل 
بوت وصحة القوانين المكية ( فيزيك ) التى لا تتزمزع أركانها 
ولا يطرأ عليبا اقال » فن جميع تجارب المياليين الذي يحاولون 
إدخال التبديل والتحو برعل أ ركان إحدى الجمياتالبشرية لايمكنها 
إلا أن تقوض دع تلاك الجمية وتبيدها . 

في اليوم الذي تنزل فيه هذه المقائق الى هى مبنية علىالعقل 
المحض الى حتيرة المواطف والمشاعر حيث تنضج مواد الأمال» 
يستطيع السلاه 1كين الدائم أن بسود العالم . واذ ذاكققط » لاريعود 


لل سم 





ا عبارة عرزل جحهم تتاقى فيه هر الدمأر والسك ية لاق 


دفن 
به إن البحت فى شان المستقيل الف ةاتفو يلاامن مداه 
ماهو عاية حل الاء ٠‏ م ى التقلب وعده اقرار عدي 00 
إذ كك لامر شيئاً عن اليم التي ميتسحض بيس أقداء 5 
'ن اقول المششوء بالق كيد بترن الاأفكار ستلعب أثماء لخيصة 


5 
واتكيل المائيين المقيئين حورى العام الأهيدة كبير انفوذ 


عي 1 0 1و : اع * 
والثاثير “لذي اعقادت أن قعيه حوما لا بس قطولا فى عطيك.ت 
م 9 عى م : نكر لا شخاص كين سيالي ب ب "قد 


وس 5 ل # 
إذن لتمكد من "تلبقو عنا خية "هر ل ولأدركك ساسك يرم ابه 


الأ وا لأقكر الجمديدة الى ونام سرب 9 ارال سائرة 
في سبيل التشكر والشك 


8 5 ع 0 دج :5 
إن بدء "عم الذين اسيو امن غشوين حرب الكولية + 


يكتسبو! بسد هةية يمكن تعرين حدوده! 5 ينبي وحصيرها ضين 
0 ق معين جبي .5 إن ها » لمعاصرين الشتقاين بلحقائق وجه 
خص لايدعوق بأنبه توصها إلى إدراك كنه اشية الحقيق , الل 


ع عيثًاً دول الغلاسفة البحث عته ؛ بل ثم إهب يسعون للانتفاع من 
اختلال اك لتوازن م -8؟ 


سس ”7 6س 





الساءت اقصيرة جداً التى إسمح بها الطالم لجيع الأحياء 
على السواء 2 

إن النظريت السياسية والدينية التى أشغات م نأ بناء الاهس 
البال وجيدت مهم الفكر والمقل تبدوكانها لانستأهل الالتذت 
تقريباً في نظر ابناء هذا العصرء وكأنما أمرها سواء لدمهم . ومع 
ذلك يبدو أيضاً أن اسش؟ المطلق والوروالعبودية والاستبداد على 
أختللاف أنواعيا وأش الها سواء كان منضدرها الآلهة: أو الملرك 
أو الججاعات قان احثيال أستكامها يظهر للم كأ نه فوق طاقتهم . 

نكن 

إن مقدرات أبماء الأجيال اللديكة أ كانت اللقائق الى 
عونا ستكون «رقبظة ‏ وأغيد التول هما أبن" بالاافتكار 
لرئيسية التى ستترك أثراً فى أذهاتهم حتى ولول تكن شعرت يبا . 

ند اليوع الذى انعتق فيه الانان من نير الحيوانية الآولية 
أصبحت الأأفكار هى الكل في الكل في هذا الوجود وساد الدور 
اذى تامبه في جميع أنحاء العالم . ومالتار ييخ إلا نسيج من نتائج 
ناث الافكار فعى خمته وسداه . كا أنها هي التى أوجدت الآ لوهية 
الى تعبد حت 6 عنعلنة 6 وى 1 تتجرد 9 وم عن عيادما 
3 اتضرب حدس عنوا في في وم عن الأيام قط 
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5 5 
وا ععقى لعن سه اد و سد ا ع قد 
إن اخضرات العفمى ع نحريه ٠ن‏ نثلمة ومعتقدات وقنون 

5 
ع قم ينوف عى صروح من الأفكرئيس الا . وفك قن امه 
9 اتش ع ل 3 5-7 5 08 و عه كو 
تسب اختيرها عثل الاعى اذى يتوده في معارج حم 5 مالل 


تسم ذرى الج وما" ا ١‏ لىحصيض الا نحط عاج " 


عق لع لابن مركااي "رول فاةلان ا سك اللتشت 


في "هدء وخذا ذفن مستقين هده الشعم لشعوب ل مكن التليؤ عده بعد 





لشعوب . وقد القرضت روم م0 


حل هده "قضية العييء م5 


١ 3‏ تكتات 
رمسو : 
صنححية 
4 التوطئة سس حالة ال.1 اليوم 


الكتاب الاول 


عدم التوازن السيابى 
٠‏ العصل الاول سب تطور المثل الاعلى وتكامله 
“د اللفيل الثاي عب النتائع السياسية الشعاطفيالشؤونالنفسية 
عم الفصل الداث ل صلم الاسائفة 'و معاهدة الصلح يضعيا 
أسائنة الطامعات 
9. التصل الرايم تيقظط العا الأسااى 
+6 اقصؤ|ئدمس سل عدم تيم أورية للمفنية الاسلامية 
ع" اغص ل السادسب منلة الالزاسن 
غصر اا سد اللة المالية اليوم . أ ىالشعوب ستنكيد 


نات ارم 


الكتاب الثاني 


عدم النوازن الاجمانى 





عممة بعة 


00-7 بالفصل,الاول سد سد اليك يدقاء وارو» المدفيء 


3٠١‏ التصل ادلي سد 


سسمؤة صا أتنت سد 


كا امصد نيعم 





كهذ عضن كل ا اكرام ال ماخ 





باذ لعصل الى سد هوه 


ولاذ القصرا بقاعه سرد حياا اكدمة 
عفد التصل ار سد كيف يكن لوول ممق مممرور لين 
ل اع عفد كان حون مدن صل عسسرور ين 


2 
#6« لقص |خامس س عات قللاء بعدة 


سس 8 تسيل 





الكثاب الرابع 
اختلال النوازن الاقتصادى فى العالم 

كع الغصل الاول سد القوي اللجديدة التي ندير العام 

ه+؟ ااتصل السني سا الفسم المحرى وزيت البترول : القوى 
تجديدة الميسة علمما ومكاشها 
الاجماعية 

50 أأغصن المانت -. «وقف المائيا الاقتصادى 

هه التصل ارابهء ل الأركان النعسية للضرائب الاميرية 


بقعم العصل ألخام يي سم ميادىء عل الاقنصاد الاساسية 
الكتاب الخامس 


القوى تقاعية ال,لديدة 
58" "عن اول عد الايم الاعتتق ديةفيا إمتعاق بقوةاقاع'ات 
“لا دصل ألفي سا ءوثمر حنوى كتال عن الننات التيمكن 
أن تحصل عامها جماعة من الجاءات 
٠‏ » ااتصلى رلساءت ع الاعات إلبرئانية الكبرى 


سس "7 مع 





١ 7 9 ١‏ ضيه 
دام الفصل إلابء سم “مور الحادات هشكن شمد00 
الاستيد'د 


٠ 
سلسم الفصل امس ست احعية الاي ووقء امس أشكء‎ 


حوس القصر الس دسب التردو انور تسا دعدك قبن جر عدي سبد ساء 


التكتاب السادوس 


كين تتكرن عندية لامة 


وم لقصل الأول سا أرء لام يكرين يشان 'تدئيف 


وعم الفصل لقني سد طرق صلا لسق التدر رس قيشر سء 
وجامعت جرمائية 
دوم التصل ااناات عد امم الاخلاق فى سشريه 
8 


وهم "فصل “رام سا تكوينالعاواث لاتلاقيةو ساد لجس 
الحالفات والحروب 


4مام الفصل الاول سس قيمه الحغءت 


سد وا#اسست 








جوم اغفمل "اي ا المطاحات فى سبيل التقوق الدول 
و لاحتغاط بالكيان 

دمع لأسزااثات سا قضية العماءه 

ماع لقصل ان عع “قن حروب فى المستقبل والاوهام 


السعاقة معسه لاع الساه 
زع الساوحع 


الكتب الانية تطلب من مكتبة العرب الشبيرة بالفجالة صر 


خرش صاع مصرى 


. 
1 
.ا 
31 


الرحلة السويية ني ارب العمومية قم شاهد عيان 
ماك سويتي الارلتدى تاريخه ووص ف سيجته وصيامه محيوم 
الساق على الساق فى ماهو المارياق لاد فارس الشدياق 
رسائل اليازجي وربليه ديوانه التاريخي للشي'براهيمالياز ببى 
أمثال الشرق والغرب وهو حدم وأمثال ليوسف البسعاني 
تاريخ المصاميون الذين نيعوا من النقر 
ججوعة خطب سعد شا زغلول اأديثة 
مشاهد العا لم الجديد يقل فؤاد سروف عرر المقتطات 
تهذيب النفس « هم« هد اهو 
تاريخ الفلسفة من أقدم عصورها الى الان بالصور 
عامان فىعمان وهي مذكرات خير الدين الزركلي عن شرق 
الاردن وحوادث الاميرعيد الله 
أزهة ااطرف في قراءة الكفف تعريب حنا أسعد الحامي 
وقائع شاهين مرعي الشقى اللبناني الشهير 
الداءوا الشقاء قصيدةان للمروم سلبان اليستاي 
رواية الامير أو الفعاة الفقيرة 

د رد لبان وفوستا لم اجزاء 

< زبقة الغور لامين اإرمحاتى 

د الالء والبتون قل ميخائيل اميمة 


لكتب الانية تطلب من مكتبة العرب بالفجالة بمصمر 


عرش شاع عهرى 


05 
16 


١6 


1 


كا 
03 
21 


16 


بومة الجلبس ومنية الاديب الا'يس جموأن كبوان 

عبعجة الافراح فى مناجاة الارواح لإركعور ابراهيم عر يلي 
لاهج الطية ى الامراض الافرجية لدان للدكعور 
صوايا طيم اللرازيل 8 

خلاصة تبذيب الكيال في امماء الرجال لل مصاري 

اسرار المراهقة إلى عاورات بين اب طبيب وأبنه 
ل دكتور شخاشيرق 

جنة الازواج تأليف الدكتورة ماري ستوبس تعريب 
سايم خوري 

المرأة واراء الفلاسقة تممه حسين فوزى 

حوران الدامية الصور تاليف حنا او راشد 

جيل الدروز اط 0 واه 

اريخ كلدو واثور جزأن طبع البسوءيين 

اموس الاعلام ل'شبر الرجال والدساء جزأن #اليفه خير 
أندين الزركلى 7 

الجاسوس علق القاموس تأليف احد قارس الشدياق 
طبع الاستانة 

أعلدم المقعطف طيبع جل المقعطف 

خواطر تبازي تريب ولى الدين يكن مز باإلعدود 
تحرر المرأة "ليف المرحوم قاسم امين 

إخارأتي واس أبن منذور صاحب لدان العرب 


